ن العرب 


1 ,, 00 ااا 


.1١ 17 


/أم/ة ل 


١ 3 :‏ . لاع اين حوقى 
ا اعد الا حامم جد صر ص سم ؟ | 5 اي 5 لي كر 7 


بسم الله الرحمن الرههيسم 


إلى الصديقين الاستاذ فتحى عثمان والاستاذ صسلاح 
أبو النها ء ذكرى ليلة خريفية ( ليلة الجمعة 1147/٠١/١‏ ) 
جمعت شملنا نحن القلاثة بمد نحو ثلاثة عشر عاما ٠‏ 


مجح 


تتناول هذه الدراسة جانبا واحدا من شعر المتنبى ء هو الجائب 
اللغوى » وأقصد به ما لفت نظرى ف ألفاظ المآنبى وترأكيبة ٠‏ خفى 
الياب الأول بينت كيف أن المتنبى كان مغرما بااخروج على المألوف » 
لا فى لجوئه فى كثير من الأحيان إلى استعمال اللفظ الغريب خقط » بلء 
أيضا فى ميله الواضح إلى الصيغ المهجورة من الأخعال والأسماء 
والصفات والحروف ٠‏ وفى الباب الثانى تلبيثت عند طاكفة من الكلمات 
ااتى تدل على المبااغه والاستقصاء وعنف التعبير » والتى وجدت أن 
المتنبى يكثر منها إكثارأ ملحوظا ريما لا نجده عند غيره من الشعراء ٠‏ 
آما الياب الثالث خهو محاولة لاستقصاء الألفاظ اأتى رأبتها تتردد بكثرة 
واضحة فى شعر المتنبى » وق غير سياقها المألوف فى كثير من الأحيان» 
مع العمل على تفسيرها فى ضوء ما نعرفه من أحداث حياة المتنبى وما 
و ا ا ا و » الذى ننتقل 

فيه إلى استقصاء ودراسة التراكيب التى يكثر المتنبى من استعمالها 
إكثارا أحسب أنه ينفرد به ٠‏ وف الباب الخامس توقفت عند ما لاحظته 
على لغته من عدم الدقة فى استخدام اللفظ أحيانا ( سواء أكان خملا 
أم أسما أم حرخا ) » وركاكة العبارة وغموضها أحيانا أخرى » وعرى 
اللفظ أحيانا ثالثة ٠‏ ويبقى الباب السادس » وخيه معالجة لمدد من 
السمات المتفرزقة فى لعة المتنبى » كاكثاره من التصغير » والتكرار: 
بنوعيه : تكرار مشتقات االفظ فى البيت الواحد أو تكرار اللفظ نفسه 
فى أبيات متتابعة » وموسيقية العدارة » وألفاظ الألوان » وأسماء 
الحيوانات والطيور ٠‏ 

ونظرة إلى هذا العرض تبين أن بعض موضوعات هذه الدراسة 
قد سيق تناولها » مثل ميل المتنبى إلى استعمال الغريب من الألفاظ ء 
أو إكثاره من التصغير مثلا » على حين أن بعضها الآخر » وهو على 
التحديد معظم ما جاء ف الباب الثانى من استقصاء ودراسة الألقاظ 


ات 


الئنى تدل على البالغة وحدة التعبير » وكذلك معظم ما جاء فى البابين 
اداليكوالرابع من كيم وتلصيو ( بكذر الإمكان ) للمفردات والتراكيب 
التى تكثر ى شعر المتنبى » وأيضا الفصلان الأخيران من الياب 
التنادس © وهما: الفصلان اللذان خصصضتهما لذراسة آلفاظ الألوان » 
وأشْماة الحبوانات: والطيور فى شعر الشاعر » وارشباطات كل من هذه 
وكلك. ودلالته. الزمزية » خهو ( 5 حدود علمى ) ما جديد تماما أو 
إف! كان“قد: تناوله أأحد: من قبل خلا يعدو ذلك » فى أغلب الأحبان » أن 
اإشارة عايزة :ه وفى :كل الحالات كان اعتمادى على الإحصاءات 
(-و! ن-كانت إحصاءات تقريبية لم أستمن خيها بآلة.) » وأكثرت من 
الشواهد ع ف ذهن_-القارىء ٠‏ 

على أنثى 4و! ن أفدت أعظم' الإغادة من كل من سبقتى إلى 
دراسة شعر المثنبى » قد حاولت عند دراستى للموضوعات التى 
تثوولت من قبل » بُعد أن عرضتة ما كثب فيها من قبل عرضا تار بخياآ 
سريعة'؛ أن أغيد النظر فيها وى ما قيل حولهسا ؛ مضيفا 
أسياء 0 ومستذركا أشناء » ومنغالفا ف أشياء , ومخناولا "دائما 
بقدر إمكانى تفتشير ما ترك من غير تفسير » وهكذا " 3-03 


هذاء وأرجو. ال أكون مخدوعا خيما أعتقد أنه جديد ناورامت. 
م بقينى أنه سيأتى يعيدى بدوره من يضيف إلى ونسبتدرك على 
ويخالفنى 6 اختلك .سنة الأنساء والحياة. ا 


1 ا اه الله حمدا كثيرا على ما وقنى إليه ‏ ورج 


تشبيه مار 


0 علدها ” يجد اثقار, ىء ثلاثة ارقام داخل قوسين بهذا الشكل : 
( 54/1 /) ) فهى إشارة إلى شرح العكبرى : الرقم الاول هوارقم 
4 » والثانى.رقم. الصفحة » والثالث رقم البيت .٠‏ . 


عن #0 يت 


( الباب الأول ) 


الفسروج على المألوف 


كان المتنبى فى مطلع حياته خقيرا » إذ ولد فى أسرة خقيرة ٠‏ لقد 
اذتهينا فى دراستنا التى خصصناها لحياته وشخصيته إلى أن أياه كان 
سقاء » على خلاف النظرية التى اخترعها الأستاذ محمود شاكر ف 
العصر الحديث وحاول أن يوهمنا بغير أساس يستند إليه أنه كان 
أبنا لأحد أشراف العلويين » وهو ما فندناه فى كتابنا السالف ذكره ٠)١(‏ 
ونحسب أنه كان من نتيجة الصراع بين تلك النشسأة الفقيرة وهذا 
النسب الخامل ( على ما تواضع عموم الناس على الخمول والنباهة 
فى هذه المسائل » وإن كنا لا نشاركهم فى هذا ) وبين الموهبة الشعرية 
والذكاء اللذين حبا الله سبحانه المتنبى يهما » خضلا عن الثقاخة التى 
أهئم الشاعر اهتماما شديدا بتحصيلها منذ صغره تحصيلا جعل 
بعض مترجميه يضربون بها الأمثال (؟) » نحسب أنه كان من نتيجة 
ااصراع بين هذين الجانبين فى نفسه » ضمن أشياء أخرى » أن تتبلور 
عنده الرغية ف الخروج على ا مألوف فى شعره للفت أنظار الناس 
إليه بل تعليق عيونهم به » كآنه وقد خاته أن يلفت أنظارهم إليه 
بنسب ماجد أو مال وافر » أراد. أن يشغلهم بشعره ويخير ألبابهم 
ويجعلهم يرددون خيه النظر مرارا مشدوهين أو مستغربين ٠‏ 


وقد اتخذ الشاعر عدة وسائل إلى ذلك » كاستخدام الغريب 
الخشن والإكثار منه ف سعض قصائده » واستخدام الصيغ غير 
المألوفة » وتعويص العبارة وبخاصة فى مطلع القصيدة » واللجوء 


؟'/ا ٠‏ 
فة انظر محمود شاكر / المتنبى / " / 5875-545١‏ نقلا عن 
« المقفى » للمقزيزى . وانظر كذلك « الصبح المنبى » للبديعى / ٠١‏ ١؟‏ 
وإن كنا قد استبعدنا وقوع هذه الحكاية على النحى الذى رويت به ٠‏ انظر 

كتابنا « المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته / ”5 ٠‏ 


ِب ١١‏ ع 


إلى المدرسة الكوفية المهجورة يجرى على قواعدها التى تخالف ما 
اصطلح عليه عامة العرب » ٠.٠‏ إلخ ؛ مما سنتعرف إليه فى هذا 
الفصل ٠‏ على أنه لابد من الآن من المسارعة إلى القول بأننالا نقول 
إن المتنبى كان يلجا إلى كل وسيلة من هذه الوسائل فى كل وقت وى 
كل بيت أو حتى فى كل قضيدة ء لا » وإنما الذى نراه أنه كان غرضه 
لفت الأنظار بالخروج على ما ألفه الناس والنقاد فى دنيا الشعر » 
فكان يتخذ هذه الوسيلة أو تلك مكثرا من اللجوء إليها زمنا ؛ ثم 
بنتقل إلى غيرها زمنا آخر » » وقد يجمع بين أكثر من وسيلة ى ذفس 
الوقت » وهكذا ٠‏ وكل ذلك تبعا للظروف وحالته النفسية » وما إلى 

ونبدأ بالإغراب والخشونة ٠‏ لقد عيبت عليه الخشونة منذ وقت 
جد مبكر من تاربخ نقده » بل إن الحاتمى » على ما يحدثنا هو نفسه 
والعهدة عليه » قد. واجهه بهذه: السمة فى شعره واخذه علبها » اذ 
انتقد. أستعماله فى التغزل بامرأة للفظتى « ربحلة » و « سبحلة ©» » 
وذلك فى. البيت التالى : 


وكان رأى الحاتمى أن مثل هاتين اللفظتين مستهجنتان فى تنعر 
المحدثين لباينتهما مذاهب المطبوعين والمرهفين لا خيهما من جفاء (*) ٠‏ 
وإذا كان الحاتمى قد عاب عليه أنه استخدم في تغزله لفظتين 
جاخيتين خان الصاحب بن عباد فد عمم الانتقاد » إذ حعل استخد أمه 
لي ل يد : « وأطم 


0 الربله «الفظيية الجيسدة لكلو والسيعة 0 
ساف شيعو 0 

(8) الرسيالة الموضحة / ٠ "١‏ ولم أقع للحاتمى فى هذه الرسالة 
ا ل ا حر لاو و يد الوا 
يستدعى من الكلام ناقرا ولا نونس وحكيدا ٠‏ وكان الحاتمى كان فى اعماقه 
يريد ان يغض من مذهب المتنبى فى الغريب ٠‏ 


ت 37 عه 


ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ الناخرة والكلمات الشباذة » (*©) ٠‏ ومع 
ذلك خأنه لم بورد له من هذه « الألفاظ الناخرة والكلمات الشاذة » 
إلآ لفظة « التوارب » » وهى وإن كانت صيغة غريبة ليست فى رأيى 
من غريب الألفاظ ذاتها » فإن كل الفرق بينها وبين الصيغة الممسروخة 
« الترات » لا بخرج عن ألواو ٠‏ والسياق على كل حال يبين معناها 
على أجلى ما بكون » فقد وردت ف البيت التالى من قصيدة للشاعر ىف 
رثاء امن سيف الدولة : 


أيفطمه 'التوارب قبل خطامه وياكله قبل البلوغ إلى الأكل ؟ 
ولا أظن البيت محتاجا إلى أى شرخ ٠‏ 


ا الانتقاد فى « الوساطة © » 
010 أن القاضى الجرجانى قد اجتهد أن يجمع ف كتابه كل ما أخذ 
على المتنبى » ورغم أنه قد خصص صفحات طوالا فى أوائل الكتاب 
لأحديث عن البداوة والتحضر وتاثيرهما على الشعر جفاء وخشونة 
أو رقة وسهولة » وعاب على أبى تمام إغرابه فى اللذظ وخروجه على 
مقتضى الطبع » » على العكس من البحترى وجرير »اللذين جريا مع الطبع 

فام يغربا أو يتوعرا () ٠‏ 


غإذا انتقلنا إلى الثعالبى ( ٠ه‏ 158 ه ) 2 وهو قريب عهد 
بالمتنبى ( ت 5" ه ) » وجدناه يبخصص لهذه السمة الأسلوبية ىف شعر 
صفحات » بعنوان « استعمال الغريب الوحثشى » » أخذ عليه فيه أنه : 
0 وجرى ا وي 0 اختيار لألفلظ المبتادة 
اوت الوحشى والشاذ الندوى » الذى ريما زاد ذيه على أقحاح 
المتقدمين ٠‏ ثم ذكر له من هذه الألفاظ كلمة « ا ا 


5 الصاحب بن عباد / الكشف عن متاو المتنبى / انظسر 
ذلك فى / الإبانة عن سرقات يديا 
)١(‏ انظر الوساطة / /ا١‏ ب١" ٠‏ 


حن 30 يك 


و « الحفش » ( جمم السيل للماء من كل جانب إلى مستنقع ) » 
لس ع ل ( بوي حم ا 
( الحجارة البيض الرخوة ) » و « اليلل » ( إقبال الاسنان وانعطافها 
على باطن الفم ) و « الكنهور » ( القطعة العظيمة من السحاب ) ؛ 
و« النال » (المعطى ) »و « متديريها » ( المتخذين منها دارا ) ٠)'(‏ 
ومن الملاحظ أن هذه مجرد أمثلة » وإلا خالغريب فى شعر المتنبى كثير ٠‏ 


أما العميدى (ات *م؛ 8 نه وان خصص كيه لمرتات 
المتنبى » قد تنبه مثلا إلى استخدام الشاعر للمدام كلمة « القنديد » 
تشبها بالجاهليين (') ٠‏ ولكنه لم يتوسع فى هذه اانقطة لخروجها 
عن موضوع كتابه كما سلفت الإشارة ٠‏ كذلك خقد نبه البغدادى فى 
«. خزانة الأدب » على هذا الملمح الأسلوبى » إذ غال إن ف آلفاظه 
تعقيدا وتعويصا ٠ )١(‏ 


ويكاد أن يكون كل من تناول أسلوب المتنبى من المحدثين قد 
تعرض لهذه المسألة ٠‏ فعل ذلك اليازجى » ومحمد كمال حلمى بك »2 
وبلاشير » وفك ؛ وده عبد الوهاب عزام » والعقاد » وطه حسين » 
وأنيس المقدسى » وده محمد كامل حسين »2 وإبراهيم العريض » 
وده محمد عبد الرحمن شعيب » وده صلاح عبد الحافظ وغيرهم ٠‏ 


وندث الآن أن نتناول بالمناقشة العوامل المسؤولة عن هذه السمة 
ق شتعر الشاعر » ومدى انثشارها فيه » وهل هى تزيد فى مراحل 
معينة من شعره أو فى لون بذاته من القصائد عن غيرها من القصائد 
والمراحل ٠‏ خآما الباعث له على انتهاج هذه الطريق فقد سبق أن قلت 
إنه رغبته ف الخروج على المألوف وشسغل الناس وااعلماء والنقاد مه 
وبشعره ٠‏ ألبس هو القائل : 


(0) انظر يتيمة الدهر / اكلا ٠‏ وكذلك الصبح المنبى / 
للبديعى . الذى نقل عنها / 01 0" ٠.‏ 
(6) العميدى / الإبائة عن سرقات المتنبى / مكل.٠‏ 
(9) انظر خزانة الأدب / " / 69" ٠‏ 


296 


أنام ملء جفونى عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم ؟ 


ثم إن رده على من كان يستفسر منه عن معنى شىء فى شعره بأن 
ابن جنى لو كان موجودا لأجابه يدل على هذه الرغية » )١١(‏ وإلا خما 
الذى كان يمنعه من الجواب وهو ء لا ابن جنى » صاحب الشعر ؟ بل إنه 
كان يقول : ابن جنى أعرف يشعرى منى ٠ )١(‏ وما نحسب هذا القول 
من المتنبى إلا زيادة فى الإدلال بمعرخته بالغريب الذى لا يعرخه 
غيره » ولكنه إدلال فى صورة التواضم واللامبالاة » فإن أخباره 
كلهنا تتضاخر على اعتزازه بعلمه باللغة وغريبها ٠‏ 


على أنه ينبغى ألا يفهم أن المتنبى كان هو الوحيد بين الشعراء 
العباسيين الذى كان يستعمل الغريب » أو حتى الوحيد الذى كان 
بكثر منه » فإن أبا تمام من قبله قد اشتهر بذلك (') ٠‏ بل إن البحترى 
المشهور بين النقاد بسلاسة لفظه وجريه مع طبعه من غير تكلف 
ولا اعتساف حتى ليصفه ابن شرف بأن « لفظه ماء ثجاج ودر 
رجراج ٠٠٠‏ طبع لا تكلف يعنيه ولا العناد يثنيه » () » والذى 
يقول عنه دء ثسوقى ضيف إنه لا يكاد يلظ لفظه (15) > البحترى هذا 
له ألفاظ غريية مستكرهة كما للمتنبى » وإن لم تكثر عنده كثرتها عند 
شاعرنا ٠‏ وقد وجدت له بالمصادفة فى بعض الكتب التى أستشهدت 
بأبيات من تسعره مثل « طيف الخيال » الشريف المرتضى و « حديث 
الشعر والنثر » للدكتور طه حسين » و « العصر العباسى الثانى » 
الدكتور شوقى ضيف ألفاظا مثل « المسبكر » ( الشاب التام الممتدل ) 
و.< زداع » ( أثر الطيب فى الجسم ) و « صائك » ( لاصق ) (') ٠‏ 

2 / ١؟‎ / أنظر معجم الأدباء / لياقوت الحموى‎ )0٠١( 


٠ ١ انظر الصبح المنبى / 51 / ه‎ )1١( 

/ وائيس المقدسى‎ 7١ 7١ , 77 14 / انظر مثلا الوساطة‎ )١١( 
٠ 3٠١ 705 / امراء الشعر قى العصر العباسى‎ 

٠ ١4٠ / الصبح المنبى‎ 05 

0 / ألفن ومذاهبه فى الشعر العربى‎ )١15( 

)١6(9‏ انظر البيتين اللذين وردت فيهماً هذه د فى 2 ليقف 
الخيال, / 4# 408 . 


ب ١6‏ هه 


هذا » والشعر الذى وردت فيه هذه: الألفاظ:إنما هم . بيتان لا غير.» 
وى الغزل ٠‏ ومن ذلك أيضا كلمة « مرت » ( بفتح الميسم وسكون 
الراء ) »و « صديع » : ( صبح ) ؛ و « شروع » : ( الإبل 
الداخلة فى الماء ) )١١(‏ » و « ابذعر » : ( تفرق ) و « غباغت الثور » 
و لا عيض 6 6 ( بكسر العين.) »و « سميدع » .: ( ألبطل الشبجاع ,)ء 
وه سموك » ( بضم السين والميم الأعالى ) ٠:09‏ أومن لوج 
أذنا ‏ لو رجغنا إلى الديوان نفسه لوجدنا أكثر من ذلك كثيرا ٠‏ ولكن 
يبدو : من كلام النقاد الذين درسوا شعره أن الدحترى لم يشتهر 
.الإغراب والجفاء فى ألفاظه ٠‏ 


والآن إلى العوامل المسنؤولة عن هذه السمة فى شعر المتنبى : 
أقد زيط عدد من الذقاد قدماء ومحدثين بين هذه السمة وبين 
النداوة ورنماً كان أبن عباد هو أول من أشار إلى ذلك » إذ قال : 
راطم ما بتعاطاه حت بالألفاظ الناخرة والكامات الشاذة حذى 
تتأته وليد خباء أو غذى لبن » ولم يطا الدضر وام يعرف ار 1 
كما ربط الثعالبى والبديعى دين هذه السمة وبين البداوة ؛ وإن انا 
قد أضاغا ال ذلك أن هذه إحدى سمات الأقحاح فق الكسهراء 
القدماء » إذ خصا على أنه اد «: تعاطى الغرنب الوحشنى والشاذ 

البدوى 4 1 ربما زاد فى ذلك على 2ه المتقدمين » ٠5‏ 


| نيد أنه بلاحظ :أن الربط قد اقتصز عند: اأصاحب على. تشبينه 
التنبى :بالبدو » وعند: الثعالبى والبديعى. على وصف الألفاظ نقسها 
بالبدذونة مرة ومرة أخرى على أن المتنبئ ربما زاد فى استغماله ثل :هذه 
الألفاظ على أقجا حالمتقدمين»هكذا من غير تحديدللمقضود ب «المتقدمين» : 


(15) انظناه من حديث الشعز والنثر » 3 1 0 ١‏ 
06 . 
)١6(‏ أانظر رسالته « الكشف عن مساوىاء المتنبى » الملحقة 
5 :الإبانةء عن عرقات التنى 0 اللعميدى / ا 


با هه 


أهم الأمويون أم الجاهايون أم أوللاء وأولكك 5 ولا المراد 
ب « أقحاحهم » : أهم أهل الوبر منهم أم ماذا ؟ 


أبا ما يكن الأمر فإنهم لم يربطوا بين هذه الصفة الأسلوبية عند 
المتذبى وبين قضائه عامين فى البادية وهو صبى » على ما هو معروف 
من سيرة حياته ». خضلا عن أن يصفوا المتنبى نفسه بأنه بدوى ؛ 
ما يفهم من كلام بعض من تناولوا شعره من المحدثين كمحمد كمال 
سوب ابي اوس إلى ما بقى من أثر :البداوة 
فى نفسه (')) » وإن عاد خقال إنه كان مبالا إلى البداوة » متعصيا 
للأعر أب 0 ( ومثله فى ذلك الدكتور عبد الوهاب عزام ( فا 3 
وكالدكتور محمد مندور » الذى وصفه ب « اليذوى 
ااشجاع » ('") ٠‏ 


اي بدويا غير صحيح : لا على | احقيقة » انه 

مصر أو بقداد أو قرس ( على الترتيب ) » الليم ب 
ودء مندور أنه بدوى الطباع وأنه كان يحب البادية وأهلها ويحن 
إليها وإلى العيش غيها ويرى فى أخلاق سكانها وتقاليدهم مثله 
العليا ) » خإنه كان طامحا طول عمره إلى الغنى ودوى الشهرة » ثم 
انضاف إلى ذلك بعد تركه حلب إلى كاغور طمعه فى ولابة وليه 
إناها العبد الحبشى ٠‏ ولم بكن ممكنا أن يحقق ذلك لو عاش ى 
المادية ٠‏ وأيضا حرى ننا أن نلتفت إلى أنه حتى عندما تحطمت 
آماله فى مصر لم يلجأ إلى البادية ولو ليستريح غبها من عناء مطامخه 
وأسلوبه / 57 ٠‏ 

٠ 207 / اللسساابق‎ )5١( 

(96") النقد المنهجى عند العرب / ٠ "١‏ 

الات 


بنداد وتاب ليه سناع لبي لم بيعم وجهه قد | 00 
اتجه إلى خارس ٠‏ وإن تعليقه على ضيق مساحة أرجان وبساطة 
ميانيها حين أشرف عليها ليدل دلالة قوية على أنه كان يعشق خخامة 
ومما يدل كذلك على أن رأيه فى الأعراب لم يكن طيبا أنه » حين كان 
يعيش بينهم » كان يبدى ضيقه بهم وأحتقاره لهم » ويشبه نفسه 
ما مقامى بأرض ذخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 
أنا فى أم ةنداركها واس سا ات 
وأن أيامه 2 الماديه كانت أيام الفقر الأروق 6 وكان مشايخ القماكل 
ااذين يقصدهم بمدائحه لا يجيزونه عليها إلا بالدرهمين والثلاثة ٠‏ 
وإلى هذه الفترة من حياته ينتسب مثل هذا الشعر الصارخ من الجوع 
والفقر والدرمان : 

أبن خضلى إذا قنعت من الدهمد22 ر يعيش معجل التنكيد ؟ 
ضاق صدرى وطال ف طلب الرز ق قيامى وقل عنه قعودى 
و 

و 


إلى. كم ذا التخلف. والتوانى 1 وكم هذا التمادى فى التمادى ؟ 


(58) البغدادى / خزانة الادب / 055/0" ٠‏ ونص عبارته كما 


رواها أبن جنى. :' تركت ملوك الأرض وهم يتعبدون بى و 
المدرة ! ( يقصد ابن العميد ) فما'يكون منه ؟ 1 


كك 


و 
فسرت نحوك لا ألوى على أحد 
أذاقنى زمنى بلوى شرقت بها 


و 


فؤاد ما تسليه المدام 


ولم أر مثل جيرائى ومث لى 
بأرض ما اشتهيت رأيت خيهسا 
و 


أوحدننى ووجدن حزنا واحدا 
ونصبننى غرض الرماة تصيينى 
أظمتنى الدنيا خلمسا جئتها 


أحيف: رهاض + الفقن بوالاديا 
لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحيا 


ولكن معدن الذهب الرغام 


من بعدما أنشبن فى مخالبا 
متناهيا غجعلنه لى صاحيبا 
محن أحد من السيوفى مضاريا 


فهذه. حال المتنبى أيام أن كان فى البادية بين الأعراب 
ومشايخهم » غهل ترى فى ذكرباته هناك ما يعطفه على البادية كرة 
أخرى بعد أن غارقها أو يحيبه فى أهلها وبخاصة أن رأيه غيهم أيام 
23 لكان بخن اليدهم بن أشد السوء ؟ وإذا أردت أن تعرف رآأبه 
السىء فى الأعراب خاقرا قصيدته فى هجاء الأعراب الذين هاجمو! 
الكوفة واشترك هو فى ردهم عن المدينة بعد عودته من مصر إليها 
من طول غياب » ومطلعها هو : 
كدعواك كل يدعى صحة العقل 
ومن ذا الذى يدرى بما فيه من جهل ؟ 


وتهكمه دالأعراب 2 راضيته ف اين العميد 4 وآولها 0 باد هواكٌ صبرت 


0 ا اله 


ذا مْجحيلة : 


وكل امرىء يولى الجميل محبيب وكل مكان ينبت العز طيب 


والبادية لم توله جميلا ولا أنبتت له عزا بل خقرا وهوانا » وخفوق 
ذلك السجن لأول وآخر مرة فى حياته » فكيف ننتظر منه أن يحبها 
أو يحب عيشها وأهلها ؟ ( وهذا لا ينافى أن حياة البادية وشظف عيشه 
بها قد طبعاه بحلابم الخشونة » كما أشرت ف كتابى السابق عنه ) ٠‏ 


لم يكن المتنبى إذن بدوى المنزع » بل هو رجل متحضر » وإن 
عاثى فى البادية سنتين فى صباه ٠‏ إنه متعلق بالماينة والثقاخة ومخالطة 
أنملماء والشهرة والمال الكثير » ثم الولاية عندما كان فى مصر ٠‏ 
انما الأمر هو أن إقامته فى البادية خترة من عمره قد أمدته يفيض من 
غريب الكلام ووحشيه » فاستغله فى بعض الأحيان فى الخروج على 
المألوف لإدهاش من حوله من المستمعين والنقاد والأدياء وتحيير هم 
وشعلهم بشعره يقلبون فيه النظر والأذهان » وللمباهاة باتساع معرخته 
باللغة اتساعا ليس متوخزا إلا للقليلين من أمثاله ٠‏ وغرق بين هذا 
وبين القول إنه كان بدوبا » خإنه حتى من جهة العبارة كان يميل أحيانا 
إلى التعقيد فى تراكيبه والغموض ف معانيه ٠‏ وليس هذا صنيع البدوى 
المسيبط ااعقلية » الماشر العبارة » الذى لا يعرف التعمق ى المعنى 
والتفلسف فيه ٠‏ كذلك فنحن نعرف أنه كان بحب فى بعض الأحيان 
أن بتبع مذهب الكوفيين فى النحو » ومعلوم أن الكوفيين لم 
يكونوا يتشددون مثل البصريين فيقتصروا على الأخذ عن الأعراب » 
مل كانوا باخذون عن النازان ف «الخمي ايها م كنا كانو ا يتومدون 
فى الشاذ ويقيسون عليه بما يخرج نحوهم فى بعضه عن قواعد اللغة 
كما يعرفها الأعراب والعرب القدماء (') ٠‏ أما اتخاذ تغزله بالأعرابيات 


(6؟) انظر فى ذلك يوهان فك / العربيئة/ ١١١‏ ود٠‏ شسوقى 
ضيف / المدارس النحوية | ٠ 19151153193171 31251١-104+‏ 


ات 


دليلا على ميله البدأوة وحبه للأعراب فييدو لى أنه إيعاد فى. 
الاستنتاج » خإن هذا تقليد شعرى كان يآخذ به كثير من الشعراء 
الإسلاميين المتحضرين جريا على سنة الجاهليين فى الوقوف على 
الأطلال وبكاء الدمن ووصف العيش والظعائن وما إلى ذلك (1”) ٠‏ 
وهل أدل على ذلك من أن اثنين فى الذروة من التحضر والترف بين. 
الشعراء كالشريفين الرضى والمرتضى قد اشتهرا بالتغزل فى الأعرابيات 
وأكثرا من ذكر نجد والخيام وما أشيه ؟ 0( ولو كان الأمر أمر 
إقامة فى البادية لقد أقام: البحترى فى البادية زمنا ٠‏ وهاهم النقاد 
يشركون يها الل فم السهولة والمتلانتة +يوان نراينا أل يمره هن 
أيضًا لآ يخاو من الافظ الغريب الخقين + قم إن شعن المتتبى عندما كان 
ف البادية بل وعندما كان لا يزال قريب عهد بها هو من أقل شعره 
حظا. من الخوثشى الغريب ٠‏ وأول قصيدة ضمت عدة آلفاظ وحشية. 
( أربعة ألفاظ على أقصى تقدير ) هى قصيدته « هذى برزت لنا 
فهجت رسيسا » : وقد دقالها معد خروجه من السجن وتركه البادية 
توقك بطورل. «#روسوف تناول هذه النسلة باللتميل بعد كليل ديل 
إن الغريب الخشن فى آلفاظ المتنبى قليل بالقياس إلى شعره » وإن 
كان كثيرا بازاء بعض الشعراء الآخرين من معاصريه ٠‏ ليس ذلك 
فحسب » كانه + كمأ استخدم الغريت الوحشى » قد استعمل أيضا 
المولد » وانتقد عليه بعض نقاده ما عدوه لجوءا منه إلى العامى من 
الألفاظ والعبارات (7) ٠‏ وعلى أى حال فإن القاعدة فى شعره هى الافظ 
المعتاد والوضوح » ولكن كثرة الغريب النسبية ىق شعره هى التى 
أوهمت امتلاءه به » كما ردد بعض من كتبوا عنه ٠‏ 

ومع ذلك خليست إقامته فى البادية هى العامل الوحيد فى هذه 
المسألة » بل هناك تلمذته على شعر أبى تمام فى بداية حياته الشعرية 

(55) انظر مثلا د١٠‏ درويش الجندى / ظاهرة التكسب واثرها فى 
الشعر العربى ونقده / ٠ ١48١‏ 

(90"؟) انظر مقدمة محمد سيد كيلانى ل «طيف الخيال» / ٠» ١١-5٠١‏ 


(78) انظر فى ذلك اليتيمة / ١78-1175 / 1١‏ , والوساطة / 
5 الاهغ ,. “/ا5 ,و « العربية » ليوهان فك / ٠ ١9٠‏ 


73 


قبل أن يستقل بفنه ومذهبه ٠‏ والمعروف » كما سيق القول » أن 
أبا تمام كان من المكثرين من الغريب ( إلى جانب تعقيده وغموضه مما 
بتشابه.معه المتنبى فيه أيضا ) (1) ٠:‏ 


ويضاف إلى ذلك غرام المتنبى بالدراسات اللغوية وعكوفه على 
كتبها وتبحره فيها ( ') وكان » وهو ينظم شعره » يضع علماءها فى 
حسابة ٠‏ وقد وصفه البعدادى أنه « من حفاظ اللغة » لم ٠‏ وقال 
عنه ابن رشيق إنه كان' يلجا إلى مثل هذه الأاخاظ عامدا ليدل على 
علمه باللغة وبراعته فيها (") ٠‏ كما قال عنه العكبرى إنه كان يستخدم 
الألفاظ غير المألوفة ليلفت بها أنظار الفضلاء من العلماء والأدباء ٠)(‏ 
ثم علينا آلا نغفل دواوين الشسعراء السابقين من جاهليين وأمويين 
وعباسيين ؛ فإن لصوق الألفاظ بالذاكرة عن طريق النصوص وبخاصة 
النصوص الشعرية أسرع وأدوم » بل إنه يجعلها تقفز إلى سن قلم 
الشاعر أو طرف لسانه عندما ينظم » بغير استجلاب منه ولا استكراه 
كما هو الحال لو أنه استمدها من المعاجم وكتب اللغة » فإنها ى موقعها 
من الشعر تكتسى حياة بل وحيوية ٠‏ 


والسؤال الان : ما مدى انتشار العريب في شعر المتنبى ؟ وهل 
يستوى شعر الشاعر فى مراحل حياته المختلفة فى حظه منه ؟ إن 
مؤرخى الأدب ونقاده مختلفون فى هذا » فمعضهم يحصر الغريب ق 
ثلاثة عشر موضعا فقط ٠‏ وبعضهم يقول إن الغريب يكثر ىق شعر 
الثنباي + وبعضهم يرئ أن شعره ف«خلب هو أكثر شعره غزييا » 
وبعض ثالث يوك أن الأراجيز هى التى تستحوذ على نصيب الأسد » 

(59) انظر الوساطة / ٠‏ ب 7 00 الطيب » لليازجى / 
55/١‏ , والنقد المنهجى / 955١ 5٠,115 1١١5‏ ,لاؤ”, 7١‏ . 

ككف اس اوري / ده ركسا 100 والسديسن لإ 

(") خزانة الأدب / ؟ / ”7 ٠‏ 

(؟*) انظر د٠‏ النعمان القاضى / كافوريات ابى الطيب - دراسة 


نصية ٠. 9١‏ 
(5”) انظر العكبرى / التبيان فى شرح الديوان / ؟ / ٠ 5١‏ 


لاب 


إن الدكتور النعمان القاضى يقول إن ما أخذ على المتنبى من 
الغريب « لا يتجاوز ثلاثة عشر بيتا أحصاها الثعالبى تحت عنوان 
« استعمال الغريب الوحشى » » وليس فخيها من الكافوريات سوىي 
قولئه: 


وخير جليس ف الزمان كتاب» ١‏ ا( 


مما يفهم منه أن الغريب فى ألفاظ المتنبى جد قليل ٠‏ وهى ملاحظة 
غير دقيقة #كإن القدالنى وكيا انهيم + لم ,يحاون أن يتقف كل 
ما أخذ على الشاعر فى هذا المجال » وإنما اكتفى بعدة أمثلة كما 
سيق أن قلت » وإلا خفى استطاعتى أن أذكر للقارىء أمثلة أخرى 
أكثر من ذلك » مثل الخيزلى » والهيدبى » والمخشلب » والتامور » 
والكتد » والطرطيبة ؛ والغلبة » وتيبه ( فعل مضارع ؛ بمعنى 
« تشعر » )2 وسنبة » والتوس » وغلت » والمبطوح » وسدك , 
والشاكد » وتسئد » ويستوبى » ٠‏ وهى مجرد عينة التقطتها من 
الجزء الأول وحده من شرح العكيرى ( ؛ أجزاء ) ٠‏ لكن هل معنى 
هذا أن شعر المتنبى تغلب عليه مثل هذه الألفاظ الغريبة ؟ ولا ذاك 
أيضا ٠‏ وقد سبق أن قلت إن المتنبى إن كان يكثر فى شعره الغريب 
بالنسبة إلى بعض الشعراء الآخرين خإن هذا الغريب بالنسبة إلى 
شعره كله قليل » ومن هنا خإننا لا نوافق الأستاذ عباس حسن » 
الذي يرى أن شعره كله تقريبا تعيبه خشونه اللفظ (*') ٠‏ 


أما متى تكثر هذه الألفاظ الغريبة فى شعر المتنبى فقد رأى بعيض 
اانقاد كالبازجى أن ذلك كان فى أوائل شعره » وإن استدرك خقال 
« إنه لم بزل فى ملكته شىء من ذلك القديم أشبه بعداد السليم بعاوده 
حيث يحتفل ويقصد الإغراب وامبالة فى الإحسان خيأتى كلامه معقدا 


(4*) دء النعمان القاضى / كاقورنات أبى الطيب / 507 ٠‏ 


0ن 


يادى التكاف » 05 3 ثم أضاف الي ذلك أراجيزه » لأنه كما قال كان 
بقصد بها محاكاة البدويات (') ٠‏ ومن الذين قالوا إن الإدلال 
التويت والميال إلى الاعرافه ون خصائض شتهر الشياب عند المتننى 
المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام (5) ٠‏ أما أنيس -المقدسى خإنه 
يرى أن شعره ى طوره الأول ( أى:قبل اتصاله بسيف الدولة ) يكثر 
فيه اليد اللقطى والفتوى. موا تكلت: فى حلت اهنا اببحعوان 
5 أحيانا ('') ٠‏ بيد أن الدكتور شوقى ضيف لاا يحدد زمنا 
معينا تبرز خيه هذه السمة الأسلوبية فى شعر ااشاعر ٠‏ وريما خفهم من 
كلامه أن هذه السمة موجودة بوضوح فى كل شعر المتنبى طوال 
ياتة ».ومع 3النا.كقه براي إن أراحدره حككو نفيها الفسدريبه كدرة 
مفرطة » وأنه لعله كان ينظمها محاكاة لرؤبة والعجاج وأبى النجم 
دتى بثيت مهارته وتفوقه فى اللغة ؛ وأن قصيدته « الاكل ماسية 
الخيزلى » قد حقدت فيهاأ الألفاظ الغريبة حشدا » 7 ٠‏ 
وهناك عمارة للدكتور صلاح عبد الحافظ قد يفهم منها أنه برى أن 
المتنبى كان يستعمل. الغريب الوحشى ف الموضوعات اابدوية » وإن 
كان ف كلامه تناقض كما سنبين بعد قليل ٠‏ ونص العبارة » وقد قالها 
تعايقا على استخدام المتنبى الفظتى « مطاخم © و « مثعنجر » فى 
الميت الدائى : 
مطلخم الروقين مثعنجر الود فق مسف الجهام دانى الريب 
هو : « غالبيت ٠٠٠‏ بحوى لفظتين ناخرتين بطبعهما نابيتين عن السياق 
به * وليس هناك من داع لذكرهما بهذه الصورة ولا من حاجة إليهما 
سوى كلف المتنبى ٠٠٠‏ بيدودة "الألقاخظا وغرمتها ٠‏ ثم إننا نلاحظ أيضا 
أنهما فى وصف الغيث » مثلما رأبنا فى وصف « السادى » ٠‏ فكآن 


اللي يي ين ليد نكا 


(55؟) العرف الطيب / ١‏ / 55 , لاه مه 
0") السابق / 5ه ٠‏ ظ 

) 06 انر الفن ا فى قلق القنافتى / 8" 73951 , 
؟غ“ 689" ٠.‏ 
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المتنبى يعطى لكل وصف ما يلائمه من لفظ ٠‏ غوصف الغيث والسحاب 
من بيئة البدو ومن علامات الصحراء والبيادى ( كذا ) » فإذا همو 
تحدث عنها أتى بما بنأسبها هن ألفاظ » لأننا نجد هذه الألفاظ تقل 
أو تكاد تنعدم إذا كان بتحدث عن نفسه مثلا أو عن تجربة معدئنة 
أو حكمة © )3١‏ 1 


ووجه التناقض هو أنه على حين يرى أن هاتين اللفظتين نابيتان 
عن السياق ولا داعى لذكرهما على هذه الصورة إذا به بعد نصف سطر 
يعود خيرىأنهما هناسبتانلموضو ع الكلام؛وهو وصف السحابءالذىيراه 
هن علامات الصحراء.» وكأن آحدا لا يصف المطر والسحاب سوى 
أهل النادية 0 فاللفظتان 4 فى نظر الكائب : هما مرة نابيتان عن 
اأسياق » ومرة هما فى موضعهما المناسب ٠‏ 


ونعود خنتناول آراء النقاد فى الفترة أو القصائد التى يكثر خيها 
الغريب فى شسعر الشاعر ٠‏ خأما دعوى اليازجى أن ذلك يكثر فى أواكل 
شعره خيبدو لى أن قصائد الصبا تقول غير هذا ٠‏ فعيثا يفتش الإنسان 
فى قصائد المتنبى ومقطوعاته فى تلك الفترة إذ لا يكاد يجد شيا ('") ٠‏ 
وكل الذى يجده » فى الخمس عشرة قصيدة والخمس والعشرين 
مقطوعة الأولى انتى تلى ذلك مباشرة سينيته فى مدح محمد بن زريق 
الطرسوسى » لا يعدو تسعة ألفاظ غريية ٠‏ غريية بالنسبة إلينا 
نحن » وربما لم تكن كلها غريبة فى عصر المتنبى ٠‏ وهذه الألفاظ 
هى : قردد ( بفتح القاء والدال الأولى وسكون الراء : الأرض 
المرتفعة ٠‏ وند وردت فى ثانى قصيدة فى ديوانه وهى من ألفاظ 
القافية ) ٠‏ تغشمرت : (تعسفت) ٠بخنق‏ (يضم الباء والنونوسكون الخاء: 
قطعة قماش تلف على رأ ار و و لجان 
( صيغة مبالغة : الجرىء على الليل ) » الندس ( بفتح النون وضم 
)4١( 0‏ د١‏ صلاح عبد الحافظ / الصنعة الفنية فى : شعر المتنبى / 


دراسة نقدية / ”17 ٠‏ 
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الدال : الذكى الفطن ) » سم ( يفتح السنين وعدم تشديد الميم : لغة 
فى « اسم » ) » القرضاب ( بكسر القاف : القاطع ٠‏ وقد عددتها من 
العريب تجوزا ) » وإسى ( بكسر الهمزة وختح السين وتنوينها : 
الدواء ) » المواجل ( جمع هوجل : الفلاة لا أعلام لها ) ٠‏ وقد وردت 
هذه الألفاظ التسعة ف ثلاثماكة وستين بيتا ونيف ٠‏ وأظن أن هذه 
الأرقام ناطقة بنفسها ٠‏ خهذا أول شعر المتنبى إلى ما بعد خروجه من 
السجن بوقت طويل ٠‏ ثم تلى ذلك سينيته ى مدح محمد بن زريق 
الطرسوسى 00 وأبياتها ثلاثون ؛ وخيها أربعة آلفاظ ٠‏ وهى أول 
قصيدة » كما سلف القول » خنها هذا العدد ه وهذه الألفاظ هى 
الرسيس : ( ابتداء الحب ) » والنسيس : ( بقية الروح ) » والدعيس 
( بكسر الدال والعين مع تشديدها : الكثير الطعن ) » والناووس : 
( القبر ) ٠‏ وكلها من آلفاظ القاغية ٠‏ ثم تلى هذه القصيدة عشر قصائد 
وأرمم مقطوعات مجموع أبياتها ل الماكتين والخمسين بيتا » وليس 
فيها على قدر ما لاحظت إلا مسيح : ( عرق ) » واللاذ : ( ثوب من 
الكنان رقيق ) » تنوفة : ( مفازة ٠‏ وقد تجوزت خيها ) » والحزائق : 
( الجماعات ) » والسمالق ( بفتح السين : الأراضى البعيدة ) » وثوب 
شبارق ( بضم الشين : ممزق ) ٠‏ والألفاظ الثلاثة الأخيرة من قصيدة 
واحدة ( ومطلعها : « هو البين حتى ما تأنى الحزائق » (*؟) » وكلها 
ألفاظ قواف ٠‏ وهى كما ترى نسبة جد ضثيلة ٠‏ 4 ثم تلى ذلك قصيدة من 
سبعة وثلاثين بيتا (*؟) تضم هذه الألفاظ العيريهالإبتعلء بتشديد الياء 
الأولى وكسرها : المتخذيها دارا ) » والشموع ( بفتح الشين : اللعوب 
الضحوك ) » والقطيع : او يي اج ساني 

( اسم من أسماء الأسد ) 9 ثم قصيدة من اثنين وأربعين بيتا أولها : 


٠ ١54 /١ / العرف الطيب‎ )60 

(6*) هى قصيدة : 
ملث القطر أعطشها ريوعا, وإلا فاسقها السسم النقيعسا 
العرف الطيب / ٠ "١4 / ١‏ 
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فيها ألفاظ : الوحاء ( بفتح الواو : السرعة ) » والعفرنى ( بتقح 
العين والفاء والنون الممدودة » من صفات الأسد : الشديد ) » وماوية 
( بكسر الواو وتشديد الياء وفتحها : المرآة ) » والعهاد ( جمع عهد : 
المطر بعد المطر ) ٠‏ ثم قصيدة مكونة من خمسة وثلاثين بيتا ('؟) خيها 
كلمتان غريبتان هما : الضرب ( بفتح الضاء والراء : العسل ) ء 
والمفشلب : ( خرز أبيض ) ٠‏ وبعد ذلك تأتى قصيدة أبياتها ثلاثة 
وأربعون ليس فيها من الغريب شىء » ثم أخرى أبياتها ستة 
وثلاثون (؛) ليس خيها إلا : قف ( بضم القاف وتشديد القاء : 
الغليظ من الأزض لا يبلغ أن يكون جيبلا ) » فقصيدة من أربعين بيتا 
ليس خيها شىء ٠‏ ثم ليها أخرى من تسعة وثلاثين (!؟) خيها : مثجم : 
( غزير متزايد. ) ه والفرصاد ( شمر التنوت الأحمر ) » فخقصيدة من 
سبعة وثلاثين بيقا (*) خيها الألفاظ التالية : تطس : ( تضرب بشدة ) : 
والجداية ( بفتح الجيم : الغزال ) والندس : ( الفطن » وقد مرت ) » 
بصعم بكسر الهاء والراء والزاى وتشديد الياء : الجميل 
الوسيم ٠‏ السيد الكريم ) ٠‏ ثم مقدلوعة من أربعة أبيات تخلو من 
الغريب » فقصيدة من سبعة وثلاثين بيتا (1”) خيها لفظة واحدة 
اميه للسيقان : غلاظ ) » فأخرى من أربعة وأربعين (”) 


(51) ا 0 المغيث العجلى ٠‏ ومطالعها : 
دمع جرى فقضى فى الريع ما وجبا لأهله وشفى ٠‏ أنى. ؟ ولا كرببا 
العرف الطيب / ٠ ١١0 / ١‏ 
(6:) العرف الطيب / ٠ "05٠0 /١‏ 
(59) ومطلعها هكذا: 
أركسائب الح إن الادسما تطس الخدود كما قطسن اليرمعا 
)260 كا 
صلة الهجر لى ل الوصالح نكسانى فى السقم نكس الهلال 
)6١(‏ 0 الطيب / 5/7/١‏ ه 
(؟0) العرف الطيب / ١‏ / ه/ا” . 


ل الل 


فيها لفظتان اثنتان هما الإستاد : (:إدمان السير ) » والرحضاء 
(.مضم امراء وختح الحاء : عرق الحمى ٠‏ وقد تجوزت فى عدها من 
الغريب ) ٠‏ ثم أرجوزة على روى اللام خفيها من الغريب أكثر من 
ا 0 
بعد لأن لهن وضعا خاصا ٠‏ ثم قصيدة أخرى مكونة من ثلائة وعشرين 
بيتا (*) خيها لفظة واحدة : النفود ( بفتح النون وضم الفاء مع 
مدها : العدم ) » خقتصيدة من ثلاثه وأرئعين مدتا 9 فها كلمتان 0 
العرامس ( النوق الصلاب ) » والمجفرة ( اسم قاعل : الواسهة 
العتين ).6 متصيدة من مع وأريعين نينا )لا تشم يون الحرييعة 
قيما لاحظت » إلا « الغريرى » (.يضم الغين وختتح الراء الأولى وكسر 
الثانية وتشديد الياء : الفحل الكريم ) ٠‏ ثم تلى ذلك سبع قصائد أبياتها 
نحو مائة وثلاثين » وثلاث وعشرون مقطوعة أطولها من خمسة أبيات 
ومعظمها ثلاثة أبيات » وليس .فيها إلا ثمانى كلمات هى : أزل 
( على وزن أفعل : قليل اللحم ):؛ وطمرة ( يكسر الطاء والميم 
وتشديد الراء : الوثابة ) » والقمقام : ( السيد ) » والبرسام : ( عله 
تحجلب الهذيا جا عي بود أيه بودي لوو ارا 
والخين ر بكس الحاكة الكرم ) «#والشع نيت النون وسكون 
الشين : الشرب القليل ) » ونام ( زأ ز ) ٠‏ وهكذا مم بقية القصائه 
الثى نظمها قبل اتصالة ينيف الدولة » ذهى إما له تمل غلى غريت 
أو » إن اشتملت» فعلى كلمة أو كلمتين أو ثلاث ٠‏ ( أما المقطوعات خقليلا 
ما تحتوى على شىء من الغريب ) ٠‏ ويشذ عن ذلك ( غير أرجوزة 
نرجىء الحديث عنها إلى ما بعد ) ثلاث قصائد احتوت كل منها على 
عدد أكبر من ذلك ٠‏ وأولاها ( ؟: بيتا ) تلك التى مطلعها : 


لك يا منازل فى القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 


(507) العرف الح 0 . 
(084) العرف الطد 0 
(55) العرف الطيب / ٠ 788 /١‏ 
(53) العرف الطيب / ٠ 768/١‏ 
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وهى فى مدح القاضى أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكى (”*) ٠‏ 
وها هو الغريب الذى وجدته خيها : سجر : ( ملا ٠‏ ألمب ) » وقنايل 
( جمع قنبلة » بالفتح : الطائفة من الخيل من ثلاثين إلى أربعين ) » 
وأم دخر وأم الدهيم : ( اسمان للداهية ) » والحلاحل ( يضم الحاء 
الأولى وكسر الثانية : السيد الركين ) ٠‏ أما ثانيتهما فهى الزائية 
( هم بيتا ) التى مدح بها أبا بكر على بن صالح الروذبازى (1*) » وهى 
المزائية الوحيدة بين مقطوعاته وقصائده وأراجيزه ٠‏ والملاحظ أن 
كل ما خبها من غريب هو من ألفاظ القاخية ما عدا كلمة واحدة هى : 
0 الغعليظة الشديدة ) ٠‏ وعددها كلها ست كلمات 
: الجراز ( يضم الجيم : القاطع ) ) » والأجواز ( جمع جوز : 
0 0 : ( عروق الذهب ) » والنحاز ( يضم 
النون : داء يسبب للابل السعال الشديد ) » والأقواز ( جمع قوز 4 
القاف : الكثيب الصغير ) » والخازياز : ( الذياب ٠‏ وهو قى 
الأصل حكاية صوته ) ٠‏ ثم الثالثة » وهى شينيته فى مدح أبى العشائر 
(6" ميتا ) » وأولها : 


مبستى من دمشق على فخرااس حشاه لى بحر حشاى حاشس 


وهى كذلك الشينية الوحيدة فى شعره (7*) ٠‏ خإذا أضفنا أن تسعة من 
ألفاظها الغريبة التى تبلغ عشرة هى كلها ألفاظ قاغية خلريما أعطانا 
هذا إلماحة إلى سر كثرة الغريب فى هذه القصيدة » إذ لعل محفوظه 

من الألفاظ المعتادة التى تنتهى بالشين ( وبخاصة إذا كان يسبقها 
آلف ) كان قليلا » غلذلك كان يسثعين مضطرا بالغريب ( ومثلها قى 
ذلك الزائية ) +روهكه الللناظ هى + المنائن (تعضم اليم وقديه 
الفبيق: ووس المظام الركوة )عرو لفان ( اسم مدعول ما اخريده 
النار ) » وراش ( اسم فاعل : الخوار الضعيف ) » والاحتراثشس 

٠ "6٠ /١ / العطرف الطحيب‎ )55( 

٠ 147/١ 7/ العرف الطيب‎ )54( 


(659) انظر كتابه « كافوريات أبى الطيب ٠5.دراسة‏ نصية / 
١ ٠ 228-15‏ 


لت 


( صيد ااضب ) » والمستجاش ( الذى يطلب منه الجيش ) » والعشاشس 
( بكسر العين : النخل الدقيق القليل السعف ٠‏ جمع « عشة » » يفتح 
العين وتشديد الشين ) » والجحاش ( بكسر الجيم : المدافعة ) ؛ 
والخشساس ( يكسْر الخاء : عود ف 0 المعير بشد 0 
الزمام ) » والغشاش ( بكسر الغين : العجلة ) » والفياشس ( بكسر 
ااغاء : المفاخرة ) ٠‏ أما الكلمة التاسعة خهى المناقلة ( إسراع نقل 
القوائم ) . 

من هذه الأحصائيات » التى أرجو آلا تكون ند أملت القارىء 
وتوت هعزة بقن لقنا أن اراكل هر التفى تكنات تخا جر 
الأويف 6بؤان القصاكه الشى يكثر فيه الثريب فد ذلك ( ارتعية القاكا 
خصاعدا وأكثرها لم يتجاوز التسعة الألفاظ ) هى جد قليلة » وأن 
أكثر غريبها إنما يتركز فى القواخى » وأن القاخيتين اللتين خازتا بنصيب 
الأحة. من هذا القريب عنا الزاق والقية + وقد كاولنا نفنما عصى 
أن نخمن السر فى ذلك ٠‏ كذلك لابد من الإشارة إلى أن الغريب الذى 
درسبناه حتى الآن والذى ورد ف ما يقرب من نصف شعر المتنبى 
انس متصورا على المعانى والكذواتك العذؤية بل ل تتتكل يده المغاتى 
والأدوات أكثره ٠‏ 


هذا «+النسية لشعره قبل سيف الدولة » أما فى حلب فقد عددت 
له نحو ستين لفظة غريبة ى نحو 57١‏ صفحة ( من ص ٠ه‏ إلى 
ص 57 » ومتوسط ما فى الصفحة من أبيات ستة أبيات ) » على 
حين عددت له فى مصر نحو 5 لفظة غريبة فى نحو ١8م‏ صفحة خقط 
( من ص 4؟ إلى ص م ) ٠‏ ومن هذه الإحصائيات التقريبية يتبين 
لنأ أن عربية فى مصر أكان. منة ف احلف + هما يذل على أن تينية 
أنيس المقدسى إلى لجوئه أحيانا إلى الغريب فى حلب وعدم تنبهه 
لى نفس الشىء فى مضر هو على عكس الأحرى ٠‏ كما يدل أيضا على 
عدم صحهة دعوى المرحوم ده النعمان القاضى القائلة بأن شعر المتنبى 
وبر عه احص يون ادر بسب هر له الكدة نمضن وكرنها 


لل اه 


بيكه زراعية وسسماحة الرو ح المصرية 0( ٠‏ وريما دفعه إلى هذا 
الم المتعجل أنه 7 ن القصاكد التى نظمها الشاعر فى مصر 
قايلة جدا بالقياس إلى قصائده فى حلب ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن ' 
عددا من قصائد المتنبى ىق مصر هى قصائد ذاتية كقصيدته التى 
مطلعها: ش 

بم التملل لا أهل ولا وطن 
و بد 4 * 1 ش 
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من أنه ما عنانا 
وة قصيدته فى الحمى » وأن قصائده الذاتية » كما لاحظت ؛ بنعدم 
فيها الغريب » وإذا وجد فكالمنعدم تآكم. لدينا أن ملاحظة: ده النعمان 
ينقصها الدقة تماما » إذ إن غزيب المتنبى ى مصر برغم ذلك كله 
يكاد يقترب من نصف غريبه فى حلب مع أنه لا نسبة بين عدد قصائده 
وأبياته عموما فى حلب وآمثالها ى مصر ٠‏ 


كذلك لا صحة لما قاله دء النعمان من أن المتنبى فى مقصورته 
التى قالها لدئ مغادرته مصر قد انطلق يها إلى ما كان ودغه ى 
مصر من جهامة الألفاظ وخشونتها وغلظها وغرايتها » فإن هذه 
المقصورة لا تحتوى إلا على خمسة ألفاظ غريبة هى « الخيزلى 
والهيدبى ودتداوها والكفاف والتوى © » وهى كما ترى ليس خبها من 
الغلظ شىء ٠‏ وسيدو أن امتلاء الأبيات:دن السسادس إلى السادس عشر 
بأسماء المواضع الغريبة التى مر بها الشاعر فى رحلته هو الذى أوهمه 
أنها مملوءة بالغريب الخشن ٠‏ ونفس الوهم وقع فيه » خيما يبدو » 
دء شسوقى ضيف (1) ٠‏ 

شىء آخر يتصل بالغريب عند المتنبى ى حلب ومصر لاحظته ؛ 

٠ كافوريات أبى الطيب / 8غ‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر « كافوريات أبى الطيب » و « الفن ومذاهبه فى الشعر 
العربى » ٠‏ والقصيدة فى / العرف الطيب /؟/١0:‏ » والعكبرى /١/71؟.‏ 


ف 77 د 


وهو أن القواخى تستآثر هنا أيضا بنصيب الأسد » خمن بين الستين 
من ألفاظ القاخية ٠‏ ومن بين شعمره المصرى نرى أن ما يقرب من 


أما القصائد الحلبية .التى يكثر خيها الغريب نسبيا ( أكثر من 
ثلاثة ألفاظ ) خعددها خيما لاحظت أربع هى : « وخاؤكما كالربع أشجاه 
طاسمه » ( 5 ألفاظ ) 5 ؛ و « غبرى بأكثر هذا الناس ينخدع » 
(ه ألفاظ ) () » و « بغيرك راعيا غبث الذكاب » ( ه ألفاظ ) (5) » 
و« تذكرت ما بين العذيب وبارق » ((7 ألفاظ ) () ٠‏ وف مصر نجد 
قصيدتين : الأولى '« من الجآذر فى زى الأعاريب » ( ؛ ألفاظ ) (') » 
والثانية « لا خيل عندك تهديها ولا مال » ((7 ألفاظ ) ٠ )١(‏ 


ويفانه إلى هذه الاككنات: أت وعدت أن عاك الركاء فى 
هاتين المرحاتين » علاوة على القصائّد الذاتية » التى أشرت إليها 
قبل قليل » ينعدم أو يقل غيها الغريب إلى حد كبير ٠‏ 


وتبقى آخر مرحلة فى شعره » وهى مرحلة العراق وغارس » 
وليس خيها من ناحية الغريب شىء جديد » إذ هى » بوجه عام » امتداد 
لشعر المتنبى منذ سينيته فى أبن زريق الطزسوسى ٠‏ 


نخرج من ذلك بأن, أوائل شعر المتنبى هى » على عكس ما هو 
البادية وف السجن وبعد أن خرج من السجن بوقت غير قصير ٠‏ 


فيه اليارزجى / 
فحة اليازجى / 
(65) اليازجي / 
(16) اليازجى / 
)١1(‏ اليازجى / 
(10) اليازجى / 


ثم نبتدىء نلاحظ الغريب فى شعره فى القصيدة بعد القصيدة كما خلنا ؛ 
واستمر الخال على هذا المشوال بقية عدره ٠‏ أما سائر شعره فالقصيدة 
إن احتوت تحتو على كلمة أو اثنتين أو ثلاث ٠‏ كذلك فاكثر الغريب 
إنما يقع ف القافية وبخاصة تلك التى يندر أو يقل نظمه هيها ٠‏ أيضا 
فقد وجدنا أنه كلما حزن أو رَثى قل غريبه ٠‏ أما الألفاظ الغريبة ذاتها 
فلم الاحظ أنها تنتمى إلى بيئة معينة كالبيئة البدوية مثلا » بل 
كن سا 


فآما بالتسبة لأراجيزه وما خيها من غريب خإنه قد نظم منها 
أربعا » علاوة على أنه نظم مقطوعات فى بحر الرجز ٠‏ فأما المقطوعات 
غلا رمي فيه ٠‏ اما «التيجة لآر اجيزه الاريم ذاه قو اقول متها 
ثلاثا هى : 


1 وشامخ من الجبال أقود ( ١١‏ بيتا) 

؟ لس حجب ذا البحر بحار دونه ( ١‏ بيتا ) 

 *‏ ومنزل ليس لنا بمنزل (8؟ بيتا) 
والرابعة نظمها فى غرس تآخر الكلا عنه بوقوع ااثلج » ومطلعها : 

ما للمروج الخضر والحدائق ( 8؟ بيتا ) (19) 


ثم إن الأولى والثانية تخلوان من الغريب » اللهم إلا كلمة « عون » 
( بضم العين » وهى جمع عانة : القطعة من الوحش ) وقد وردت فى 
اأثانية ٠‏ هذا إن عددناها من الغريب » خان مفردها لفظة معروغة ٠‏ 

وإنما صيغة الجمع هى الغريبة ٠‏ وتبقى الثالثة والرابعة » وهما 
أاتان تحتوبان على عدد ملحوظ من الألفاظ الغريبة : الثالثة على نحو 
تسعة ألفاظ ( فى 8 بيتا ) وهى : مسوجر » يغزل ( بفتح الزاى ) ٠‏ 
ساط » شدردل » سجنجل » ربذات » مصير » التثفل » هوج ٠‏ 


(58) انظر فى ظروف نظمه لهذه الأراجيز العكبرى / " / ١١‏ , 
5٠0507 “1١ / +‏ ,”5 / 05" على الترتيب وكذلك اليانجى / ١‏ / 
١ / ”,6‏ / هل" , ١‏ / 230 على نفس الترتيب ٠‏ 


(و" - لغة المثنبى ) 


والرايعة على نحو ١١‏ لفظا ( ىق 8 بيتا ) » وهى : المهارق » 
ايوة اق الفاكق » زاهق » الشارق » البوغاء » الشقائق : الريد ؛ 
يشاى + الأبارق » شحا » الناهق » الجلاهق » الخرائق ٠‏ الآفق ؛ 
السسفاسق ٠‏ 


وبلاحظ أن خمسة من التسعة الموجودة فى القصيدة الثالئة واثنى 
عسر من الستة عشر التى تتضمنها القصيدة الرابعة هى من ألفاظ 
القاخية » أى أن القاخية تقوم »' كما رأبنا » بدور كبير ى أستخدام 
الشاعر للغريب ٠‏ كما يلاحظ أن الأراجيز الثلاث المرتجلة ينعدم 
فى اثنتين منها الغريب » على حين أنه ف الثالثة لا يزيد تقريبا على 
نصف ما فى الرابعة » التى لم يرتجلها ( وهما متساويتان فى عدد 
الأبيات ) » مما بدل على أن للارتجال دخلا فى سهولة شعر المتنبى » 
وإن لم يصعب عليه مع ذلك أن يمتح من محصوله من الغريب حتى 
وهو ينظم مرتجلا + ولعل الذى ساعده على ذلك أن الثالثة » وإن 
كان |ركفلها افقد كآن. نع مباعتها ورق وقلم يسيخل فية بها برتجله 
لتوه ؛ فإن. للقلم والورق دورا فى تنشيط الذاكرة ومراجعة الإلهام 
لي اي أن قول ده شوقى ضيف 

إن المتنبى كان يكثر فى أراجيزه من الغريب كثرة مفرطة )١1(‏ ينبغى آلا 
يؤخذ على إطلاقه » خإن اثنتين من أر اجيز المتنسى قد خلتا من العريب » 
على حين أن إحدى الاثنتين الباقيتين لم يزد خيها الغسريب على 
| نسعة ألفاظ » وقد سبق أن رأينا أن مثل هذا العدد قد وجد فى قصيدة 
له فى غير بحر الرجز ٠‏ أى أن ملاحظته لا تصدق إلا على الأرجوزة 
الرابعة ( التى على حرف القاف ) ٠‏ 


وقبل أن نفارق هذا الممحث نحب أن نؤكد مرة أخرى أن عامة 
شعر المتنبى يقل خيه الغريب » وننبه أيضا إلى أنه ليس كل غريبه 
خثشنا غليظا » خكلمات مثل « الجرثى » و « الخمعثنة » 


(59) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى / 95" ٠‏ 


و« العنتريس » و « العرامس » و « المخشلب » مما خيه تقل وجهامة 
هى أقل غريبه ٠‏ 


وى انهاه فاق انان إلا :أن كثير اا من الشتعراء: العرب..خد 
أكثر من المتذبى استعمالا الغريب ٠‏ وأحسب أن الذى أوهم أ ن غريبه 
اكثر مما هو فى الحقيقة هو أنه يكثر من استخدام: الصيغ غير الشائعة 
أو يخب أن بجرى على قواعد النحو الكوفى غير المألوفة » ويحعرص 
على تودلة شعره أحيانا وبخاصة ق مطالعه بالتراكيب الملتوية مما 
سنكناوله بعد قليل ٠‏ 


آما من الناحية الفنية خإن شعر المتنبى حين ينفعل ويتألق خياله 
يغطى بنوره الوهاج على دا قد يحويه من لفظ غريب » بل إن بعض 
هذا الغريب بل والغليظ أيضا قد يسهم فى تأكيد المعنى بما يطلقه حول 
العبارة من إتسعاعات وإيحاءات ٠‏ لنأخذ مثلا كلمتى « المرورى 
وااشناخيب « !0 المرورى : الفلاه الخالية 6 ما سو 1 : رؤوس 
وف الأذن توحيان فى البيت لتالى ( من لول عو 
لد خيها ما لاقاه من إرهاق فى رحلته إليه) : 


لقبت المرورى والشناخيب دونه وجبت هجيرا يترك الماء صاديا 


بوعورة الطريق وطوله : الأولى برائها المتكررة. مرتين محركة بين 
خرف لين شاك #رومذقا الأكيرة نوو الكانية يدبيتها أوزوتها وخاقهيا 
المتتابعة على هذا النحو » ومدتيها ٠‏ وهذا كله يتجاوب مع اظى الهجير 
الذى يبلغ من قسوته وفظاعته أن يترك الماء نفسه ( الماء الذى. يذهب 
الصدى ) صاديا ٠‏ ومثلها فى ذلك كلمة « تغشمرت » فى البيت التالى 
الذى: يصف فيه لممدوح آخر الصعوبة التى لاقتها ناقته فى وطء 
الحصى الصلب فى رحلتها الصحراوية إليه : 


5 هه الصيسسغ النادرة 


قلت إن ن الذى أوهم أن غريب المتنبى » على كثرته النسبية » أكثر 
مما هو فى |احقيقة هو أنه لا يكتغى به بل يضيف إليه غرامه بالصيغ 
غير الشائعة » وأعنى بذلك أن اللفظ وإن لم يكن غريبا فى ذاته خإن 
المتنبى يبترك صيعته الشائعه ويستخدم صبغة نادرة أو فى أحسن 
الأحوال آقل شيوعا ٠‏ خهو مثلا قد تكرر استعماله لكلمة « ملك » 
( بفتح الميم وسكون اللام ) وجمعها « أملاك » : وذلك بدلا من صيختى 
المغرد والجمع الشائعتين « ملك ( بكسر اللام ) وملوك » ٠‏ 


وقد لاحظت أن القذماء قد قرن بعضهم بين هذا وبين الغريب 
وجعلوهما شيئًا واحدا ( مع أن هذا غير ذاك كما سبق القول ) » وذلك 
كما خعل الثعالبى مع صيغة « التوراب » ( وهى لغة فى « التراب » ) ؛ 
وصبعه الجمع فى «أروض » ( جمع أرض ) وغيرها : إذ وضع هاتين 
الكامتين مع الغريب من أمثال « ابتشاك » و « اليلل » 
و « الكنهور » (') ٠‏ كما أن بعضهم قد صرف الكلام الى تخطئته , 
كالحاتمى » الذن أخذ عليه استعمال « أن » المخففة من الثقيلة 
الضمير » لأنها كما قال قبيحة إلا إذا دخلت على اسم ظاهر ٠ )'١(‏ ومن 
ذلك أيض وميس ري ص عو بريوي جمع المتنبى «بوق» 
على « بوقات »© (") ٠‏ والوقع أ ن الذى يهمنى هناف المقام الأول 
إنما هو ااتنبيه على أن هذه السمة فى شعر المتنبى هى مظهر من مظاهر 
خروجه على اللمألوف وتنكبه الطريق التى مهدتها كثرة الأقدام إلى 
طريق ينفرد هو بالسير فيها أو قل من يرتادها ٠‏ إنه ى نظرى أثسه 
بمن يجد لذة فى إبلام من حوله بصدمة كهربية خفيفة تخرجهم عن 
سكونهم وفتورهم وتلفتهم إليه بشىء من القسوة ٠‏ كذلك لاحظت أن 

0 ت١7‎ / ١ / انظر اليتيمة‎ )07١( 
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تيا إليها القدماء » خيما وقع لى ؛ ؛ لا تزيد عن خمسة 
أو ستة » مع أ ن الأمر أكثر من ذلك كثيرا وأعقد. » على نحو ما سنرى 
بعد قليل ٠‏ 


وقد خرق المحدثون بين الأمرين » كما خعل مثلا المرحوم محمد 
0 حلمى 0 الى ضيف 4 وعدا : غير المشهور من الصيغ عند 


فآما بالنسبة لمدى انتشار هذه السمة خقد وجدت أن هذه 
الصيغ النادرة ؛ أو الشاذة كما سماها المرحوم محمد كمال حلمى 
ودء. شوقى ضيف » تقارب الغريب عددا ٠‏ لقد استطعت أن أعد منها 
نحو مائة وأربعين ٠‏ وقد يختلف معى بعض ف عد هذه الكلمة أو تلك 
صيغة غير مألوخة » ولكن لا أظن أن الاختلاف سيكون كبيرا ٠‏ 


وهذه الصيغ متنوعة » خمنها صيغ أسماء » وهذه قد تكون أسماء 
جنس أو مصادر أو أسماء استفهام أو أسماء موصولة أو ظروفا ٠‏ 
ويدخل خيها أيضا أسم المرة واسم الهيئكة » وصيغ الجمع » وكذلك 
الصفات ٠‏ وقد تكون هذه الصيغ صيغ أخعال أو حروفا يتصرف خبها 
المتنبى على غير المعهود ٠‏ 


١(‏ ) الصيغالأسمية: 
وشدأ بالأسماء » وقد عددت له منها ْ ازديار : زيارة ٠‏ 
عكبرى ))()1١/1*/1/‏ »و ( أبيك » بفتح الباء وتسكين الياء : أبويك 
1/0/١‏ ) . وهو فى هذا الاستعمال يجرى على ما قال ثعلب 


(79) انظر ابو الطيب المتنبى / 545 ٠‏ والفن ومذاهبه فى الشعر 
المربى / 75 ٠.‏ 

75١‏ ستكون الإحالات هنا كلها علئ العكيرى , ولذلك ساكتفى 
بالإشارة إلى الجزء والصفحة ورقم البيت على الترتيب ٠‏ واحب أن آنبه 
إلى انه اينما وردت مثل هذه الإشارة فى أى موضع من الكتاب فالمقصود 
بها العكبرى ٠‏ 


حت 715777 نت 


من أنه يجوز أن يقال هذا أيك » وهذا أباك » وهذا أبوك ٠‏ فعلى 
الاستعمال الأول تكون التثنية « أماك » فى حالة الرفع »و « أبيك » 
(بفتح الباء وتسكين الياء) فى حانة النصب والجر )(* 5 (عضاض »: 
كسر العين : عض ١١ /1١60١/1١‏ ) » و ( كذاب »؛ بكسر الكاف : كذب 
١/1و‏ ع 1 6 ) » ( سرية ء بضم السين : سرب » 
بكسرهمنا 5٠90 ١‏ ©" ) » ( سسواوؤك ؛ بكسر السين : سواك 
١اردهك/‏ ىس ) ؛و( المواحيد : الأخراد اركتكرم) » و ( دائل : : 
صاحب الدولة ١/لادكره؟‏ ) » و(زآر : زثير »1١5/944/١‏ 
و >/0/108؛ ) »و ( ولادى ولادتى ١/1/045؟)‏ :2 
و ( التلادء بكسر التاء سبيب المتريو بادك 
االخين وتسكينْ اللام : الغلية 4ه / ا ) » و ( الكثر » يضم 
الكاف: وتسكين الثاء : الكثرة ؟/ 7/ ٠م‏ ) » و ( ملك » بفتح الميسم 
وسكون السلام : ملك ؛ بكسر اللام م © ه و 0/5 
و 4/ 47/54٠‏ و 4 / + / ١سما٠‏ وهذه الصبعة ند تكررت عند 
اي با ارت عرسا يي ري 
شم )1/1٠١١/5‏ »و ([قدى » يكسر القاف وفتح الدال : قرده. 
متندار :1 1) و ( مسى »؛ يضم الميم وتبكين: السين. : 
عسماة 00 و( الندام : المنادمة ؟/١اك/7١‏ ) 2 
و ( السرع » بكسر السين وفتح السراء : السرعة /554/ ٠١‏ ) 
و(السم » بكسر السين : الاسم ؟/50/” ) »و (دهى ؛ بفتح 
الدال وسكون الهاء : دهاء / 1 ) » و ( امتساك : مصدر 
« امتسسنك »© بمعنى : التصيق وبقى هناك » من « أمسك » 
؟/>ةس/*: ) » و ( طماعية : طمع )١/5١/‏ » و ( التوراب , 
بفتح اأقاء : رد »و ( البخل بفتح الباء 
الخاء : البخل «/ ١/4٠‏ ) ؛ و ( البنى » بفتح البساء وسكون 
لخر : اليناء عه ) » و ( لقيان » بكسر اللام وسكون 


7 انظر د١٠‏ مهدى المخزومى / مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة 


00 


القاف : لقية *ر٠ة؟/.ه‏ ا لسو حب اا ويطارن الس 


لسان «/ همم/ 1١‏ ) و ( الكتاب : الكقابة ؟)ء 
و(العواد اد 1/1/1( © و ) التماقى : المنقساء 
]ده / سن ) . 


وكما ترى خهناك كلمات تكررت أكثر مرة مثل « ملك » » التى 
تتررت خيما تنبهت خمس مرات على الأقل ( وتكرر جمعها « أملاك » 
هو أيضا عدة مرات كما سنلاحظ ) » « زأر » ( مرتين ) » و « كذاب » 
( مرتين أيضا ) ٠‏ وبالمناسبة خقد لاحظت أن المتنبى يكثر من استعمال 
صبغة « فعال » هذه بدلا من « مفاعلة » ( وكلتاهما صيغة الممدر 
من « خاعل » ) مثل « حذار » و « غلاب » و « قراع » و « بلاء : 
ميالاة » و « دراك » و « زبال © و « لعاب » و « ضراب ©» 
و« عضاض » و « ندام : منادمة » و « نزال » و « قران » 
.و « نطاح » و « طعان » و « طلاب » و « مطال » .ومع أنه 
لا بأس بذلك عموما خإن استخدام « ملاء » مكان « ممالاة » مثلا 
غير مستساغ أآبدا » كما فى اليبت التالى : 
أقل بلاء بالزرايا من القنا وأقدم بين الجحفلين من النبل 
ومما لوحظ أيضا أنه استخدم عدة مرات الصيغة المصدرية « فعل » 
( بفتح الفاء وسكون العين ) بدلا من مرادفها المألوف » كما مر ينا 
فى « زأر » ( مرتين ) و « غلب » و « دهى » و « بنى 6 ٠‏ 


ومما بتصل بالمصادر أنه جرىء فى استقاق أسم المرة والهيكة 
وو ع وس ا و اا 1 
« صحة » بفتح الصاد ( /١‏ ع5/ سم ) و « خجلة » (/غكر؟) 
و« نطقة » (؟/*هة/ 0 ) ) و « بقظات » »؛ فى بيته المشهور : 


و «طربات» “جمع طربة» من «الطرب»). 3 هنذا م (وهذة الأخيرة 


د هو” ا ا 


كما ترى غير مستساغة » وبخاصة أنها جاءت فى الببت الذى وردت خيه 
مسكنة ألراء ) و « دولات » » من « دال يدول » » وسوف نتعرض 
لها بعد قليل ٠‏ على أنأعجب ما رأيته فى هذا الصدد لذلك الرجل 
اشتقاقه اسم المرة من « رأى » : « رأية » رغم وجود « رؤية » , 
التى من كثرة ما نستخدمها قد نسبنا أن من الممكن اشتقاق اسم مرة 
من هذا الفعل » وبخاصة أن كل الفرق بينها وبين اسم المرة هى 
أن راءها مضمومة لا مفتوحة ٠‏ ولكنه المتنبى ! وهذا هو البيت الذى 
وودت فيه هذه الكلمة » والكلام عن ابنى عضد الدولة : 


أرأيت جرأة وثقة بالنفس ف اثستقاق الألفاظ كمثل هذه الجرأة ؟ 
إن من الخرق الزعم بأن المتنبى قد وخق فى كل استقاقاته وصيغه » 
ولكن ينبغى ألا خغفل عن حقيقة هامة هى أن مثل هذه الأعاجيب الباهرة 
لا تتاح إلا لذوى الجرأة الذين يتغشمرون ( وهذه بالمناسبة من غريب 
المتنبى المبدع ) الطرق المهجورة غير هيابين ولا وجلين ٠‏ إنهسم 
قد يضلون الطريق » ولكنهم من المؤكد سوف يرون مالم تر عين وسوف 
بعودون بوما فيحكون لنا من غرائب الطريق وعجائبه ما يشده العقول 
منا ويثير الخيال ٠‏ ترى لو كان المتنبى قد التزم الصيغ الأليفة 
وردد ما يقوله غيره أكان يستطيع أن يقطف مثل هذه الزهرة الرائعة 
التى لا تنبت فى الحدائق الموجودة على الطرق الآهلة وإنما فى الفلوات 
غير المطروقة ؟ أما بالنسبة لاسم الهيئكة خقد رأيت له الشاهدين 
التاليين » وقد وخق غيهما على غرابة الجمع هنا : 

ألا كل ماشية الخيزلى فخدى كل ماشية الهيدبى 
وكل نجة به اوية خنوف . ومابى حسن المشى 
وهو هنا بفضل النوق على النساء » فأولكك هى اللائى قد حملنه وطرن 
سه بعيدا عن أيدى كاخور وأظفاره » أما هؤلاء خإنهن يمشين الخيزلى 


. لب 5 ليا 


مسبترخيات كسولات » ولم يكن ذلك أوان الاسترخاء والتكسر والغزل » 
فإن المسألة كانت مسألة حياة أو موت حبث لا ياتفت الإنسان » مهما 
يكن شعفه بالنساء » إلى رقتهن ودلال مشيهن. ٠‏ خهذا معنى قوله : 
0 وما بي حسن المشى » ٠‏ خانظر إلى هذه السهولة التى يستعمل بها 
المكتيى .هذة اللفظة وكا الندين عنهاها حلقت: النكر .و الحقيفة أن 
للمتنبى خضلا عظيما أرانا أن صيغة الجمع أرق من مفردها » لهذه 
المدة التى فى آخرها والتى جعلت الكلمة تبدو كأنها حرفان فقط 
'ينزلقان على اللسان فى نعومة ويسر » على عكس « مشية » » التى هى 
أربعة أحرف لا اثنان » وخيها سكنتان تحدثان شيئًا من القلقلة 
لا بناهسب « حسن المشى ٠‏ ومن ذلك أيضا « ظنة » على « ظئنن » 
فى قوله عن رفقة سفره أيام تصعلكه فى الصحراء وحرصه علىألا يعرف 


حشقته آحد : 

يستخبرون غلا أعطيهمو خبرى ومايطيش لهم سهم من الظلنن 
ومثلها فى ذلك « رعد » ( جمع « رعدة » » بكسر الراء ) » فى قوله : 
رعد الفوارس منك ف أبدانها ١‏ آجرئ من العسلان فى قنواتها 


وليس خروجه على الألوف فى صيغة الجمع مقصورا على ألسماء 
المرة والهيكة بل بعم الأسماء كلها ٠‏ والملاحظ أنه فى عدة مرات قد 
جمع بالألف والتاء ما جمع التكسير خيه هو المعتاد » مثل « عطيات » 
( ؟/8/:؟ ) بدل « عطايا » » و « همات » ( ؟/ © ) بدل 
رز همم )6 )و « ركبات » ( م ) بدلا من «ركّب © »© 
و١‏ مهجات » (؟/94.؟/١٠‏ ) بدل « مهج » ء و « بوقات » 
(/8١1/:ه‏ ) بدل « أبواق » مثلا ٠‏ وقد آثارت هذه الكلمة وقتها. 
ضما نعرف جحدلا واسعا استغرق فى « الوساطة » ثلاث صفحات 
(ص 5ه؛ ‏ ١ه:‏ )2 إذ خطأه منتقدوه وقالوا : كان المفروض أن 
بجمعها جمعا مكسرا على « أغعال » ( وهذا هو الجمع الذى شاع . 
لدرجة أننا فى الاستعمال لا نعرف غيره ) أو « فعول »© أو « فعلان » 


انا لكك 


( بكسر العين ) مثلا ٠‏ وكان رد المتنبى أن « هذا الاسم مولد لم 
بسمع وأحده إلا هكذا ولا جمعه بغير التاء » وإنما هو مثل : حمام 
وحمامات وه »» إلخ » (") » أى أ عذر المتنبى أنه لم يجد له جمعا 
فقاسه على أمثال « حمام » و « حمامات » ٠‏ ولكن يمكن التساؤل : 
ولماذا لم بقسه على « عود » و « أعواد » مثلا ؟ إننى لا أخطىء المتنسى) 
ولكن آلا يدل ذلك على أنه كان بحب الخروج على المألوف من وخت 
لآخر »2 وعلى أنحاء مختلفة أثم اخ أتساءل أنضا آل بجوز أن 
المنبى قد أراد بجممع المؤّثُ السالم أن بوحى بأن من سوى سيف 
القرلة مق ولوك السلفين فا عصره مسرا رعالا بل« دا على اعبار 
وأنوثتهم 6 إن صح هذا التوجبه 6 قائمتان على أنه وحده دكن يدهم 
هو نص البيت : 
[أاكان يمن الثائن ينها لدولة. عقن الناس بوكاك قبا وطيول 
إفاحمن: المكق :لزه بآق الغ الم :يكن فاجرا أن يقول :ذلك الى كان 
بعقله الواعى المتعمد » لكنى أقصد أن ذلك كان فى مؤخرة ذهنه 
أو هامش شعوره ٠‏ وعلى أى حال فليس هذا إلا خاطرا خطر لى » 
ولا أستطبع أن أقول خيه أكثر من ذلك ٠‏ ومن الكلمات التى جمعها 
(1/سسم موه" ) بدل « علل » » و « دولات » (*/ 50/1١٠١‏ ) بدل 
«- دول » ( جمع دوله ) » بمعنى الغلية » كما فى قولنا : « الأيام 
دول » ) » و « بقيات » (/هه1/ة؟ ) بدل « مقابا » ٠‏ ومثلهما 
« رتبات » (*/ 51/5307 ) بدل «عرتب © ٠‏ 

هذه ثمانية شواهد » وهى ما تنبهت إلبها » ولا أستمعد أن 
بكون هناك أمثلة أخرى غيرها ٠‏ وهذه الأمثلة الثمانية تشهد » كما 


٠ 455 / الوساطة‎ )75( 


ل 


أشرت »؛ إلى هذا الميل الذى لاحظنا عند المتنبى إلى مخالفة المألوف ٠‏ 
وقد يمكن توجيه.بعض هذه الجموع إلى أنه ربما أراد بها القلة ؛ 
حبث إن العرب إذا أرادوا تقليل العدد فى مثل هذه الحالة استخدموا 
جمع المؤنث السالم » وإذا أرادوا التكثير جمعوا الاسم جمسع 
تكسير:ء والنقد الذى وجهه النابغة إلى بيت حسان التالى : 


لنا الحفنات العريلمعن بالضحى وأسسافنا بقطرن من نجدة دما 


بناء على هذذه القاعدة مشهور »؛ إذ أخذ عليه أنه أراد أن 
بمدح قومه بالكرم » ولكنه قال «الجفنات» بدل «الجفان »» فقلل جفان 
قومه » وهو ما لا يدل على ما أراد من خخر ('") ٠‏ ولكن إذا كان يمكن 
توجيه بعض هذه الجموع إلى أن المتنبي ربما أراد التقليل » كما 
هو الحال فى « ركنات » » التى أراد بها التثنية » إذْ جعل الضمير 
العاكد عليها مثنى » وذلك فى البيت التالى : 


وتكرمت ركباتها عن مبرك» تقعانفيه ولبس مس.كا أذخرا(؛") 


.وكما هو الحال فى « بوقات » » إذ قد دقال إنه بقصد بها ملوك المسلمين 


(70) انظر-فى هذه القصة / الأغانى / ؟ / ٠ 56١٠‏ وقد أوردها 
د0٠‏ شوقى ضيف فى كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » / ٠ ١١١‏ ويبدى أن 
هذّة القاعد ‏ ترق على ها فقون فيه الجمم السالم والمكسس هنع > :و المقصيود 

بجمع التكسير هنا جمع الكثرة طبعا ٠‏ انظر فى هذه المسألة ابن الحاجب / 
الإيضاح فى شرح المفصل / ١‏ / /ا5ه ودذور الدين عبد الرحمن الجامى / 
90 الضيائية ٠‏ شرح كافية ابن الحاجب / " / ١81‏ » وإن ذكر الأذير 

ف الوشي يرف أذ الجموع الصحيحة هى جموع مطلقة لا تدل على كثرة أو 
له ه فعلات » فى هذا المثال وأشباهه تدل 
الأوزان الأربعة الدالة على القلة . يدل على الكثرة ٠‏ 

(4) انظر العكبرى / ” / ١59‏ / ه86" وانظر يؤهان فك / 
العربية ‏ دراسات فى اللفة واللهويات والأساليب / ٠. ١/1‏ وسوف 
نعود إلى هذه النقطة لاحقا ٠‏ 


6ه 9 


أنه فى الوقت الذى أراد أن يصف ممدوحه بالكرم الشديد قد قللك 
« عطاياه » خجعلها « عطيات » » وفى الوقت الذى أراد أن يمدح 
امن عامر الأنطاكى تأنه عظيم « الممم » إذا به يقللها مستعملا 
« همات » » وذلك فى البيت الآتى : 

غتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر 


وهكذا ٠‏ أبا ما يكن الأمر خالملاحظ أن المتنمى قد عدل عن صيمة 
جمم التكسير فى عدد غير قليل من الكلمات إلى الجمع بالألف والتاء ٠‏ 
على أن هذا ليس كل شىءحى مسألة صيغ الجموع عند المتنبى , 
فإنه قد جمع « عبد » على « عبدى » ( بكسر العين والباء وختح 
الدال ومدها مع تشديدها ) ثلاث مرات على الأقل ( ؟/8/ 4 
و 1 و 45 ) »2 وهى صيغة نادرة مهحورة » وذلك 
بدلا من « عبيد » أو « عبدان » مثلا ٠‏ وكذلك « نواظير »© < 
« ناظر ( ؟/ 17/4 ) بدلا من « نواظر » » وذلك فى البيت المشهور : 


ويبدو أنه جرى ف ذلك على طريقة الكؤفيين » الذين يجوزون زيادة 
داء فى مثل هذه الحالة ('؟) ( قات : « يبدو » » لأن العكبيرى » الذى 
فسرها على أنها جمع « ناظر » قد ذكر أيضا أن هذا اللفظ وإن كان 
هو الرواية المعروخة خإن المتنبى قد أقره بالطاء : « نواطير » ٠‏ 
فإن كان الأمر كذلك كانت الكلمة جمم « ناطور » » فلا مشكلة ) 
و « بيوت » ( ؟/ ١67‏ / سم ) فى البيت التالى : 


وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر 


بدلا من « ميات 7 التى تستعمل عادة لأميات الشعر. » على حين 


(75) انظر فى هذه القاعدة محمد عبد العزيز الئنجار / ضياء السالك 
إلى أوضح المسالك / 4 / ٠ "١8 , 5١4‏ 


65د 


تستخدم « بيوت » ف العادة للمساكن ٠‏ ومن ذلك جمعه ثلاث مرات 
على الأغل « ناقة »© على « أيانق » ( ؟/ م/م و 9455م 
و ؟/ 4/50 ) ٠‏ والشائع « نوق » و « نياق » ٠‏ وجمعه « الكبد »: 
مرتين على الأقل » على « كبود » ( /١‏ 4/45 و 1/45/5 ) »كما 
جمعها على « أكبد » ( ٠ ) 55/8 /١‏ والشائع « أكباد » ٠‏ كما 
لاحظت أنه قد استخدم صيغة « أفعال » عددا ملحوظا من المرات جمعا 
لكلمات تجمع فى العادة على صيغ أخرى » وذلك مثل « أملاك » ؛ 
التى استخدمها بدورها جمعا ل « ملك » ما لا يقل عن تسع مرات 
اتدل << العفدلف - اتفال < نقمي 
وارطلراا وارهودره و5/وءم/ةا 5و10/1١/‏ جسم 
و 4/ ٠١/5١١‏ ) » وكذلك « أرواح » جمعا ل « ريح » (١/1/555؟)‏ 
ندلا من « رياح » »و « أعلال » جمعا ل « علة » ( ١507/8‏ / 5" ) 
بدل « علل » » و « أجيال:» جمعا ل « حجبل » (/ م/م ) 
بدل « جسال » » و « آعيان » جمما ل « عين » » حاسة اليصر 
(د/وع/ةا و ٠١/5/1١‏ و #إلاءم/ 84 ) بدلا من ( عيون 6 ٠‏ 
ويمكن. أن بلحق بهن « أبال » جمع « إبل » (ع/ك/م ) 

( « إيل » جمع لا واحد له من لفظه ) »؛ وكذلك « أخاء » 

( «/دبم/؛ ) بدلا من « إخوة » ٠‏ وههة الكلمة قد وردت ق 
العكترى : و « الوساطة » ( ص جسم ) » وفى « الكشف عن مساوىء 
المتنبى » للصاحب بن عباد ('*). » الذى انتقدها على الشاعر أشد 
انتقاد ٠‏ ولكنى وجدت مكانها فى اليازجى ( آباء ) » هكذا : 

كل آبائه كرام بنى الدنئد يا ولكنه كريم الكرام ('*) 
بدلا من « كل أخائه ٠ » ..٠‏ كما قال محققو كتاب الصاحب (*) 
إنها قد وردت ف الديوان « كل آبائه » » وذلك على خلاف محققى 
كتاب « الوساطة » » الذين أشاروا إلى موضعها فى الديوان على 

٠ 5١7 / ص‎ )4( 


١٠١١ / ” /< )45١( 
٠ ص / /7"؟ /راه”‎ )89( 


3 


ب 868 ب 


ما رواها الثعالبى من غير أن بعترضوا بأنها فى الديوان ١‏ أبائه » ("). 
وممأ جمعه المتنبى على غير الصيغة الشائعة « دار » التى جمعها 
على .« أدؤر » (*/ودثعمه ) بدلا من « دور » ؛ و « أم » على 
« أمات » («/حدم/ حم) فى غير العاقل » وذلك بدلا من « أمهات » »2 
و« حصان » على 2( حصن » » بضم الحاء والصاد ) ) 
بدلا من « أحصنة » » و « أروض ») » بضم الهمزة جمع « أرض » 
(4/هة؟/ بم ) بدلا من « أرضين »6 ٠‏ 
26 
خاذا انتقلنا إلى استخدامه الصيغ غير الشائعة فى الصفات 
وجدناه يقول « النسب القراب ») » بضم القاف ( ١‏ م/م ) 
وا« الكرم التلاد » ؛ بكسر التاء ( ١‏ / بيديس )| ريم ) بدلا من 
« التالد » أو « التليد » » و « قصورة » ١‏ بمعنى : « امرأة محبوسة 
فى خدرها » » ( ؟/ه/ *.) بدلا من .متصويرة :2.6 زد كتاذ © 
(؟/١18/‏ ) بدلا من « مكتنزة » » و « نصرانة » ( ؟ مم ١؟‏ ) 
بدل « نصرائية » » و « خيرة الدول » » بفتح الخاء ( / ٠١/1٠‏ ) ؛ 
مؤنث « خير » ٠‏ وهو تأنيث خيما يبدو غير شائع » خنحن نقول 
عادة : « هو خبر الرجال ؛ وهى خبر النساء » ( لا « خيرة 
النساء » ) ('*) ٠‏ ومنها « مؤيدات » يضم الميم وتسكين الهمزة 
وغتح الباء (س/ وجس/ +#) فى البيت التالى بمدح سيف الدولة : 


سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه 


بدلا من « مؤيدات » مثلا المشتقة من « أبد » بتشديد الماء.» وهو 
الفعل المشهور المستعمل ( أما « آيد » خقلما يخطر على بال أحد ) ٠‏ 
وكذلك « حداث » جمع « حادث » بمغنى « متحدث » (#/ محم )١‏ 
بدل « متحدثين » » و« أوحدى » » نسبة الى « أوحد » (1/11/1) 


(85) انظر ايضا فى هذا الخلاف فى الرواية يوهان فك / ١/5‏ 
المتن والهامش ) .*٠‏ 
(84) انظر مناقشة هذه النقطة فى الفكبرى / “" / ٠ ٠٠ه / 4٠‏ 


د اك 


بدل « وحبد » » و « بلمعيات » ( م ) بدلا من «المعيات» 
المشهورة المتداولة ٠‏ ومن جموع الصفات غير الشائعة التى قابلتها 
عند المتنبى قوله : « ث.ذان » بضم الشين وتش ديد االذال ؛ جمسع 
« ثساذ » («/ى/ره؟) عو ( غران » بنفس الضبط » جمع « أغر » 
(8/4؟؟/ ١ل‏ ) بدلا من «غر » بضم وتشديد » وهلم جرا ٠‏ 


وبمكننا أن و و سوا 0 
وذلك فى قوله : « لأنت أسود فى.عينى من الظلم » ( ١/80/؟‏ ) 
وقد حأول معض اللغوبين والنقاد أن يجدوا له تأويلاء غير أن ارين 
إن صحت »؛ من شأنهاآن تكسب العبارة ركاكة ٠ ٠‏ مثال ذلك أن بعضهم 
قال ما معناه أن الكلام هو : « لأنت أسود فى عينى » » ثم استطرد 
فقال : « من الظلم » أى أن شبه الجملة هذا خبر ثان (**) ٠‏ والحقيقة 
أن المتنبى جرى ف ذلك على مذهب الكوفيين » الذين يجوزون استقاق 
امقل: الؤدضي وهنو لقنل لبي نون الوق الرداقي يلعدج )+ 

6 كد 


ولم يقتصر استخدام الصيغ غير المعهودة عند المتنبى على 
أسماء الجنس والصفات ؤجموعهما بل دخل فى ذلك أيضا بعض 
أسماء الاستفهام والوصل والاشارة والظروف ٠‏ وقد وجدته يسكن 
اسم الاستفهام فى « لم » عدة مرات ( ”/١45/١‏ و ١/١اا؟/‏ ه٠١‏ 
واراه و ؟رحة؟/ :١و‏ ؟/ ؟بم/ ؟و 5147/4 5؟)ء ولا أظن 
من السائغ تفسير ذلك بضرورة الشعر » فإن المتنبى لم يكن ناظما أو 
مجرد شاعر صغير ٠‏ ثم إن الضرورة الشعرية قد تتخذ ذربعة مرة 
مثلا » ولكن ست مرات أكثر من أن تسوغها مثل هذه الضرورة ٠‏ 
والتفسير الأكثر إقناعا أنه يجرى على ما يراه الكوقيون من جواز 


(85) انظر العكيرى / ١‏ / 5” / ها” / والجرحانى / 40١‏ 
0غ . 
6 وإن قال د٠*‏ شوقى ضيف إنهم يصوغون فعل التعجب من كل الأآلوان ٠‏ 
ومثله فى ذلك د.* مهدى المخزوهى / 1 ١‏ . 


تسكين ميم « لم » » يستوى فى ذلك الشعر والنثر » حيث ورد عن 
العرب استعمالها شعرا ونثرا ('*) ٠‏ كما أنه استعمل « كم » فى 
مكان « ما » أو « متى » ثلاث مرات على الأقل » مرتين منهما فى 
لف فسن واحد © ضو 
إلى كم ذا التخلف فى التوانى 5 وكم هذا التمادى فى التمادى ؟ 
والثالثة فى البيت التالى:: 
إلى أى حين أنت فى زى محرم 25 وحتى متى فى شسقوة ؟ وإلى كم ؟ 
وقد وجهها العكبرى توجيها ركيكا » إذ قال إن معناها : « إلى أى 
عدد من أعداد الزمان » (4*) والأفضل أن تفسر هكذا : « إلى كم 
من السنين ؟ » ومع ذلك خإن استعمالها غريب ٠‏ 

أما « الذ » بسكون الذال بدلا من « الذى ©» خقد أحصيتها 
له مرتين ( 207/8١/1١‏ و 5/4ه5/ 5 ) ؛ #وعتلت على لت أنةا ريما 
استعملها أكثر من ذلك ٠‏ وقد ذكر العكبرى أنها لغة فى « الذى » (3*) ٠‏ 
كما أ ن المتنبى قد صغرها مرة على الأقل ا اد دي 
وفتح الذال وتسديد الياء مع فتحها ومدها (515/1/:) 
ذلك تحقيرا من تصخه هذه الكلمة ٠‏ وأنا و شوو ارت 
التصغير فى مبحث تال أحب آلا تفوتنى الإشارة إلى أن تصغير الشاعر 
الاسم الموصول.المثنى المذكر من غير نون » خقال : « لرأسك والصدر 
اللذى ملا حزما » (0/1/4؟) 


كذلك خمن الملاحظ أن المتنبى أحيانا ما يحول الضمير المائد 
على الاسم الموصول من الغيبة » كما هو الشائع » إلى التكلم أو 


- (8م) ل ا 
(8) عكبرى / 5١/1١‏ /ه 27 : 


أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى< وأسمعته كلماتى من به صهم 
والمعتاذ أن يقال : « أنا الذى نظر الأعمى إلى أديه بو وأسمعت 
كلمأته ٠ 6 +٠٠‏ ومنه قوله فى سيف الدولة : 1 

أيه السيف الذى لست مغمدا 2 ولا خيك مرتاب ولا منك عاصم 
وذلك بدلا من'« أيها السيف الذى ليس مغمدا » ٠‏ وقوله متحدثئا 
عمن سماها أو كناها ب « داهية » : 

يا وجه داهية التى لولاك ما أكلالضنىجسدى ورض الأعظما 
وقبوله: . 
فنحن الألى لا نأتلى لك نصرة>2 وأنت الذى لو أنه وحده أغنى 
( ولاحظ أنه فى هذا البيت قد جرى على الأسلوب المعتاد فى الشطرة 
الثانية ) وقوله : 

أنت الذى سبك الأموال مكرمة ثم اتخذت لها السؤال خزانا 
( والطريف أنه فى هذا عكس الآية خجرى على الأسلوب المعثتاد فى 
الشطرة الأولى. وخرج على المألوف فى الثانية ) + وقوله: 

وأنت الذى تغشى الأسنة أولا. وتأنف أن تغشى الأسنة ثائيا 


وقد أخذ عليه هذا منذ وقت مبكر » وعقب الجرجانى على هذا 
جوع ايو ليوا و و 
الا د الغاكفب 9 17 7 المعنى ؛ ل هذا هو ذاكَ » 
خضلا على أن العرب قد استعلمته ٠‏ ومع ذلك فقد عاد الجرجانى 
فقال إن مثل هذه الاستعمالات تجوز أحبانا ولا تجوز أخرى » وما 
إفعله المتنبى هو مما يجوز ٠‏ ثم رجع الجرجانى مرة ثانية إلى القول 

بأن المتنبى قد أخطأ بترك القوى إلى الضعيف لغير ضرورة داعية ٠)*”(‏ 


(40) انظر الوساطة / 6 "اكع ٠.‏ 


552000 
غ ‏ لغة المثنبى ) 


وقد رد الدكتور مندور على الجرجانى » وقال إن صنيع المتنبى ( وقد 
سماه كسر البناء : 1ت حك كانتا زنقذا ( هو هي كل 
شاعر كبير ٠‏ إنه لا يجهل القواعد النحوية ولكنه قد يخغرج عليما 
عامدا » لتحقيق غرض لآ تحققه له هذه القواعد ٠‏ وإذا كان الجرجانى 
قد رأى أن المتنبى فى البيت التالى : 

لم تلجئه ضرورة شعرية إلى هذا الكسر ف البناء فإن رغبته فى 
الفخر » الذى بحفققه له الضمير « نا » هى التى أملت عليه هذا 
الأسلوب ٠ )"١(‏ وهو بهذا التعليل يلتقى مع العكبرى » الذى لآ أدرى 
أكان قد قرآأه وردد رأبه عن وعى أو عن غير وعى أم لا » والذى 
يقول إن الضمير العائد على الاسم الموصول إذا كان خيه ذم وكان 
المتنبى يتحدث عن نفسه لم يعده على نفسه واستخدم ضمير العاكب 
كالمعتاد » وذلك كما خعل فى البيت التالى : 

لا أستزيدك غيما خيك من كرم أنا الذى نام إن نبهت يقظانا 
( أى لو أننى طالبتك بالمزيد من الكرم كنت كمن ينبه يقظان »؛ 
وتكون هذه غفلة منى كعفله النائم ( » أما إذا كان ف الضمير مد م 
ثم قال : « وهذه عادته فى شعره » وهو من البلاغة والحذق » 59) ٠‏ 


والحقيقة أن ذلك غير كثير ف تسعر المتنبى » وهو كذلك غير مطرد 
تماما غيما يخص ضمير التكلم » على عكس ما يقول العكبرى » خإنه 
فى قوله : « أنا الذى نام إن نبمهت يقظانا » قد استعمل ضمدر العاكب 
مرة وضمير المتكلم أخرى » مع أن كليهما ىق معرض ذم ٠‏ كذلك 
غإقنا نتساعل : هل أقصد العكبرى تعميم ملاحظته السابقة على مدح 


4 انظر النقد المنهجى / ٠ 50١0 "7٠‏ 
(9) العكبرى / ؟ / 0ه ١‏ 


د 66 س2 


الشاعر سواء كان مدحا لنفسه أو لغيره » أو إنه قصد بها مدهه 
قد يجعل الضمير العائد على اسم الموصول ضمير غيبة » مع أنه ف 


35 


وقوله : 
أنت الذى سبك الأموال. مكرمة م اتخذت لها السوّال خزانا 
( وإن كان استخدم ضمدر المخاطب ق الشطرة الثانية ( »+ وقوله 
وقوله فيه أيضا : 
فنحن الألى لا نأتلى لك نصرة-2 وأنت الذى لو أنه وحده أغنى 
أبا ما يكن الأمر خإنى لا أرى فى تنكب المتنبى » فى العائد على 
عليه » لأن ذلك قد آثر عن العرب » كقول المهلهل : 
وأنا الذى قتلت بكرا بالقنا وتركت تغلب غير ذات:.سنام 
وهو ما يسمى م ) الالتفات 14 4 وأمثلته كشرة ق القر آن 0( ل 
وجدير بالذكر أن ما كان بفعله المتنبى أحبانا قد أأصببح شائعا ق 
الأسلوب العربى الحديث ٠‏ 
(4) انظر العكبرئ / 5 / ١5‏ / ه65" فى تعليله لعدوله هن ضنمير 
الغية إلى الخطاب ٠‏ ظ ظ 


(95) انظر الوساطة / 809 7ب 450 ٠‏ < 
(165) انظر مثلا أحمد الحملاوى / زهر الربنيع / 4/ ٠‏ 


ب 65١‏ -ه 


نقطة أخرى قبل أن أغادر هذه المسألة » إذ وجدت أن المتنبى 
يخرج عن ضمير الغيبة إلى التكلم والخطاب فى جملة الصفة أيضا : 
كما فى قوله : 
كفسائى الذم أننى رجل أكرم مال ملكته الكرم 


ورأت لكم فى الحرب صبر كرام () 


ومن ذلك أيضا البيث الذى ذكره الجرجانى وعابه على المتنبى على 
حين رآى فيه ده مندور أقتدارا خفنيا » وهو : « وإنى أن قوم ك5 
نفويسنا 8 .٠٠‏ إلخ 6 ٠‏ 

ويتصل بعدول المتنبى من ضمير الغيبة إلى ضمائر التكلم 
والخطاب مسألة تذكيره أو تأنيثه » وإغراده أو تثندته أو جمعه 
للضمائر العائدة على الاسم الظاهر المتقدم عليها ٠‏ وبلحق به تذكير 
أو تأنيث الفط وإفراةه أو تكنيقة أو جممه غلن خلاف فاغله, 
فقد لفتتنى عدة ملاحظات فى هذا السبيل تدل على أن المتنبى » حنى 
فى هذه النقطة الحساسة ؛ كان ( عامدا أو غير عامد » مضطرا أو لا ) 
بكسر الأسلوب العربى المعتاد ٠‏ وأحب أن أنبه إلى أنى لا أستطيع 
الزعم بأن غيره من الشعراء لا يصنع صنيعه ف هذه السمة الأسلوبية 
أو تلك » بيد أنى اعتقد اعتقادا قويا أن تجمع هذا الحشد من السمات 
الأسلوبية التى تئم عن ميل إلى مخالفة المعتاد ربما لا يتوفر فى شسعر 
غيره من الشعراء ٠‏ وحتى إن توفر لبعضهم شىء من هذا خإن بقية 
خصائص شعر المتنبى ستميزه عن هؤلاء البعض ٠‏ إنه لا يوجد مشلا 
ذلك الإنسان الذى يتميز بكل ملمح أو سريرة ف وجهه عن غيره من 

(17) انظر العكبرى / 4 / ١4‏ / ه *27, حيث يرى أن عدوله عن 

ضمير الغيبة فى هذا البيت إلى ضمير المخاطبين امدح ٠‏ وقد سبق أن ناقشنا 


د عوى المكبيرى أن عادة المتنبى فى مثل هذه الحالة العهطدول إلى ضمير 
التكلم والخطاب : وبينا أن ذلك غير عطرد , 


3 وول 5 


الناس » ولكن ما يميز كل إنسان عن غيره حقا إنما هو ملمخ أو اشنان 
مظطهره ومخمره ٠‏ 


عد يد عه 


والآن نعود إلى الظواهر التى لاحظتها فى شعر المتنبى خاصة 
متذ كدر الأفعال والضماكئر أو تأنيثها » وإأخرادها أو تثنبتها أو جمعها : 


لاحظ أولا الأمثلة الآتية : « حجب المسسماء بروقه » 
(54:5/1/ 16 ) ) و 2« حرص النفوس على الفلاح 4 5) و ( سيم 
مزادهة ( جمغ « مزادة »© ) سي ؛ و « ينضى المطى 
( بالمناء للمجهول ) 000 0 ( حسد الأرض اليسماء 
( السماء عيوب (4/160/5١1)ءو«‏ هل ترك البيض 
الصوارم منهمو يد أسيرا ما ا م د طال 
أعمار ارقا (« بحسم ) » و « كان الهباث صوالها ( الهيات 
جمع ( هبة »2 وهى هى اسم كا ن ) (:/وةا/١) ٠‏ وإنه يخطىء 
طبعا ل تذكبر الفعل هنا » خان التذكير والتأنيث كلاهما جائز » ولكن 
المعتاد هو التأنيث . ولا أظن أن الضرورة الشعرية مسؤولة عن ذلك 
كله » إذ لا اعتقد أن المتنمى كان عاجز! عن تأنيث الأخعال فى هذه الأمثلة 
وها ختى يقال إنها العرور ة الضدرية #بوحتن لز غلنا بهسذا كاين 
ااضرورة الشعرية فى « بنضى المطى »© » وكل ما كان سيتغير » لو أنه 
أراة الجري على الأسلوب الشائم » هو الياء » التى كانت ستنقلت 
تاء ؟ وإذا كنا قدر رأيناه فى عدد من الأمثلة يذكر الفعل المسند إلى 
فاعل مؤنث ( تأنيثا مجازيا ) خإنه فى أمثلة أخرى يذكر الفعل المسند 
ى خاعل مؤتث أو فاعل يعامل معاملة المؤنث ومعطوف عليه مذكر » 
مثل قوله : سقط العمامة والخمار © ( 5/5١8/1؟‏ )» و « أضاء 
المشرخية والنهار » ( 1 /ه؟ ) » ولكن التوجيه هنا أسهل 4 


56) عكبرى / ١‏ /ر "6٠0‏ /ر ه ٠‏ 


ب ”07 سه 


إذ يمكن القول إنه بما أن المعطوف عليه و المعطوف هنا هما معا الفاعل 
فقد غلب المتنبى المعطوف المذكر على المعطوف عليه المإنث ( أى 
الفاعل النحوى ) ٠‏ إلا أنه يمكن الرد بآن الفاعل ( النحوى ) له الأولوية 
على المعطوف على هذا الفاعل » لأنه هو الأقرب إلى الفعل » وبالتالى 
كان أولى بالفعل أن يجانسه ف التأنيث ٠‏ ومع ذلك فإن التذكير ف 
هذين المثالين الأخبرين أخف من التذكير فى الأمثلة السابقة » التى 
5 يمفكن الزعم “رغم كل شىء » بأنها خطأ ٠‏ 


وإذا كنا قد رأينا المتنبنى ى بعض الأمثلة التى مرت يذكر الفعل 
المسند إلى جماعة الإناث ( وإن كان تأنيثا معنويا ) خإنه فى حالات 
أخرى قد أنث الفعل المسند إلى 'ضمير عائد على اسم ظاهر مذكر 
مجموع قد سبق أو ضمير عائد على هذا الاسم الظاهر ٠‏ مثال ذلك 
قوله : « هوتانا التى دخنت ( بالبناء للمجهول ) » ( 58/55/1١‏ ) »؛ 
و 


رعد الفوارس منك ف أبدانها أجرى من العسلان فق قنواتها 


(رعد : جمع « رعدة » » بكسر الراء » والعسلان : الاضطراب ) ٠‏ 
فقد قال : « أبدانها » بدل « أبدانهم » » ولو كان استعمل ضمير 
الجمع: المذكر ما كسبر الوزن » أى إنه قالها بلا أدنى ضرورة » على 
عكس: الأسال التالى » الذى وقع الضمير آخر حرف ف البيث » 


لا نعذل المرض الذى بك شائق أنت الرجال وشسائق علاتها 
(علات.: جمع « علة » ) ٠‏ 


.ومما ذكر فيه الضمير العائد على اسم مذكر. مجموع قد سبق 
قوله : « وجنبئى قرب السلاطين مقتها ( « مقتها ) هو الفاعل ) 
(؟/7ه1/هم) ؛ وذلك بدلا من « مقتهم ») ٠‏ ومثلها قوله : « شعراء 
كأتها الخازباز » ( ؟/ /١8+‏ +) » وقوله : « خيها الكماة التى مغطومها 
رجل » ( 1 ) » وقوله ( ”باجم عم ) : 


668 سا 


وكانوا يروعون الملوك بآن بدوا وأن نبتت فى الماء نبت الغلافق 


( المعنى أن هؤلاء القبائل كانوا يخيفون الملوك بأنهم قد نشأوا فى 
السادية خلا يبالون بالحر والعطثى وأن الملوك لا صبر لهم عن الماء 
لأنهم نشأوا غيه كما ينشاً الطحلب ) ٠‏ وكان المتوقسع 
أن يقول : « وأن نمستوا (أى ه ؤلاء الوك ) 
فى الماء نبت الغلافق » » خليس ف البيت من ناحية الوزن ما يمدل 
به إلى تغبير الضمير على هذا النحو ٠‏ ومع ذلك فإنى أرى أن خوف 
اللبس هو الذى دفعه إلى ذلك » إذ لو قال : « نبتوا » كما قال : 
« بدوا » خلربما ظن سامعوه وقراؤه أن الضميرين كليهما يعودان 
على ما بعود عليه الضمير فى « كانوا » وهو القبائل » بينما عدوله 
فى « نبتت » إلى ضمير المفرد المؤنث بين أنه يريد غيرهم » وهم 
« الملوك » . مثال آاخر : 

تمسى الضيوف مشهاة بعقوتهء ككأن أوقاتها فى الطيب أصال 


( العقوة : ساحة الدار ٠‏ قاريها : مضيفها ٠‏ خراذل : لسع : 
الشيزى : نوع من الجفان ااخشبية ) ٠‏ 

وقوله فى نفس القصيدة : 

بريك مخبره أضعاف منظرهء مين الرجال وخيها الماء والال 
وقوله منها أيضا : 

إذا الملوك تحلت كان حليته مهنسد وأصم الكعحب عسال 


ثم قوله: 

وربوا لك الأولاد حتى تصيبها “وقد كعبت بنت وشب غلام 
وأيضا قوله : « أتلتمس الأعداء بعد الذى رآت ٠٠٠‏ » (:/؟4؟/م). 
عيدو له 00 ١‏ ظ 
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( ارقت السيوف الصياقل وأيدى هؤلاء الصياقل كثيرات الكلوم ) ٠‏ 
ويلحق بذلك قوله : « وغير عاجزة عنه الأطيفال » ( */ 4/5785؟ ) 
وقوله : « عداة كثيرة » ( ٠ ) 5/١/4‏ أما لهى المثال الآتى فإنه عكس 
الآية » إذ قال : « فى ملاد أعرابه أكراده » 6 (؟/ده/ + ) ء وكان 
المتوقيم أن تكون : « فى ملاد أعرابها ( أى آعراب هذه المفلاد ( 
أكرادهما » ( والواقع أن هذا كله غريب من المتنبى » الذى صرح 
أكثر من مرة بأن الذكور أغضل من الإناث (5) ٠‏ بل إنه ف رثائه 
لجمة. عضد الدولة يتحدث عنها بضمير المذكر مشيرا إليها بكلمة 
« شخص » ) (1') ٠‏ أما فى المثال التالى فإنه جعل الضمير العائد على 
جماعة النسوة مفردا مؤنثا : 


ومن اللاغت أنه يميل إلى معاملة اسم الجنس الجمعى الذى 
مفرده مؤنث معاملة المفرد المذكر » كما فى الأمثلة الآثية : « وهامهمو 


له معهم معار » ( 5/ 650/1١5‏ )© و : 
تركن هام بئى عوف وثعليهة على رؤّوس بلا ناسن معافره 


( أى تركن مغاخر هام هاتين القبيلتين على رؤوس بلا ناس ) » 
وقوله <٠:‏ بعيذة أطراف القنا من أصوله » » ( أى أطراف قنا هذه 
الكتنبة بعيدة من أصولها ) » وقوله فى نفس القصيدة : « غهاجوك 
أهدى فى الفلا من نجومه » ( +*/07؟م/ 5" ) ٠‏ ومع ذلك خإنه فى 

خم انظ فى هذا كتابى ٠‏ المتنبى * دراشة جديدة لحياته 
وشخصيته » / ٠ 915-5١6‏ 


(99) العكبرى / ٠ 3١5 5١5 /١‏ وانظر اليت 7 حيث يمدحها 
بان أفعالها أفعال الذكور ٠‏ 


للاقانت 


موؤنث كجماة تعنلا كا مفرد المذكر : 


إذا غنى الحمام الورق فيها أجساايته أفانى القيان 


ومع ذلك خقد أعاد الضمير على « الخيل » ( وهو اسم جمع ) 
فى مثال آخر مفردا مؤنثا » وذلك فى قوله : « وخيل براها الركض » 
18/1٠١ /* (‏ )ء بينما بعد عدة أبيات أخرى فى نفس القصيدة 
استخدم لها « نون النسوة » » وذلك فى قوله : « وأضعفن ما 
كلفنه من قباقب » ٠‏ ومثله قوله : « ورعن بنا قلب الفرات » 
(/؟٠8/1؟‏ - ؟؟ ) ٠‏ وسوف نعالج هذه النقطة قرييا ٠‏ 


وهو يعامل الناس والأيام والخلق أيضا معاملة المفرد المذكر » 
وذلك مثل : « ذكر لزنام لناخكان تعيده » زبيناء و ذكر » للمجيوك) 
(ا/وسم/س)ء ( أى : فكان فكان الأنام قصيدة ) و « هذا الناس » 
)١/551/1(‏ ) »و « هذأ الأنام »6 ( ا ) »و «( بسهر 
الخلق جراها ويختصم » ( (ع/ سم ىا ) » و « أمسى الأنام له مجلا 
معظما » ٠ )1١/118/4(‏ 


ليس ذلك خقط » بل إنه يستخدم « نون النسبوة » لجماعة 
الذكور غير العقلاء » وذلك كما فى قوله : « وكم أسد أرواحهن كلاب 6 
(1/كذا/ك؟) ٠‏ وكان حقه أن بقول : « أرواحها » ٠‏ أما لو أراد 
أن بجعلها كالعقلاء فكان المنتظر أن بقول : « أرواحهم » » ولكنه 
ترك هذا وذاك واستخدم للأسود « نون النسوة © ٠‏ ومن ذلك قوله» 
وهو من بديع الشعر كله » يصف آثر برودة الاء المثلج فى نهر ببلاد 
الروم أثناء الشتاء على فحول الخيل : 


دقمصن فى مثل المدى من بأرد ندر الفحول وصن كالخصيان 


دب 67 سس 


ورمما كص هذا مدا 6 اذإ :موك القحول, إلى خصيان يقردهنا 
من الأنوئة ٠‏ وأمعد من هذا كله خروجا عن المألوف قوله عن غلمانه : 
فى غلمةأخطروا أرواحهغورضوا بما لقين رضا الأبسار بالزلم 
وقد رجعت إلى العكبرى فوجدته قد خهم البيت على أن الغلمة هم 
الذين لقوا ( فى البنت : « لقين » 7 » أما اليازجى خإنه قال إن 
المقصود إنهم « رضوا بما لقبت أرواحهن » 0 ٠‏ بيد أن هذا 
التوجيه الأخبر من تسأنه أن بصيب المعبارة بالركاكة خاننا لا نقول عادة: 
,0 لقيت أرواحهم الأخطار » ٠‏ على أية حال » خالعبارة قلقة على هذا 
النحو أو على ذاك ء غإذا تغاضينا عن الركاكة وقبلنا توجيه اليازجى 
وعدن المتنبى قد استخدم « نون النسوة » ل « أرواح » » وهى 
معنن ,من المعاتى :ه..وولكق بها اسكعمالة هذه النون للأماكن 2 كما ف 
الضمير العائد على « المحانى والرعان » » وهى منعطفات الوادى 
وآأنوف الجدال » وذلك فى قوله : 


إذا طلبت ودائعهم ثقات ددفعن إلى المصانى والرعان 

خماتت فوقهن بسلا صحاب ب ل بود د ب ين 
على أن استعمالات المتنبى للضمائر على هذا النحو غير المألوف 

لا مقف عند هذا الحد » فإنه كثيرا ما ينوع الضمائر العاكدة على 

نفس الجمع الواحد أو ينوع الصفة التى تصفه ما بين تذكير 

توضح ما أريد » خهو يقول : 

مثلت عدنك فى حشاى جراحةء ختشابها : كلتاهما نجملاء 


( يقول إن كلا .من عينك والجراحة التى أصابت عينك حشاى بها 
نجلاء ) ٠‏ وتلاحظ أنه ذكر الضمير مرة ( فى « تشابها » ) وأآنئثه 


٠ عكبرى / 4 / 161 / هه‎ )٠٠١( 
:؛ها/1748١/5/ يازجى‎ )٠١١( 
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مرة ( فى « كلتاهما » ) ولم يجر على وتيرة واحدة ٠‏ وطبعا باب 
المتأويلات والتمحلات صعب إغلاقه » وقد حاول العكيرى مثلا أن 
بؤول الضمير فى « تشابها » خقال ما معناه أن المقصود : « ختشابه 
هذا الشيئان » ٠‏ بيد أن السؤال هو : ولم عاد فعدل عن هذا وجعل 
الضمير فى « كلتاهما » بعود على العين والجراحة فعلا ؟ 


فرستنا سوايق كن فيبه غارقت ليده وشها طراده 


فقد استخدم للسوايبق ( أى الخيول السابقة ) فى المرة الأولى « نون 
النسوة » وهى ضمير جمع الإناث العقلاء ( ى « كن » ) » ثم عاد 
ل ل ار الور 
وهنا فسن لوقه | ارد م مكل لك تحولف.: 


أدرن عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئكيق 


ح.ءدث وصف )0 عبونا » بصفة جمعية ثم أعاد عليها بعد ذلك ضمير 


إغراد ٠‏ وعلى عكس هذا الترتيب جاء الكلام فى البيتين التاليين : 
تفضلت الأيام بالجمع بيننا خلما حمدنا لم تدمنا على الحمد 
حطان ؤداعن وانعد ا فى كا + جمالك والعلم المرح والمجد 
ومثل ذلك قوله : 

نظمت مواهيه عليه تماكما غاعتادها خاذا سقطن تفزعا 
وكذلك الأبيات التى أشرت إليها إشارة سريعة قبل قليل 4 ْ 


وخيل براها الركض ف كل بلدة إذا عرست فيها فخليس تقيل 


وأضعفن ما كلفنه من قباقب> ‏ فأضحى كأن الماء فيه عليل 
ووض بنيةا كات الفبرات كاننة. حفس ظليينة والرجال: يسول 


وق وله: 

وما زلت تفنى السمر وهى كثيرة وتغنى بهن الجيش وهو لهام 
أكثر من ذلك أنه فى بعض الحالات لا يكتفى بما مر » بل بعد أن بخير 
تخلو الديار من الظياء وعنسده من كل تابعة خيال خاذل 
اللاء آفتكها الجبان بمهجتى وأحبها قربا إلى الباخل 
ااراميات ابا وس :نو فهر والخاتلات لنا وهن غواخل 


استخدمه ف اللمرة الثانية ليرجع فى الخامسة خيستخدم ما استخدمه 
وجردا مددنا بين آذانها القنا فتن خفانفا يتبعن العواليا 
تماشى بابد كلما 0 الصفا. ‏ 


#مسجلالتويتو تاس وس يواوه 


نقفسن به صدر اليزاة حواذخه 
وينظ رن من سود صوادق ف الدجى 
يخلن مناداة الضمير تناديا 


#0 0 # 


هوه ٠ه‏ سينا 


أها بالنسبة للظروف خإئنا نرى الشاعر قد استعمل « لدنه» 
بتشديد النون ( */ ٠ ) ١4/51٠‏ وقد عرض الجرجانى فى وساطته 
الثقاد المنتقدين للتشديد في هذه اللفظة ؛ ورد المتنبى عليهم بأن للشاعر 
من الحرية فى التصرف ما ليس لغيره » حتى لو لم تضطره إلى ذلك 
ضرورة سعرية » وتخطتتهم إياه فى هذا استنادا إلى أن ضوابط اللغة؛ 
بهذه الطريقة » ستزول ٠‏ وقد استغرق ذلك أكثر من ست صفحات 
رص 155 5690 ) ما بين أخذ ورد من الفريقين ختمها الجرجانى 
بقوله : « والكلام فى هذا الباب يكثر من الفريقين » » وهو ما يعنى 
فى الحقيقة أنه غير مقتئع بما فعل المتنبى » وإن حاول تسويغه ٠‏ 
والصواب أنه كان على المتنبى آلا يذهب ف الحرية إلى هذا الحد » 
حكن الو سيقة إلى فسية:تضرفة هذا شتهراء» اخيرون + وحسسينا 
فعل ؛ إذ غير « لدنه » هذه إلى « ببابه » » فأصبح البيست 
كالاتى : 


وهذا يدل فى نظرى على تنبهه لخطئه » وإن كابر قليلا ء وقد حاول 
العكبرى » من غير اقتناع غيما يبدو » أن يقيس « لدنه » بالتشديد 
على « لدنى » ٠ )١(‏ والحقيقة أن هذا غير ذاك ٠‏ كذلك لا نواخقه 
على ها قاله من أن المتنبى ريما شدد النون للضرورة الشعرية » لأن 
المتنبى قد كفانا مؤنة هذا التغليل بما يفهم من كلامه من أنه عمل 
هذا اتساعا لا ضرورة ٠‏ وهذا نص ما قال : « قد يجوز للشاعر من 
الكلام ها لا يجوز لعبره » لا للاضطر أر إليه ولكن للاتساع فيه. 
واتفاق أهله عليه فيحذفون ويزيدون » ٠ )١5(‏ بريد أن يقول إن 
الشعراء هم أئمة الكلام وبهم بقتدى لا العكس ٠ )١'5(‏ 
0 (؟١٠0)‏ العكبرى / "8١-0١ ١‏ /ه4١.‏ 

٠ 4519 / الوساطة‎ )٠١( 

)٠١4(‏ وقد عالج د ١‏ محمد عبد الرحمن شعيب هذه النقطة معجميا 


عا تي الي ل ل انا 


وإذا كنا رأيناه يسكن ميم « لم » عدة مرات خفقد سكن الظرف 
« مع» مرة خيما لاحظت ( 14/١41/؟‏ ) ؛ وإن كان من السهل 
تسويغ ذلك بضرورة الوزن ما دام لم يتسع المتنبى فيه ٠‏ أما الظرف 
2 عند »© فخقد استعمله فاعلا » وهو من تفننه المعجفب » وذلك 
فى اليىسئت الثالى : 


وبمنعنى ممن سوى أبن محمد أباد له عندى يضيق بها عند 
+ ##د جد 


أما بالنسبة إلى أسماء الإشارة خقد تنبه القدماء إلى أنه يكثر 
من استعمال « ذا » ف موضع « هذا )»,) وعابوا عليه هذا الإكثار 8 
حتى الجرجانى الذى يقر له بالعبقرية الشعرية قد أاخذ عليه ذلك ؛ 
لأن « ذا » فى رأبه ضعيفة فى صنعة الشعر ؛ وأنه ندر ما كان 
الجاهليون يستعطونها » بل قلما يستخدمها المحدثون ٠ )٠6(‏ 
والواقع أنى لا أدرى على. أى أساس حكم الجرجانى يأن هذه 


قد بلغت الذى أردت من الببر2 رومن ح ذا الشريف عليكا 
وإذا لم تسر إلى الدار فى وقنك ذا خفنت أن تسير إليكا 


هل معنى ذلك أنه لو كان استعمل « هذا » فى الموضعين لكان البيتان 
أفضل ؟ لا أظن أبدا ٠‏ غليس العيب هنا ى استعمال « ذا » ولكن فى 
أستعمال اسم الإشارة أصلا » إذ إن قوله : « ذا الشريف » يوحى 
ف خسن الأحؤال: تاللا صالاة» لأن الأشارةهنا.معتاها أن" المقسبار 
إليه مجهول ولا تراد معرفته أو هو أقل قيمة من أن يذكر باسمه ؛ 
بله بلقب شسرفى مثلا ٠‏ أما قوله : « فى وقتك ذا » خهو كلام نثرى » 
بستوى فى ذلك استعمال « هذا » و « ذا » ٠‏ خهذا هو العيب 
لا استعمال الشباعر « ذا » بالذات ٠‏ كل ما فى الأمر أن المتنبى يكثر 


٠ 18 2,915 / انظر الوساطة‎ )0٠١5( 
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من « ذا » خروجا على المألوف بين الشاعرين والناثرين من استعمالهم 
عادة « هذا » ف الإشارة للمفرد المذكر القريب ٠‏ وبقتضينا 
الإنصاف أن نقول إن البيتين السالفين قد قالهما المتنبى ارتجالا يريد 
القيام من المجلس ؛ وكان مجلس شراب ٠‏ فهما مجرد كلام أضاف 
إليه الشاعر وزنا وقاخية » ومن التحكم نقدهما نقد الشعر ٠‏ 


هذا وقد لاحظت وأنا أقرأ ديوان الشاعر للمرة الأولى ( وكنت 
قرآت قبله « الصبح المنبى » » الذى نقل عن الجرجانى ملاحظته 
عن إكثار المتنبى من استعمال « ذا » وحكمه » عليه ) أنه يكثر أيضا 
من استعمال « ذى » وأحصيتها على قدر استطاعتى » وعجبت كيف 
لم يلفت ذلك أيضا نظرهم » إلى أن قرآت أن أبن جنى قد تنبه 
إنى هذا بل خاتح المتنبى فيه ٠ )١١!(‏ ومع ذلك خقد خاتهم أن يتنبهوا 
إلى أنه أيضا بكثر من استعمال « هذى »© و « ذى » » كما أنه قد 
استعمل « ذيا » »؛ و « ذان » و « تان » ؛ وهو ما يعنى أن 
استخدامه لصيغ أسماة الإشارة الأقل شيوعا كثير نسبيا ٠‏ وقد 
استطعت أن أحصى له « ذى » سبع مرات على الأقل ( ١4/18٠ /١‏ 
و ؟/ة/؟؟ و كردجرنا و «إسيس/ة و سرسسماهة 
و م#/ه؟1/ ٠١‏ و ١/16‏ ) »و « هذى ) ما لا يقل عن عشر 
مرات ( 5/5/١‏ و 7/10/5 مرتين و 1/7/5 و ١/١/5‏ 
واروطلسم؟ و ركاارا وس/هة١/:؟‏ و #روةوس/ ١١‏ 
و*/07؟/*)ءو « تا » مرة ( # ورم ) ومثلهما فى ذلك 
كل من « هاتا ») (*/ 1/1274 ) 4و « ذيا ») متشديد الباء 
دصغرة ( ٠/؟1/‏ ؟ ) ء و «١‏ ذياك » ( ؟رجوام”) »و «١‏ ذان » 
( حم ايحمرة؟ ) و < تين » ( ٠ ) ١/5/5‏ فإذا أضفنا المرات التى 
استعمل يها « ذا » » وهى كثيرة » فانظر كم من المرات قد استعمل 
اتنبى الأسماء الإشارة الأقل شيوعا ٠‏ آلا يدل هذا ؛ مع ما سبق 
وما سيلى » على رغبة قوية عنده على الخروج على المألوف ؟ وقد 


)0١5(‏ انظر فى ذلك د١٠‏ محمد عبد الرحمن شعيب / المتنبى بين 
ناقديه / 148 ٠‏ ْ 
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وهللو . 
اخترت دهماءتين 5 مطر كيه "يسنت سنت نت طح معت الت الح د 


إذ بدت الكلمتان كأنهما كلمة واحدة مما قد بوهم أنه دنى « دهماء » 
خطأ على « دهماءتين » » علاوة على أن إضاخة الصفة » إذا لم تكن 
أخمل تفضيل » إلى اسم الإشارة غريبة ٠‏ إننا نقول عادة 
« اخئرت أشد هاتين الفرسين دهمة »© ولا نقول : « اخئرت دهماء 
هاتين الفرسين » » خاذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى الأخير فإننا نقول 
عادة : « اخترت الدهماء من هاتين الفزسين » مثلا ء لأن 
العبارة الأولى توهم أن الاضاخة خيها ( : دهماءتين ) هى إضاخة 
المأكية لا المعضية + أما العبارة الثانية خهى باستخدام (ال ) العهدية 
3 « الدهماء ©» واستخدام حرف الحر (( من ) قد حسمت الأمر 
وآزالت الوهم ٠‏ ولكن مرة أخرى نقول : لقد وردت هذه العدارة فى 
أبيات مرتجلة لا أظن المتنبى قد قصد بها الشعر 0م ٠‏ 
ومن خروجه على -.المألوف فى استعماله اسم الإأشارة استعماله إباه 
منادى بلا أداة نداء » وذلك فى قوله : 
هذى ؛ برزت لنا فهجت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا 
« با هذى » ٠‏ وقد كان هذا مما أخذه على المتنبى منتقدوه » غير 
على حذف حرف النداء قبل المنادى النكرة » مثل : 
جارى لا تستنكرى عذيرى 
)0٠١0(‏ انظر الأبيات فى العكبرى / " / 84 ٠‏ 


000 ل 


(حجارى : جارية ( 


وحجته أنه إذا جاز ذلك فى النكرة فهو مع اسم الإشارة أجوز ٠ )١"*(‏ 
ولعله يشير بذلك إلى رأى من يسوون بين الاسم النكرة واسم 
الإشارة فى أنهما كليهما مبهمان » وما دام قد جاز فى اسم النكرة 
أن بحذف حرف ندائه » فإن حذخه مع أسم الإشارة » وهو بالضرورة 
أغل إمهاما » أكثر جوازا م 1 


وببدو لى أن الجرجانى وإن وفق ف الاستشهاد. ببيت العجاج 
فإنه لم يوخق فى البيت الأول » لأن « صاح » أصلها « يا صاحيى » » 
أى أن المنادى هنا ليس نكرة » وعلى هذا خلا يصح الاستشهاد 
بالبيت على ما يريد أن يقول ٠‏ على أن هناك تفسيرا آخر لصنيع 
المتنبى غير الضرورة الشعرية » وهو أنه جرى فى ذلك على مذهب 
ااكوكين:.: الذيق. تكورون بخذق حرف الت امن المتادى اسار 
إليه ٠ )١٠١(‏ أما العكيرى خقد أورد تأويل المعرى للبيثت على أساس 
أن فى الكلام تقديما وتأخيرا وأن أصل الكلام هو : « مرزت لنا 
هذى »© » أى< برزت لنا هذه البرزة خهجت رسيسا » » وعلى هذا 
فلا ضرورة شعرية ولا نحو كوفى ٠ )١11(‏ ولعل من يتساعل قائلا : 
ما دام. المتنبى قد حرص على مذهب الكوفيين فأين الخروج على 
المألوف إذن ؟ وف الجواب على ذلك نقول إن النحو الكوفى مو 
نفسه خروج على المألؤف إلى حد كبير » لأن الكوفيين يقيسون 
عنى الشاذ ٠ )١(‏ ليس ذلك خقط » بل إن النحو الكوفى » كما يقول 
0 5 

< ١ ٠ انظر الوساطة / 4لا لاغ‎ )٠١8( 

)٠١5(‏ انظر فى التسوية دين النكرة واسم الإشارة فى هذه النقطة 
د الفوائد الضيائية ‏ شرح كافية الحاجب » / ٠ 78/8 / ١‏ 

/ انظر فى مذهب الكوفيين فى هذه النقطة د١٠ مهدى المخزومى‎ )١١( 


مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغفة والنحصى / 85 0 والفوائد 
الضيائية / ١‏ / 568 / ه 88 ٠‏ وانظر كذلك المتنبى بين ناقديه / 0/9 - 
«لى ٠‏ 


05 انظر العكبرى / ”* / 1917/ ه١0٠‏ 
كان المؤلف يدافع عن منؤج الكوقيين , بيد أن هذه قضية اخرى ٠‏ 
عع 1087 بت 


(.م 6 - لغة المتنبى ) 


ده شوقى ضيف .ء كان قد هجر ف عصر المتنبى إلى النعو 
البمرى (7) » خمتابعة المتنبى فى أسلوبه للنحو إلكوفى المهجور 
هو خروج على المألوف ؛ وبخاصة أن الشعراء بوجه عام « قلما 
لجأوا إلى شذوذات الكوخفة ومسوغاتها فى التعبير » » )١"(‏ أى أن 
المتنبى فى هذه الناحية هو » كما يقول ده شوقى ضيف » « شساعر 
من طراز جديد » (1) ٠‏ 


( ب) الصيغ الفملية: 

خإذا انتقلنا إلى الأفعال وجدناه كثيرا ما يتنكب الصيغ الشائعة 
إلى صبيغ أقل شيوعا أو شبه مهجورة » ويستخدم أفعالا وأوزانا 
قليلة الاستعمال بوجه عام » وقد يشتق أفعالا من اسم علم 
مثلا ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ إنه مثلا يقول « يستاق » )''١(‏ بدلا من « يسوق »6 » 
و « تفاوح » (50/5/ 7) » التى أحدئت ضجة عند أدياء مصر 
فآنكرها عليه قوم أول الأمر ثم تحقق لهم أنها صحيحة خصيحة ٠‏ 
ويبدو أن شسعراء مصر قد أعجبوا بها بعد ذلك فأخذوها عنه وانتشرت 
فى أشعارهم ٠ )١(‏ و « يفكر » » بتسكين الفاء ( 51/5/ +5 ) 
بدلا من « بفكر »6 بفتحها وتشديد الكاف ٠‏ ( وبالمناسبة أذكر أن هذا 
قد أخذ على أحد شعراء المهجر ؛ ولعله إيليا أبو ماضى ٠‏ فإن 
صدقت ذاكرتى غهذه غرصة لتصحيح هذا الانتقاد » إذ إن الصيعتين 
كاتيهما موجودتان فى العربية ٠‏ ويلاحظ القارىء الكريم أنى لم أخطىء 
المتنبى » بل قلت إنه تنكب الصيغة الشائعة إلى صيغة شبه مهجورة » 


(؟9١١)‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العربى / ككل 0 “307” , 

٠ "١١ / الفن وهذاهبه فى الشعر العريى‎ )١١5( 

)١١5(‏ الفن ومذاهده / ٠ "١١‏ وانظر فى دراسته للنحى الكوفى 
0 على الكوفيين ونصرته مذهبهم د٠‏ مهدى المخزومى / 5١‏ - 

٠ ” / ه8""‎ / ١ / العكبرى‎ )١١5( 

)١١0(‏ انظر فى ذلك المكيبرى / " / 5١ ٠١‏ /ه7ا, 
ي د١٠‏ النعمان القاضى / كافوريات ابى الطيب / 104 ٠‏ 


وإن كانت صحيحة هى أيضا ) ٠ )١١1(‏ ومن ذلك استخدامه ( غطا » » 
من غير تسددد الطاء ( ؟/٠١1/؟57؟‏ ) بدل « غطى » » بتشديدها ٠‏ 
ومثلها « حب »6 (؟/5١٠5/١‏ ) بدل « أحب » ٠‏ وف استعمال 
اشتقاقات هذه الادة الأخيرة بعض ما بلفت النظر لطراخته » إذ 
يترأوح استعمال الثلاثى والرباعى حسب نوع الاشتقاق » خفى 
الأخعال يستخدم عادة الرباعى : « أحب يحب »© » يضم حرف 
المضارعة » ويشتق من ذلك اسم الفاعل : « محب ©» ٠‏ أما أنسم 
المفعول والمصدر وآفعل التفضيل فيؤخذ من الثلاثى » غنقول على 
الترتيب : « محبوب » و « حب » ( بضم الحاء ) و « أحب إلى 
من خلان » ٠‏ ومن هنا نرى أن المتنبى قد ترك الفعل الرباعى الشائع 
واستخدام الثلاثى ٠‏ وقد كرر ذلك هرة ثانية على الأقل » وذلك فى بيته 
الراقسيع : 


حببتك قلبى قبل حبك من نأى وقد كان غدارا فكن لى واغيا 


وهو يقول : « يعتقى » ( 5/ ١١/554‏ ) بدل « يعتاق » » و « ترفع » 
يضم تاء المضارعة وتشديد الفاء ( "ره ) » بدلا من 
الثلاثئى ا ترخع ( » بفتح التاء والفاء من غير تشديد » و « راءها » 
بدلا من « رآها » (8/ ++س/ ؟ ) ء و ١‏ اترك » ( بهمزة وصل وتشديد 
التاء ) بدل « ترك » ٠‏ وأحسب أنه استخدم الأولى لما خيها من 
ااتضعيف ؛ الذى بكسب المعنى شدة » وذلك فى سيته المشهور : 


رد كناش الرذى يا عقن + واتس ركو 
حياض خوف الردى للشضاء والنعم 


٠ » انظر فى ذلك مثلا « القاموس المحيط » مادة « ف ك ر‎ )١1١4( 
) وفيه « فكر » ( ثلاثى ) و « أفكر » و « فكر » ( بتشديد الكاف‎ 
وبالمناسبة‎ ٠ وأنظر أيضا المعجم الوسيط / نفس المادة‎ ٠ » او ه تفكر‎ 
فقد ضبط محققو شرح العكبرى لديوان المتنبى « يفكر » بضم أالياء‎ 
ن٠ وكسر الكاف . أى جعلوها رباعية على وزن « أفعل » 2 على حين‎ 
٠ ) 4 / 488 / يازجى / ؟‎ ( ٠ الياذجى فتع الياء.١ى جعلها ثلاثية‎ 
٠ وطبعا كلاهما صحيح‎ 


جمس وبع 


7 


وق مثل هذا الوزن استعمل الفمل « ثأز » خقال « اثار » 
(/548/ ؟١)‏ ( بهمزة وصل وتشديد الثاء «وقد خفف الهمزة » إذ أصل 
الفعل « اثأر » ) ٠‏ ومن هذا الوزن أيضا الفعل « يطلب » » بتشديد 
الطاء ( ع«/ اسم 1 ) » بدل « يطلب » بتسكينها » والفعهل 
« احتفر » (/581/ ٠١‏ ) » الذى استعمله مكان « حفر » ٠‏ ومن 
الصيغ غير الشائعة عنده فى الأفعال « صاعد » ( «/ ١4/158‏ ) بدل 
« صعد » » و « تظاهر » ( 14/1/14 ) بدل « ظهر » ( إلا إذا 
كان معناه « تعاون » ) )١١1(‏ » وذلك ف بيته الذى كفره تقرميا بيسبيه 
طه حسين » وهو من قصيدة يمدح بها أبا الفضل » الذى اتهم بأنه 
قد أضل المتنبى وهوسه حين اتصل به الشاعر فى صباه : 


نور تظاهر فبك لا هوتية فتكاد تعلم علم ما ان يعلما )١'(‏ 


وقد لاحظت أنه قد استخدم « انهوى »© ( ١‏ ) بدل 
« هوى : سقط » ٠»‏ وهى غريبة كما لاحظ الواحدى » إذ إن هذه 
الصيغة صبغة مطاوعة للفعل المتعدى ٠‏ نقول : « ختحة خانفتح » 
و « جره خائجر » وهكذا ٠‏ أما « هوى » خهو لازم 59") ٠‏ وقد عد 
دوهان فك هذه الصينة مق الفرينة ا ولد + اعهاد !»ليما مدق هن 
سياق كلامه » على شرح الواحدى » وعلى الخفاجى فى « شرح درة 
الغواص » (") ٠‏ كذلك استخدم المتنبى « ينكسف »© ( فى رواية 
العكيمرى 1ك ( ٠‏ أما اليازجى خقد رواها « ينخسف » 
5 0 -) بدل « بكسف © ٠‏ وليست هذه ك « أنهوى © » 
لأن « كسف » كما تأتى لازمة تأتى متعدية » فيصح ى هذه الحالة 
اشتقاق صيغة المطاوعة منها ٠‏ يقال : « كسف القمر » و « كسفت 


: ١ءهر/‎ 8١ / 3 / انظر العكبرى‎ )١١9( 

0١١‏ انظر مع المتنبى / 46 - 65 ٠‏ وقد درست اتهام القدماء له 
بسبب هذا البيت والقصيدة كلها التى ورد فيها فى سياق كلامى عن 
عقيدته » وذلك فى كتابى « المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته » / 
("'/ا١ؤز ‏ لا . 

٠ ها لا"‎ / "04 / ١ / انظر العكبرى‎ )١١١( 

٠ ) العربية / /ا7١ ( المتن والهامش‎ )١١9( 


د 148 - 


الشمس القمر » ('") ٠‏ ومثل « كسف وانكسف » فى ذلك الفعلان 
همل وانهمل » » اذ بقال : هملت ( وانهملت ) العين والسماء : 
خاضت وسالت (*") ٠‏ وقد استعمل المتنبى صيغة « انفعل » منه 
ما لا مقل عن ثلاث مرأت : مرتين فى الماضى : 


ولطالًا 1 نهملت يماء أأحمم ف شفرشبه جماجم ونحور ننه 


اخ ع 
أرواحنا انهملت وعشنا بمعدها من بعد ما قطرت على الأقدام 


ومرة فى المضارع » وذلك فى قوله يخاطب الطبيب الذى خصد بدر 
ابن عمار » والكلام فى البيت عن يد بدر : 


ويبدو أنه كان مغرما بهذه الصيغة » إذ لاحظت تكررها عنده حتى 
فى أفعال لا تستعمل منها هذه الصيغة كثيرا ٠‏ ومن ذلك < اندقاق » »2 
و( منقسم »6 »و« منهزم » »و « تنهزم ») »و ( ينفعل 6 ) 
و « انسكاب » » و « انثنى » » و تنغعمر » و« بيتنعصم » » 


و« أنقصطف ٠»)‏ 


ومن غريب الصيغ عنده « خنثاه » بمعنى « جعله خنثى »6 
(؟/هتا/م؟) ) ٠‏ أصله « خنثث » » خاستثقلوها خأبدلوا من الثاء 
الثانية ألفا ٠ )١''(‏ أما « لم يبل » » بضم ففتح غسكون ل المناء 

( ؟/00/ ه: ) فإنه لم يكتف خيها بحذف ياء الفهمل 
بعر لذي يا ري و09 


علئ وجود م أنكسف »م ٠‏ 

(5؟١)‏ انظر مثلا المعجم الوسيط / مادة « ه مل » ٠‏ 

(65؟١)‏ وقد روى أيضاأ 8 انهمرت © ٠*٠‏ انظر اليازجى ١5١ / ١‏ / 
ه ٠ ١‏ 


(1؟١)‏ انظر فى ذلك العكبرى / " / 1١١19‏ /ه “7 ٠‏ 


د 715 


والعرب تقول : « لا تيبل » (لا تبال ) ولكنها لا تقول : « لم 
ديل » ('"') » خجاء المتنبى وقاس هذه على تلك ٠‏ والحقيقة أن الذى 
دفعه إلى ذلك هو غرامه بمخالفة المألوف والجرأة والرغغة فى لفت 
الأنظار » وإلا خما الذى بضطره » وهو الشاعر المقتدر » إلى اللجوء 
إلى هذا التجوز » 0 الكلمة على اللسان وفى الأذن 
97 » وفوق ذاك عمى معذاها ؟ وبدل على أن المسالة مساألة غرام 
بالمخالفة أنه لم تدفعه إلى ذلك ضرورة القافية مثلا » إذ وردت الكلمة 
فى درج البيت لا فى آخره ٠‏ وهذه الكلمة من قصيدة يمدح بها عضد 
اندولة » أى أنه حتى فى أخربات حياته كان هذا الغعرام بمخالفة ما هو 
شائع لا يزال قويا فى نفسه ٠‏ وقريب من ذلك استعماله « يمسل » 
( مرفوعة ) («/ ".7# ١4‏ ) بدل « يسأل »6 ٠‏ وقد كان ذلك أيضا 
في أواخر حباته » من قصيدة يمدح بها كذلك عضد الدولة » وإن 
كان قد استعمل هذه الصيغة أيضا فى قصيدة له يمدح بها بدر بن عمار» 
أى فى شبابه » وذلك فى قوله : 
أصبح مالا كما له لذوى ال حاجة لا ببتدى ولا يسل 
( بالبناء للمجهول ) » خهو كما ترى لم بكتف بتخفيف الهمزة : « سال 
يسال » ( على وزن « خاف يخاف » ) (9') » بل حذفها حذفا ٠‏ 
أما الأوزان ذاتها التى لا تستخدم ( لا تستخدم بإطلاق » 
وليس خقط بدل وزن أو صيغة أخرى من نفس الادة ) إلا نادرا خمنها 
عنده. « أقيل » متعديا : بمعنى « جعله يواجه » » وذلك فى الأبيات 
التالية : 


اقاقهنا عون الفيساة كانه ادق فى عقران ف حبهاتيها 


ا ف 
فأقبلهنا الروج مسومات ضوامر لا هزال ولا شيار 
ةا لفن 


7 انظر العكبري / * / 08 / ه ؛ ١‏ 
(4؟١)‏ انظر مادة « سال » فى القاموس المحيط ٠‏ 


وض 
نهنا لمن 


عاسم رجه كل سانية” ايانط رماضيا 
و « يستوبى : يهلك » » من الوباء /١(‏ 5+/8؟) » و «فرس » بتشديد 
الراء : جعله خارسا » ( ؟/18/55 ) » و « نزق » بالتشديد أيضا : 
جعله نزقا » 7*٠ ١/5(‏ ) »و « أود » ( على وزن « أفعل يفعل » ) ) 
بمعنى « جعله يود » » وذلك فى بيته التبالى ؛ 
( أى أن السمو جعل الدهر يود أن اسمه كف » خالدهر هنا مفعول ) ٠‏ 
وعلى نفس هذا الوزن استعمل الفعل « أحسب » » بمعنى « كفى » » 
وذلك فى قوله من أرجوزته التى يصف فيها غرسا تآخر عنه الكلا 
( أى : لو أوردت إبل بعد سيل سحاب صادق القطر » وكانت عطاثسا 
خمسا لكفتها آثار حواخر هذا المهر ) ٠ )"١(‏ 

أما بالنسبة للفعل المشتق من اسم علم خمثال عليه اشتقاقه 
م تمحتر » من « اليحترى » » إذ قال يمدح حفيدا للبحترى الشاعر 
المشهور: 
وهى جرأة فى الاستقاق جميلة » سواء سبق إليها أولا ٠‏ وإن مثل 
هذا الاشتقاق بوجد ف اللغة كلمات جديدة تماما ٠‏ هذا » ولعل له 
أغعالا أخرى على هذه الشاكلة لم ألتفت إليها ٠‏ 

وأخيرا خقد عثرت له على استعمالين للفعل « بقى © » بفتسح 
القاف لا كسرها » والفعل « درى » ( مبنيا للمجهول ) » بفقح 
اأثراء أيضا » على امة طبىء » وذلك ف البيتين التاليين على هذا 


اأترتهيب: 


(9؟1١)‏ انظر فى شرح البيت العكبرى / " / هده" / ه ٠ ١٠١‏ 


31713 عه 


ختعطى من بقى مالا جسيما وتعطى من مضى شرفا عظدما 
تن يي ينب 

خاض الحمام بهن حتى ما درىي أمن احتقار ذأك آم نسيان 
وقد ذكر العكيرى أن طبىء تعامل هذا النوع من المعتل هذه 
المعاملة (' ٠ )٠١‏ والبيتان من مقطوعة وقصيدة متتاليتين قالهما 
ف , سيف الدولأة ٠‏ 

وهذا الخروج على المألوف قد متمثل ف استخدامهةه صبعه 
)2 أماأ »ه»ه وأما 44 42 وذلك فى قوله من قصيدة برثى بها عمة عضد 


الدولة : ظ 


« وأنك » » ( بتسكين اأنون ) بدلا من تشديدها » وذلك فى البيت 
القفالى : 
قد أجمعت هذه الخليقة لى أنك يا اين النبى أوحدها 
و« هنك » » ( بتشديد النون ) بدل « إنك » وذلك ف البيت التالى 
( واللام الداخلهة على « هنك » هى لام الابتداء ) : 

أما « أن » التى تقع قبل الفعل المضارع خلدى المتنبى غرام 
بحذفها(' ٠)"‏ أقد أخاض الأعويون ف منائكشه نصبه المضار ع سعد هأ + يدد 


>05 ا‎ / ١ 
ش 0 - عرض هذه 9 فى / المتنبى بين ناقديه فى القديم‎ 


5 3 


أن الذى يعنينى هنا هو أن حذفخها » سواء رغع المضارع بعدها أو 
نصب » قليل غير معتاد » فما بالنا بالإكثار منه ؟ لقد أحصيبت له 
منها تسعه عشر شاهدا » على حين آنها لا تقع عند غيره من الشعراء 
خيما بخيل إلى إلا فى الفرط والندرة ٠‏ وها هى ذى : «.شئت 
تبلوه » 18/1١5/1١(‏ ) »و « من قبل يصطحيبا » ( 55/115/١‏ ) » 
و« خشيت ألذيبه » ( ١/؟1/ه‏ ) » « قبيل أفقدها » (ا/كو؟/م)ء 
و« أقدر ... أجحدها 6 ١‏ اسه ) » و « بمنعها الحياء 
تميسا » ( ؟/ 8/١96‏ ) » و « قبل يأتى » ( 0 2 
و « قبل ترضع » (؟إحسدميءه )عو « قمل برى » “عه :؟)ء 
و « لا تحسن الأيام تكتب » (*/عوه/ام) ) »و« أخاف بيشتعل » 
00 »و« قدرت تنشا » ( ع/ +5/؛ ) »و« قبل 
تظهره لنا / قبل تسائل » ( (*/ده؟/ م ) لا واي 
تنشد هاهنا » ( / 790/509 ) »2 و « عيب عليكٌ ترى بسيف »6 
17/١١ /4(‏ ) »و « قبل ينفد الإقدام » ( 0/4ة/؟5 ) »و « أشفقت 
تحترق » ( 155/4/؛ ) » و « خفت أعربها » ( 5/؟١5/؟١‏ ) ٠‏ 
ومن الواضح أن حذف هذه النون قد تكرر ست مرات بعد « قبل » 
وحدها ٠‏ 

وقد يتمثل هذا الخروج على اللمألوف عند المتنبى فى استعمال 
لفظة شاع استعمالها حرفا » فيستعملها هو غير ذلك » كما خعل مسع 
قد » »ء التى استعملها اسم فعل » وأدخلها من ثمة على الضمير » 
وذلك فى قوله : 
اذا اس ستعطيته ماف بدبه فقدك ٠‏ سآلت عن سر مذيعا 
(أى « غيكفيك هذا » ) (") ٠‏ 

أو يتمثل هذا الخروج فى استعمال الحرف نفسه استعمالا غير 
كس ير ري 


9؟7١1)‏ انظر ف قي معانى د قد » واستعمالاتها ابن هشام / مغنى 
اللديب / " / ٠ ١٠١١ ١57‏ و المعجم الوسيط / هادة « قد » ٠‏ 


عضت 


أما بنو أوس بن معن الرضا فاعز من تحدى إليه الأينق 
تأتى مفردة » ٠ )١5(‏ وقد استعملها على الأقل مرة أخرى » فى البيت 
التالى : 

أما الشاب ختعرى من محاسنه إذا نضاها ويكسى الحسنعريان 
يعزيه فى أخته الصغرى : 

أنت يا فوق أن تعزى عن الأح باب فوق الذى يعزيك عقلا 
وقد قال العكبرى إن معنى البيت قد يكون : « أنت يا سيف الدولة 
فوق أنت تعزى » ؛ أو تكون « خوق » هنا نعتا ( بمعنى « أنت يا أعلى 
من أن تعزى » ) (5) ٠‏ أما اليازجى فإنه يحاول لها وجها ثالثا 
مفاده أن المنادى محذوف » وأن « فوق » الأولى خبر « أنت »6 
والثائية كران +.ونعو كما قرى نتوحية غير حقيول + |3 لبس يمسل 
ومثل ذلك إدخاله هذا الحرف على الفعل » كما فى قوله : 

وقد خسرزها العكيرى بأنه يقصد : « با هذا » اخخر » ٠ )١*(‏ أما 
اليازجى خأضاف تفسيرا ثانيا » إذ قال إنها للتنبيه ('؟١) ٠‏ أيا ما يكن 
الأمر خلا مراء أن ذلك استعمال ل « با ©» غير مألوف ٠‏ 


5 العكبرى / " / 6" 8390 / ه١١ ٠‏ وانظر مغنىي 
اآبيب / ١‏ / 5ه 

١ أنظر العكبرى / " / ؟؟١ /ه‎ )١58( 

. ”# انظر العكبرى / / انك / ه‎ )١5( 

٠. ان / وهو"‎ / ١ / انظر اليازجى‎ )١71( 


بل 7”5 هس 


عادة » كقوله : « ولا يستعيث إلى ناصر ©» (ء/١ىكئم/م؟‏ ) » إذ 
الحرف المستعمل فى هذه الحالة هو الما ء » إذ نقول عادة : « استغاث 
بفلان » لا « إلى خلان » ٠‏ ومثله قوله : « يسىء بى » ( ؟/ ٠١/1‏ ) 
بدلا من « بسىء إلى » ٠‏ 

وقد بجعل المتنبى المتعدى لازما فيستعمل معه من ثمهة حرف 
حر » كقوله: 
بصارمى مرتد » بمخبرتى مجتزىء » بالظلام مشتمل 
إذ الفعل « أرتدى » هو فعل متعد » لكن المتنبى استعمل اسم الفاعل 
المشتق منه لازما كما ترى ٠‏ وطبعا يمكن القول بأنه ضمن « أرتدى » 
معنى « تسلح » خأعطاه حكمه ٠‏ لكن ما الذى دفع المتنبى الى هذا ؟ 
ببدو لى أنها المشاكلة » خاسما الفاعل الآخران فى البيت لازمان تعدى 
كل منهما بأليباء » فأجرى المتنبى الأول مجراهما لتتحقق المشاكلة 
التركيبية ويكون البيت أكثر موسيقية ٠‏ ومثلما .استعمل المتنبى حرف 
جر مع « ارتدى » المتعدى فكذلك استعمل لام الجر مع « ضايق » ء 
نحن من ضايق الزمان له فيد :نك ونخانته قربك الأيام 
هذا 6 وقد كسار بوهان خك » اعتمادا على « شرح درة الغواص » 
للخفاجى » إلى أن تعدية المتنبى الفعل « بعث » ب « الياء » 
و« إلى » جمبعا : فى البيت التالى : 
فآجرك الإله على عليك بعثت إلى المسيح به طبيبا 

أما فى قوله : « أعاضهاك الله » خانه عكس » إذ أسقط حرف الجر 
الذى قبل « الكاف » ( أصل الكلام : « أعاضها ( أى عوضها ) ألله 
بك » ) » ومن ثمأصبح الفعل متعديا إلى مفعولين بعد أن كان إلى 

7 ١ا/ا/‎ / يوهان فك‎ )١790( 


على ضمير الخطاب ( ك ) » وهذا وإن صح عند بعض النحويين خفليس 
هو المعتاد ٠‏ كذلك خإن المعتاد فى هذه الحالة جعل الضمير الثانى 
منفصلا ( هكذا : « أعاضك الله إياها ) (1') ٠‏ 


أما حرف الجر «من» و «الكاف» خقد استعملهما المتنبى عدة 
مرات استعمالا غربيا ٠‏ خأما مالنسبة ل « من » خقد أسقط منها 
« النون » قبل المعرف ب « ال » ست مرات على أقل تقدير » هكذا : 
« ملجن : من الجن » ( / ٠١/١144‏ ) » و « ملوحش : من الوحش » 
( */؟0؟/؟ ) » و « مالعقيان / ملحياة / ملممات : من العقيان / 
من الحياة / من الممات » ( #*/ ه0؟/ ٠١٠‏ ) » و « ملود : من الود » 
ركم :؟ ) ٠‏ ولاحظ أنه فعل ذلك ثلاث مرات دفعة واحدة فى 
بيت واحد ( وهو الثال قبل الأخير ) ٠‏ وتفسير العكيرى أنه 
لما كانت « النون » ف « من © ساكنة ( يقصد أنها ساكنة ى 
الأصل ) » وكانت اللام فى الاسم المعرف بها ساكنة أيضا حذفت النون 
منعا لالتقاء ساكنين (8'') ٠ ٠‏ وليبس مقتصدى هنأ مناقشه هذاء 
الأ أن السؤال هو : وكاذا فعل المتنبى ذلك +.ولم يقمل ما يفعل 
عادة فى هذه الحالة من تحريك النون ؛ إلا أن بكون السبب هو غرامه 
بالخروج على المألوف بين الحين والحين صدما لسامعيه وقرائه ؟ 


وإذا كنا 6 عوسي 0 ب ا 


/ 5 / العكبرى‎ ٠ انظر فى ترتيب الضمائر فى هذه الحالة‎ )١١0( 
/ه ١غ > ويمكن أيضا مراجعة مبحث الضمائر المتصلة فى أى كتاب‎ 27 
2) "9" / منها : « تقريظيك : تقريظى إياك » ( العكبرى / ” / لاه‎ 
٠.)؟٠١‎ /ا١ا5٠‎ / "١ » و« قصيدته : قصدى أيأه‎ 


١١ انظر العكبرى / “ / 994 / ه‎ )١١5( 
لات‎ 


ومن المؤكد أن هناك فى الشعر القديم أمثلة كهذا المثال ('*) » بيد 
أن المغزى فى هذا الاستعمال واضح » وهو أن المتنبى مغرم بالخروج 
على الشائع المألوف (18) . 
أما بالنسبة لكاف التشبيه فإنه يعاملها معاملة الاسم » كما 
فى قوله : « ولم أر كالألحاظ » ( ؟/ 7.7 ١١‏ ) ع إذ هى هنا مفعول به 
( إن قلنا إن المعنى : « ولم أر مثل الألحاظ » ) أو نائيا عنه ( إذا 
قلنا إن المعنى : « ولم أر شسيئا كالألحاظ » ) » فحذف المفعول يه 
د شيثًا » ٠‏ على أن هذا ربما لم يكن غريها » إلا أن الغريب حقا هو 
إدخاله على هذه الكاف حرف الجر » وذلك ف المثالين الآتيين « أروده 
منه كالشوذانق » ( م/ عوم/ه ) » و « بروى دكالفرصاد » 
(4 د50 )ء 


وقد وجدته بستعمل « إذا » جازمة فى سيته التالى 


وذكر اليازجى أن.ذلسك من الضرائر الشعرية (15) + 


)١5١(‏ أشار اليازجى ( "١*4 / ١‏ / ه ه ) إلى رواية أخرى للبيت 
هى : « والحاسدونك بالرغم » ٠‏ وواضح انها هى أيضا » بنص تعديره »2 
« من شوارد الاستعمال » ٠‏ 

٠ 5 ه‎ / 5/56 / ١ / انظر اليازجى‎ )١50( 

٠ "١ انظر مثلا العكبرى / 5 / ١ه لاه / هه‎ )١( 


تج “/ض/اضات 


( الاب الثقانى ) 


التبير البارز 


أقصد بالتعبير البارز أن يكون الصوت جهيرا والألوان قوية » 
ويدخل فى ذلك المبالغة بمعناها المعهود فى علوم البلاغة ٠‏ إن المتنبى 
مغرم بالإطلاقات والتأكيد بأنواعه المختلفة » ويميل إلى الجرى 
بالشىء إلى غايته القصوى ٠‏ 


) ل« كل» و( كتى‎ ١ 


خمن ذلك مثلا أنه مكثر من استعمال أدوات الاستقضصاء » مثل 
« كل » و « حتى » ٠‏ ولقد عددت له من « كل » مالا بقل عن مائتين 
وتسعين » ودعك مما لم أتنبه له » لأنى كنت أقوم بإحصاء السمات 
الأسلوبية فى شعر الشاعر كلها مرة واحدة » وااذهن اليشرى عرضة 
للكلال والسهو » وكثيرا ما يكون الشىء ااذى تطلبه العين أمامها ولكذها 
نحيد عنه ولا تراه ٠‏ ويبدو لى أن هذا رقم كبير وبخاصة أنها قد 
تندرر فى بيتين متتاليين أو أكثر ٠‏ وهذه.,أمثلة على ما نقول : 
بها كان إلا النار فى كل موضع شير غبارا في مكان دخان 
فتحال حباأة يشتهبها عدوه وموتا بيسهى الموت كل.جبان 
ع ين 0# 
ولى وكل مخالم ومنادم ‏ بعد اللزوم متسيع ومودع 
من كان خيه لكل قوم ملجآً ولسيفه فى كل قوم مرتم 
تند نان 
5 0 
وكل أصم يعسل جانياه على الكعبين منه دم ممار 
سار كل ملتفت إلبه ولنمنئتنه لتعلعمه وحار 


ومسو اح اوت سوحص الطتس 1 


تنا تنعط ين 


اد 
(.م 1 - لغة المتنبى ) 


يحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طؤيل الباع يعبوب 


يي ل م م م ل 


كأن كل سوال ف مسامعه قميص يوسف ق.أجفان يعقوب 


أكثر من ذلك آن المبت الواحد كثيرا ما تكررت فيه هذه الكلمة مرئين 
وريما ثلاذا أو أردعا ٠‏ ؤزقد مخى بعض الأمثلة على ذلك » وإليك 
أمثلة أخغرى : 


ا لي ا 0 -----535- 


36 2 
وإن كأن ذنبى كل ذنب فإنه2 ما الذنب كل المحودن جاء تائبا 


تنح رع نا 


## # ل 
إليك طعنا فى مدى كل صخصف بكل وأة كل ما لقيت بحر 


0# ظ 


#4 
تلط ين ين 
وى كل فوس كل يوم تناضكلحح وف كل طرف كل يوم ركوب 


على أنى رأيت أنها أكثر ها تضاف إلى الاسم الظاهر لا إلى الضمير ٠‏ 
وقد تصادف أن الأمثلة.السابقة كلها من المضاخة إلى الاسم الظاهر ٠‏ 
كذالك قد تكون « كل »© مفعولا مطلقا » وقد تكون تابعا ٠‏ ومم ذاك 
فأحيانا ما تأتى منفية » خلا تدل حبنثذ على الاستقصاء وبلوغ 
الغاية بل على عكس ذلك » كما فى المثالين التاليين : 


5 


وما كل وجه أبيض بمبارك ولا كل جفن ضسيق ينجيب 
أى أنه. ليست كل الوجوه البيض مباركة ولا كل الجفون الضيقة 
قل على التجانة اول عضها كفا 


تدب نة ينا 
هذا وقد لاحخظت أن استخدامه لكلمة « جميع » » التى ترادف 

« كل » قليل جدا بل بكاد يكون معدوما ٠‏ 
آأما « حتى » التى تدل على بلوغ الغاية » فقد عددت منها 
اأعشرات بعد العثبرات » وإن كان ذلك أقل من عدد المرات التى تكررت 
فبها « كل » ٠‏ وبعض الملاحظات التى تصدق على « كل © تصدق 


عابها أيضا » فكثيرا ما تتكرر « حتى » فى البيت الواحد مرتين » 
بل قد تتكرر فى عدد من الأبيات المتتامعة : 


تن تنخ نت 
0 007 0007 
حقرت الرددنيات حتى طرحنها ١‏ وحتى كآن السيف للرمح شاتم 
6د 0د 
تنا لحن ين 


ممئلة حتى كأن لم نفارقىي وحتىكأناليأس من وصلك الوعد 
وحتى تكادى تمسحين مدامعى ويعبق ف ثوبى من ريحك الند 
# ## 


لك اق 


طال غشيانك !اكرائه حتى قال فيك الذى أقول الحسام 
وكفتك الصفائح الناس حتى قد كفتك الصفائح الأقلام 
وكفتنك التجارب الفكر حتى ١‏ قد كفاك التجارب الإالهسام 


0 007 0 


؟ س صيغالجبالفة 


ومن التعبير البارز عند المتنبى إكثاره من استعمال صيغ المبالغة 
المختلفة » التى بلغت حسب إحصاءاتى التقريبية ستا وثمانين ٠‏ وقد 
لاحظت أن صيغة « خعول » تستآثر من ذلك بنصيب الأسد » إذ تكررت 
سبعا وثلاثين مرة » على حين تلتها « فعال » » التى تكررت ستا 
وعشرين مرة ٠‏ وتتقارب صيغ « خعيل © و « فعل » و « مفعال » 
فى العدد » اذ وردت أولاها سبع مرات » وكل من الاثنتين الأخريين 
ست مرات ٠‏ أما صيغة « مفعل » » خفقد تكررت أريع مرات ٠‏ وتأتى فى 
الذيل صيغة « فعلة » ( بضم الفاء وفتح العين واللام ) » إذ لنسم 
أعثل علميسا الأهرة واحييدة ٠‏ ظ 


والحوانا :قا مكتكلالنيت :الوالهد على أكتن هع صيفة خبالفة :+ 
عدد من الأبيات المتتالية ٠‏ وهذه بعض أمثلة : 


“د د 9 


وطاعن كل نجلاء غموس وعاصى كل عذال تصيح 


2----32-5<-2----2 دم 


د بد اد 

أغركمو طول الجيوش وعرضها_22 على شروب للجيوش أكول 
نت بين ات 

أن دون التى على الدربوالاح دب واانهر مخلطا مزيالا 


د # | 
لا يدرك المجد إلاسيد فطن ‏ لمايشق على السادات فعبال 


ا يي سنا 


ب 860 سه 


لا وارث جهلت يمناه ما وهيت ولا كسوب يغير السيف سئال 
قال الزمان له قولا خافهمه إن الزمان على الإمساك عذال 


د 0 
بيض الفوارسطعانون من احقوا من الفوارس شلالون للنمم 


تذلك لاحظت أن ن معظم آلفاظ المبالغة فى شعر المثنبى قد وردت 
محسقة | مره المذكر » وأن صبغة « فعول » قد وردت صفة مؤنثئه 
مرة من غير تاء تأنيث : « تسموع » ( (؟/٠55/"*)‏ » وأخرى بتاء : 
«.ملولة » (س/و.؟/؟ () ٠‏ 


وف بعض الكلمات التى وردت بصيغة البالغة غرابية » ككلمة 
« مخش » ( م ةو« شسصلوع 4 1 5ه 46 
و2« مقصل.» ( م ]سم ) »و « دخلط » ( “ره:١/0”‏ ) 
و« صوات » (/5/540: )»و « كميل» عمسم )ا 
و« وضاح » ( 7/8 ) ؛ و « محرب » (155/4/١١)ء‏ 


)١(‏ هذه الصفة تاتى .فيما ذكر صاحب ٠‏ محيط المحيط ». اهماد 
0 المرأة (أى رجل ) ملولة »2 . 


ل 81١1‏ هس 


"الام الابتداء (') 


ويدخل تحت ما أسميته ب « التعبير البارز » لام الابتداء , 
إذ هى تفيد التوكيد ٠‏ ومع أن المتنبى لا يكثر منها إكثارا مطلقا خإنه 
سككوين قينا بقل إلى احدر عق غرورة ورك اكدقانه سهان 2 
بقل أستعمالها خبها » وهذا هو ما بميزها عند المتنبى ٠‏ ن العالى 
مثلا إدخالها على خبر « إن » أو الفعل المضار ع بعد « حتى » » أما 
المتنبى خإنه ق معظم المرات التى استخدمها فيها قد أدخلها على 
الممتد] نفسه ء أو على الفعل الماضى : 3 ف آول الكلام أو بعد « حتى ٠»‏ 
فمن الأبيات ألتى دخلت خيها لام الابتداء على المبتد! قوله : 
أحمد عفاتك » لا خجعت بفقدهم غلترك ما لم بأخذوا اعطاء 


يات نب 
وللئركٌ لإاحسان خير. لمحسن اذا جعل الأحسان غبر رقيفه 
ات قن 


وسيفى لأنتالسيف» لا مأ تسله لضربءومما السيف مندلك الغمد 


ورمحى لأنت الرمح لاما تبله نجيعا ولولا القدحلم يثقب الزند 
د عد علد 


بم سس لي ع ل 


تن ينذا لفن 


20000 


تن نط ين 
يا أخت معتنق الفوارس فالوغى2 لأخوك ثم أرق تكرركم 


» تسمى هذه اللام فى مىواضسسع اخرئ جه » اللام المزحلقة‎ )١( 
ن اسميها فى كل الاخوال‎ ١ وقد آثرت من باب الاختصار‎ ٠ » وى « لام القسم‎ 
٠ » دس ( لام الابتداء‎ 


فوب /741 ,لد 


ويمكن أن يضاف لفن ذلك البيت الخعالى:: » الذى أدخل ذه لام 


الابتداء على الخبر ؛ لكنى 9 الخبر فيه وحلوله محل المبتدآ قد 
المسكاهر : 


ا ان ا ا ل 
اس ور روي » خاليك هذه جوعايه 
لعممت حتى المدن منك ملاء ‏ ولفت حتى ذ! الثناء لفاء 


تنن يجن نت 
لأبقى يماك فى حشاى صبابة إلى كل تركى النهار حبيب 


د د 
0 0 

عدوى كل شىء فيك حتى لخلت الأكم :موغرة الصدور 
اح رات يت 

حذرا عليه قبل يوم فراقئه حتى لكدت بماء جفنى أشرق 


ويدخل فى استعماله « لام الابتداء » على نحو غير شائع المثال 
الاتى » حيث يورد جوآاب « لو » فعلا ماضيا عاريا عن اللام » ثم 
يعطف عليه فعلا ماضيا آخر مسبوقا بها » وكان المتوقع أن يكون 
جواب « لولا » نفسه مسبوقا بها » أو أن يآتى المعطوف عليه عاريا 
اهو أرقا عنها حك فق المسارك: و المنطر ف طرف ' 
لو يكون الذى وردت من الفج عة طعنا أوردته الخيل قبلا 


ولكففيت اذا الكيفقن ضري +- «طيانا كقق الكروب وكيلى 


ل مق مه 


4ة-««كم)»)الضفضفرية 


ومن جهارة الصوت عند المتنبى إكثاره النسبى من استعمال 
«كم» الخبرية » فلقد عددت له منها » على الأقل » إحدى وأرمعين ٠‏ 
وفى معض الحالات يستعملها فى البيت الواحد مرتين » وأحيانا يستعملها 
متتائعة أريع مرات ٠‏ وذلك كما فى الأمثلة الاتية : 


وكم ذنب مولهه دلال ! وجّم بعد مولده اقتراب إٍ 


اجمصي سب سس وس صم بلطو 1 


د 7 
وكم للهوى من ختى مدنف ١‏ وكم لأانوى من قتيل شهيد ! 
تلع نط نت 


غدرت يا موت كمأغنيت من عدد 2 بمن أصبتءوكم أسكتمن لجب! 


اعد 


والمتنبى يستعمل تمييز « كم » عادة مفردا » وإن كان أحيانا 
بورده مجموعا كما فى الأمثلة الاتية: 


وكممنجبال جبتتشهدأننى ال>202 جبال!وبحر شاهد أننى البحر! 


دنج يدن نت 
وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهمو أرضا بلا رجل ! 
ظ د د 


شا .عت 


ولعل القارىء قد لاحظ أيضا أنه قد يأتى بتمبيزها بعدها مباشرة» 
وهو الغالب » وأحيانا يفصل بينها وبينه ب « من » » كما ىق مسعض 
الأمثلة السأيقه وغيرها ٠‏ كذلك خقد يآتى بعدها بفعل ماض : أحبنانا 
مسيوقا ب « قد » » وأحانا غير مسبوق » كما هو الحال أيضا. 
ف بعض الأمثلة التى مرت وفى غيرها ٠‏ 

ويلحق ب « كسم » الخدرية فى دلالتها على الكثرة استعمال 
المتنبى ل « ربتما » فى المثال التالى ؛ وهى تدل على الكثرة مثفل 
«وكم»: 
ورتسا حماشة فق الوغدى .بزددث له اليل السمر سود 


وهول كشفت وذخصل قصفت ورمح تركت مادا ميسسمدا 


ومال وهبت بلا موعد ‏ وقرن سبقت إليه الوعيدا 


وهى » وإن كانت قد ذكرت فى هذا المثال مرة واحدة » خان عطف خمسه 
أسماء على معمولها : « حملة » هو فى مقام استعمالها ست مرات »2 


ه نون التوكيد 


ومن آدوات التوكيد المستخدمة عند المتنبى نون التوكيد > التى 
متلعف أن لافطا اينتعرالة اماما ايقل عن امكتان وفتردق هر 
ومما لفت نظرى أن نون التوكيد فى جميع المرات هئ نون التوكيد 
الثقيلة » اللهم إلا مرة واحدة فى حدود ما تنبهت استعمل خيها نون 
التوكيد الخفيفة : « خليعلون. » ( 5/ ١/14‏ ) » وأنها قد دخلت فى 
كل مرة على خفعل مضار ع » ولم آلحظ أبدا أنه استعملها مغ فعل أمر ٠‏ 
كذلك مما لاحظته أن أكثر استعماله لنون التوكيد إنما كان مع « لا » 
الناهية » التى استعملها معها ثلاث عشرة مرة : « لا تسمعن » 
و « لا تعبأن » (١/ئ7ؤم/‏ > ) ء ولا « تحسدن » )1١/06/١(‏ 
و« لا تحسبن » (*#/0/55” ) و « لا تكذين » ع/جد/اس) 
و « لا تظنن » ( ١/4/6‏ ) و « لا يخدعتك » ( 4/ ٠١/1‏ ( 
و« لا يعجين » ٠١/5١/4(‏ )و « لا يجذبن » 1١/554/4(‏ ) 
لسعاي بود لوي وي ياود ب 
و« لاتستجيدن » ٠ ) :  ”/58+/4(‏ يليها فى ذلك استعماله مع 

لام القفسم » إذ استخدهمها معها ثمانى مرات : « لأعصين « 

ل ) و« لأيممن » (17/155/61 ) و « خليعلون » (*/ ١/14‏ ) 
000 » و « لتمضن » (/15١/ل/ا‏ - )و « ليحدثن » 
(ج/ حبم/ جم ) و « لأتركن » ( 19/41/4 ) « ولأعللن » ٠)١/15/4(‏ 
أما مع « هل » خلم يستعملها إلا مرة واحدة : « هل يسرن » 


) ١ (؟/دس/ه‎ 


ونظرة سربعة إلى الأفعال التى دخلت عليها لآم الابتداء تبين لنا 
أن أغلبها مسند إلى ضمير المتكلم » على حين أن أغلب الأفعال التى 
دخلت عليها « لا » الناهية مسندة إلى ضمير الخطاب ٠‏ يليها فى 
ذلك الأنمان:! الست إلى ضمص الشييسة .+ 


4 هه 


5 أففل التفضيل 


وقد استطعت أن أعد للمتنبى أكثر من مائتى أفعل تفضيل 
معظمها » ولا أريد أن أقول كلها » من النوع المطلق » أى النوع الذى 
يقصد به تفضيل الشخص أو الشىء على كل أفراد جنسه » وليس على 
شخص أو شىء آخر » وهو ما يدل على ميل المتنبى » كما قلت ى 
ول هذا القضل + إلى القسين النارق والشرة الكوير 0 


وأفعال التفضيل فى شعر المتنبى تغطى جوانب كثيرة من جوانب 
الحياة » خهناك أفعال تفضيل تتعلق بالحرب وما إليها » مثل : « أمضى 
السيوف » ١/070/١(‏ ) و « أطعن وأضرب © ( 5١/١١١/١‏ ) 
و« أشجع » (١/؟١١/؟1)‏ و« أقتل » ( ؟/ ١/5٠‏ و ؟/عةثها ) 
و« أعدى العدى » ( 1/4 ).نم ) و « أغلب .» ( 10/5 )2 
و« أغخرس 6 م ٠‏ وهناك أغعال تفضيل تتعلق بالشرف 
والرفعة والمجد » مثل : « أعز 1/6 خدارها و «لخسمم ١١‏ ) و «آجل» 
(مرتين ١/*ه/١؟‏ ) و « أشرف © (١/نهة/ة؟‏ و /1٠١9/١‏ 10 ) 
و« أسمح » 15/1١5/1١(‏ )و 2 أبهر » )51/1١54/١(‏ و« أصيد 
وأجل » ( ؟/ مه" ) و » أبر وأعفى وأقدر وأحلم » (5/؟١54/1-‏ 
6 )و< خير ماش )١١/551/5(»‏ و(أرقع» 
( عراس ) و د أكرم») (ج بسبرس؟ و س/سع/١)‏ 
و« أسخاهم 6( او 2 أطعم » (؛كردةه//ا)دو « أوغى » 
5١/555/4 (‏ ) و« أنفس وأسنى »© ( 4 هاكره؟ ) و « أبهى » 
(أ/لس/مم) ه وكمة أسماء تفضل تتصل بمسائل الأخلاق » 
كالصدق والكذب » وأخرى تتعلق بالطبائع النفسية » كالعظلم والمأذل. 
واللؤم » وثالثة عامة كاللذة والحسن والبعد والقرب والطول 
والقصر ٠.٠‏ إلخ » ثم فعلا التفضيل الأكثر عمومية » وهما ( خير » 
و « شر » » اللذان تكرر استعمال المتنبى لكل منهما عدة مرات ٠‏ وقد 
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رآيث الى يمشمدل صنكننة الؤبت من الأول و بكيرة: ( كول 
عن الدولة العباسية « خيرة الدول » ) » وذلك فى البيت التالى الذى 
يخاطب خيه سيف الدولة الحمدانى : 
لقد رأت كل عين منك مألثكها وجربت خير سيف خيرة الدول 

وهو قد يستعمل اسم التفضيل مسبوقا بالألف واللام » مثل 
د الأمجد » و « الأفغضل الأعز الأجل » و « الأقصى » 
و2 الأدنى » ٠‏ وهذا قليل جدا بالقياس إلى العدد الكبير من أسماء 
التفضيل: الى قاباقتن ق تعره + واهبانا ضيف أخيك القتضيك: إل 
اسم ظاهر أو ضمير » مثل « با خير من تحت السماء » و « أمضى 
السيوف » و « شر الدهور » و « يا خير ماش » و « با شر لهم » 
و« أعشق العشاق » و « أعذل العذال » و « أشجاه »6 و « أشفاه » 
و« أخلاهم » 7 

وهناك طائفة ثالثة من أسماء التفضيل عند المتنبى هى أخمال 
التفضيل المؤنثة » التى لم أستطع أن أعثر منها إلا على خمسة ٠‏ وعى 
« خيرة » » التى مر ذكرها و « الصغرى والعظمى » ( )17/51١5/14‏ 
و« قصرى » )1١9/5072/4(‏ و « عظمى » (0/9075/4؟) ٠‏ وقد 
بضيف المتنبى أفعل التفضيل إلى جمع من نفس الاشتقاق » مثل 
« أعشق العشاق وأعذل: العذال » («/مة1/ »)و «أعدى العدى » 
٠ )٠ 54/4(‏ ولكن ذلك »؛ خيما ببدو. لى » قليل. ٠‏ 


وهذا يؤدى بنا إلى التعبيرات المشابهة لهذا التركيب الأخير » 
وقد قابلنى منها الأمثلة الأتية .ا 02( صمة الصمم » و « بنيز 
النحور » و « ملك الأملاك » و « ملك الملوك » و < كريم الكرام » 
و « ختى الفتيان » ٠‏ وهى تدل » كما ترى » عا ىالتفضبل المطلق » 
وإن لم تستعمل أسم التفضيل ٠‏ وهذه هى الأبيات التى وردت فيها 

تلك التعبيرات : 
سيصحب النصلمنى مثل مضربه وينجلى خبرى عن صمة الصمم 
5 مس ماه 
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بز اذ 3 
فيا بحر اليحور ولا أورى وبا ملك الملوك ولا أحاشى 


( الكلام هنا لأبى العشائر » ابن عم سيف الدولة ٠‏ وذلك قبل 

اتصال الشاعر بالأخير ) ٠‏ أما الأبيات الثلاثة الآتية خهى فى سيف 

يا أكرم الأكرمين : يا ملك ال أملاك طرا » يا أصيد الصمد 
0 0 
ب د 0 

أرى العراقطويل الليل مذ نعيت ذكيف ليل ختى الفتيان فى حلب؟ 


ين نت 
ما كنت فاعلة وضيفكمو ملك الملوك وشأئنك الحمخل ؟ 
( المقصود ب « ملك الملوك » هنا هو عضد الدولة ) ٠‏ 
عاى استعمال هذه الألفاظ » بل إن تسعر ه مصبوع فى مواضع كشيرة 
بصبة المبالغة العنيفة ٠‏ انظر مثلا إلى قوله فى محمد بن سيار بن مكرم 
يكاد يصيب ااشىء من قبل رميه ويمكنه فى سهمه المرسل الرد 
أو قوله ق الحسين دن أسحاق التنوخئ : 
ورقة وجه لو ختمت بنظرة على وجنتيه ما انمحى أثر الختم 


تت 555 


إن كان قد ملك القلوب خاإنه ‏ 


مضت الدهور وما أتين بمثله 
إنى دعوتك للنوائب دعوة 
فأئيت من ذوق الزمان وتحته 


ملك الزمان بأرضه وسمائه 
ولقد أتى فعجز ن عن نظرائه 


للم يدع سامعها إلى أكفائه 


متصلصا" وأمامه وورائه 


(كعساية :هه ساهلة اق متيل ) 


دع نا ان 


ومو ا والعواصم 5 2 ثُُ 


ذبعرف طبب ذلك فى الهواء 


١‏ تنخ لخن 


أجار على الأيام حتى ظننته 


.يطالبيه بالرد عاد وجبرهم 


تن ينا فت 


تعرض سيف الدولة الدهر كله 


تنخ بخ ين 
تغدو المنايا فلا تنفك واقفة حتىيقول لها : «عودى)ختندفع 


أو قوله يمدح كافورا : 


وانظر كذاك قوله مفذتخرأ ف صباه : 


وكل ما خلق الله وما لم يخفاق 


غخما تهب بها إلا بترتيب 


5 ى 3 8 


2 فهمتى 6 هّ 9 ٠‏ قَى 


تن يط ين 


بحاذرنى 55 كأنى 3-7 (! 
طوال الردينيات بقصفها دمسى 


لص سد لط + لسلدا سد 1 هلا صا لغ ك7 ححا 


كأنىدحوت الأرض من خبرتىبها 


وتنكزنى الأفعى فيقتلها سمى 
وبي ضالسريجبات يقطعها لحمى 


كأنىينى! لا سكندر السدمنعزمى 


ت 0هوات 


( السريجيات : نوع من السيوف ) 
وقوله مفتخرا ى مجلس سيف الدولة : 
ما أبعدالعيبوالنقصانعنشرفى2 أنا الثريا وذان اأشيب والهرم 


وهذه مجرد أمثلة حد قليلة ٠‏ 


كلمة آخيرة : الذى يرجع إلى سمة التعبير البارز والمبالغة فى 
شسعر المتنببى يجد أنهها غير مقصورة على 
مرحله من شسعره دون مرح لة »؛ ولا على موق ف دون موقف ٠‏ 
ومن هنا فإننا ٠لا‏ نواحق. المرحوم ده النعمان اأإقافضى ؛ الذى 
رع أن اللتبى كان يلها الى البالنة ازمر شن بمنتا نوك » الثداعسر 
الصادقة المفتقد فى بعض شعره » كما هو الحال فى مدائحهه لكاخور 
مثلا (') » فقند بالغ فى مداكحه لسيف الدولة مثلا مثلما بالغ فى مدائحه 
لكاخور ٠‏ كذلك خقد بالغ وهو يفتخر ويتألم ٠‏ ولا أظن أن من الممكن 
اتهام مشناعر المتنبى فى هذا أو ذاك بالفتور والكذب . 


(5) انظر د ٠‏ النعمان القاضى / كافوريات أبى الطيب / 4١4‏ 
اع ه. 
4.١‏ 


١ كو‎ 


الث 
( الاب الثالث) 


المتنبى 


0 لغة المتنبى ) 
( م 


اا دأشا 


من الألفاذا التى يكثر ترددها فى شعر المتنمى الضمير « أنا » ٠‏ 
وقد عد يوسف الحناشى هذه الظاهرة أسلوبا من أساايب الرفض عند 
اأشناغز 0 ٠‏ والدقيقة أن كلمة « أنا » قد ترددت فى عدة مواقف 
للمتنبى » كالفخر والمدح وااحزن والألم والعزل وما إلى ذلك ؛ ولم 
تقتصر على ما سماه الحناشى « رخضا »© ( هذا إن كانت قد وردت 
فى موقف رفض أصلا ) ٠‏ وغضلا عن ذلك فليس بين الشواهد التى 
دساقها على مجىء هذه |الفظة فى أول القصائد شاهد « رغضى » واحد ٠‏ 


وصذه هى شواهده 


أنا ترب الندى ورب القوافى وسمام العدى وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تدراكها الن-ه غريب كصالح فى ثمسود 
7 0 
أنا ابن من بعضه يفوق آبا اليا حث » والنجل بعض من نجله 
آنا الذى بين الإله به الأقدا ر »والمرء حيثما جمله 
تنيز نط نت 
أنا صخره الوادىإذا ما زوحمت واذا نطقت فإننى الحصوزاء 
00 . 
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتى من به صمم 
0 
أنا امن اللقاء » أنا ابن السخاء أنا ابن الضراب ؛ أنا اين الطعان 
أن الحناشى بعقب تعقبيا نهائيا على هذه الأبيات يما نصه : 
« إن الإشارة بالأنا تتجاوز إذن دائرة الفخر 'لتقليدى لتنزل 


٠ ١١ا/‎ / الرفض ومعانيه فى شعر المتنبى‎ )١( 


52ت 


( كذا ! بتشديد الزاى ) فى سياق الرغفض ااذى يقوم أساسا على 
سلاية الذات إزاء تداعى واقع الحضارة العريدة » 0( : والواقع أن 
مثل هذا الكلام لا علاقة له بالأبيات السابقة » إذ فضلا عن غموض 
معنى « الرخض «( عنده خفليس ف الأبيات ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى الحضارة العربية أو تداعيها » بل هى تعبير عن فخخر المتنبى 
بنفسه فى مواجهة خرد بعينه أو أخراد معدودين كانوا يناغسونه أو 


أنا لائمى إن كنت وقت اللواكم علمت يما بى بين تلك المعالم 


( هذا مطلع غزلى يقول : إننى أستحق أن آلوم نفسى لو أنى كنت 
واعيا بنفسى وأحزانى حين لامتنى العواذل على وقوفى فى ديار 
حبيبتى وبين معالمها وما ظهر على من الوجد والألم ) ٠‏ 
خ#د د 
أنا منك بين فضائل ومكارم ومن ارتياحك فى غمام دائم 
ظ جد و 
( مدح أيضا وتهنئة لكافور ببنائه دارا جديدة ) 
ّْ ند يجنا ان 
وما أنا بالباغى على الحب رشسوة ضعيف هوى يبغى عليه ثواب 
( المتنبى هنا حزين يحاول أن يتقرب من كافور » الذى لم يعطه 
ما كان قد وعده به ) 
ظ + بد “د 


٠ ١! / (؟) الحناشى‎ 


( الشاعر هنا يتألم ويسخر من نفسه قائلا : إننى أغنى الناس لا مالمال 
ولكن بمواعيد كافور لى » غغناى غنى كلام ٠‏ وأنا أشد الأغنياء 
راحة » لأن هذا اللون من العنى لا يحوج صاحبه إلى يقظة وحراسة 
وقلق ٠)‏ 


وإن التفسير الصحيح لكثرة تردد هذا الضمير فى شعر المتذبى 
لهو أنه كان شديد الإاحساس بنفسه » يبرى أنه أحخضل الناس وأن 
مواهبه لا تدانى ٠‏ ويتآلم أشد الألم إذا مسته كلمة أو لم يحمصل 
على ما يريد » إذ هو يرى أنه أهل للتمجيد والتكريم » خما بالك 
إذا أصابه ما يؤلمه ؟ وللعلم » خهذه الأبيات تنتمى إلى مختلف مراحل 
حياته » مما يدل على أن إحساسه بنفسه كان طول عمره عنيفا ٠‏ 


3 انيد 


؟ - زآر 
' من الألفاظ التى استرعى انتباهى إكثار الى عنها لنقة” رار « 
ومشتقاتها » حتى لقد عددت له منها خمسين ٠‏ ولدئمست العئرة هنا 
فقط بمجرد دوران هذه اللفظة كثيرا فى شعره » بل إنه لبتكرر 
استخدامه لها فى سسياقات ا تستخدم عادة خبها » فهو مثلا بدلا 


من آن يقول : « يهجم على الأعادى ( فى جيش جرار يثير الغبار 


عجاجة » (١/7١1/"*)ء‏ ونفس هذا المعنى نجده فى قوله : 

وما سكنى سوى قتل الأعادى خهل من زورة تشفى القلويا ؟ 
وكذلنك قسولة لسحيف الدولة: 

لقيت العفاة بآمالهسا وزرت العداة باجالهي ا 
وقوله أيضاعنه: 

إذا زار سيف الدولة الروم غازيا كفاها لمام لوكفاه لمام 
وقوله متهددا الدمستق » ومشيرا إلى هجوم المسلمين على سمندو 
( مدينه بيزنطية ) بقيادة سيف الدولة : 

فإن يقدم خقد زرنئاأ سمندو وإن لححدي جموعده الخليج 
كذلك فإنه يسمى الخروج للحرب « زيارة » للوغى » وذلك فى قوله 
مخاطدا سيف الدولة : 

رضيتمنهم بأززرت الوغىخرأوا وأنقرعتحبيكالبيض خاستمعوا 


وأنضا فى البيت الثالى مخاطبا دلير بن لشكروز ( و وإن كان قد طور 
الصورة فجعل الحرب عانفقة للممدوح ) : . 


شجاع كا ن. ااحرب عاضشقة له إذا زارها خدته بالخيل والرجحل 


اج 


كذلك خإنه بدلا من أن يقول : قتلته ( السيوف ) القواضب » نراه 
يقول : « زارته القواصب » ( ٠ ) 8/1١١8/1١‏ ومثل ذلك أيضا قوله : 
فلا زيارة إلا أن تزورهمو أيد نشأن مع المصقولة الخذم 
وهو يسمى التسلل إلى مضارب أهل حبيبته ليلقاها فى غفلة منهسم 
« زيارة » : 
كم زورة لك ف الأعر اب خاخية أدهى وقد رقدوامن زورةالذيب! 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى 
كما أنه ينسب « الزيارة » إلى الكواكب » غيقول فى أحد ممدوحيه : 
حق الكواكب أن تزورك من على وتعودك الآساد من غاباتها 
.وهو يسمى رحلته إلى أحد الجبال لصيد الغزال « زيارة ». : 
وشامسخ من الجبال أقود 
زرناه للأمر الذى لم يعهد 
ومثل ذلك قوله عن صعود سيف الدولة الجبل بخيله إنها زيارة منه 
لفراخ العقمان : 
تظن خراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها وهى العتاق الصلادم 
وهو بدلا من أن يقول إن الضباع قد نهشت لحوم أعدائه الذين صرعهم 
وغيبتها فى أجواخها يقول إن هذه اللحوم قد زارت أجواف تلك 
الضباع . 
ياشر لهم فجمعته ببدم وزار للخامعات أجوافبا ! 
وبالمثل نراه » حين يريد أن يعبر عن تزيين حصى بلاده لأعنساق 
الحسان » يقول إن حصى هذه البلاد يزور الحسان : 
سلاد إذا زار الحسان بغيرها ‏ حمى تربها ثقبنه للمخائق 


اه 


وهو نشمى سماع الكريم عذل من يلومه على كرمه زيارة يوم يها 
العذل لسمعه : 


فإذا العذل فى الندى زار سمعا خف ده العذول والمعذول 
وكما.وجدناه فى البيت السابق ينسب.الزيارة إلى شىء مسموع فإنه 
فى البيت التالى ينسبها إلى شىء مشموم : 

يجن شوقا :خلولا أن رائكئة2 تزوره فى رياح الشرق ما عقلا 
ادال ألبيت التالى فإنه ينسبها مرة إلى الغيث ومرة إلى الخيل : 
فزار 5 زارت يك الخيل قبرها ‏ وحشمه الشوق الذى تتجشم. 
( خاعل « زار » ضغير يعود على « الغيث 6 ) ٠‏ 

ثم فى البيت الآتى ينسبها إلى التحرج : 

وزارك بى دون الملوك تحرجى إذا عن بحر لم يجز لى التيمم 
ثم إلى الحمى ؛ وذلك فى قوله : 

وزائرتى كأن بها حياء فليس تزور إلا فى انلام 


وهو يسمى ازتفاع المد حتى أحاط بدار سنيف الدولة « زيارة » من 
الماءلسه ٠‏ قال يخاطب. هذا المد : « أم زرته مكثرا قطينه 65 
٠ ) /1071/:(‏ أما فى البيت .التالى خإنه ينسب الزيارة لحياته. هو 
ونصحه وحية وسعره : 
ولكن بالفسطاط بحسرا أزرته حياتىونصحى. والهوىوالقواخيا 
ومعشد 7 خلعل. همسج المتندى مترديد هذه اللفلهة » حتى فى 
السياقات التى لا يخطر. عادة على البال استخدامها فيها » راجع 
إلى أنه عاش حياته الشعرية كلها تقريبا متغريا عن الكوفة بلده 


ب ٠١8‏ سه 


( بل عن العراق كله ) » فهو فى أى مكان يحله كان يحل فيه بوصفه 
زائرا لا صاحبا لهذا المكان » فكان موقفه هذا يشغل دائما عقله ويلح 
عليه فينبجس لسانه باللفظة الدالة عليه » حتى إنه قد تكرر استخدامه 
لهذه اللفظة أكثر من مرة فى البيت الواحد » كما رأينا بعض الأمثلة 
على ذاك فى الأبيات السالفة ٠‏ 


ب ٠١6‏ -ه 


؟ ‏ الفتى 


من الألفاظ التى تتردد كثيرا فى شعر المتنبى لفظة « ختى »© . 
التى وقعت منها على أكثر من خمس وستين ٠‏ و « الفتى » فى الاغة 
هو « الشاب الحدث » و « السخى الكريم » و « ذو النجدة » 
و 2 الخادم »© و « العيد » +٠‏ ومن معانى « الفتوة » أيضا 
الفتى » (') ٠‏ خكيف استعمل المتنبى هذه اللفظة ؟ 

لقد وصف بها نفسه فى خترات مختلفة من عمره » كما فى الأسيات 
الاتية: 
وترى الفتوة والمروة والأب) )2 وة فى كل مليهة ضراتها 
( وهذا البيت فى قصيدة مدح قالها ف شيابه ) » و : 
برومون شأوى فى الكلام وإنما ظ 

بحاكى الفتى » خيما خلا المنطق » القرد 
( وهو من قصيدة قالها فى مدح الحسين بن على الهمدانى » وذلك 
أيضا فى شبابه ) » و : 
وهذا البيت من مقصورته التى قالها يصور بها خراره من قيضه 
كأفور وعبونه » وكان ذلك ف أخريات حياته ٠‏ وكذلك البيت التالى ) 
وهو من نفس ألة لقصيدة : 


0 ا 00 


(0) انظر فى ذلك / المعجم الوسيط ومحيط المحيط مثلا / مادة 
«فات ى» ٠‏ وللمرحوم د٠١‏ أحمد آأمين رسالة مفصلة عن « الصعلكة والفتوة 
فى الإسلام » تتبع فيها ( فيما يهمنا هنا ) معانى الفتوة وتطورها فى 
المجتمعات الإسلامية ٠‏ وهى لا تخرحج كثيرا عن هذه المعانى المذكورة فى 


دب ٠١2١‏ هس 


وكل طريق آتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطا 
د 


اا رمف ا ارو عد العز اندر فى نوق عي الف 
الذى ساعده على هذا الفرار » إذ قال : 
فتى زان ف عينى أقصى قبيلة وكم سيد فى حلة لا يزينه! 
والخزاعى هذا لم بكن شابا بحال ١ ٠‏ 

#0 8 


تن تحنس نت 

أرى العراقطويل الليل مذ نعيت خكيف ليل ختى الفتيان فى حدب ؟ 
تن تين ين 

إذا حاز مالا ذقد حازه فتى لا بسر بما لا بهب 
ل يا تحت 


فتى بمشتهى طول البلاد ووقته< تضيق به أوقاته والمقاصد 
كما وصف بها غيره من الممدوحين » إذ قال مثلا فى محمد بن عبيد الله 
العلوى : 

إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلها ف القلوب موردها 
وقال فى على بن مكرم ااتميمى : 

يقدمها وقد خضبت شواها ختى ترمى الحروب يه الحرويا 
وقال فى طاهر بن الحسين العلوى : 

فتى علمته نفسه وجدوده2 قراع الأعادى وابتذال الرعاشب 
وقال فى حفيد اليحترى الشاعر : 


317 د 


فتى كل يوم يحتوى نفس ماله رماح المعالى لاا الردينية السمر 

زكبال فدعيلى ين اكنيه الخر سا : ظ 

ختى ألف جزء رأيه فى زمانه أقل جزىء بعضه الرآى أجمع 

وافتسيال فى كامسيجون. : 

غتى بملا الأفعال رأما وحكمه ونادرة أيان يرضى ويبعضب 
تن نا ان 

بزحسم الدهر ركنها عن أذاها بفتى مارد من المراد 

( يقول : إن ركن الدولة الإخشيدية يدفع بكاخور لحمايتها من الأذى ) 

فتى خاتتالعدوى من الناس عينه خما أرمدت أجفانه كثرة الرمد 
د 0 

كذلك وصف بها غلمانه » وذلك فى قوله : 

وأوجه فتيان حياء تلثموا عليهن لا خوفا من الحر والبرد 

ولكن لا بمعنى « الخدم » » خإن المقام كان مقام اختخار بمنفئسه 

وبرخاقه ( وهم هؤلاء الغلمان ) » فهو يرفع من شسأنهم » لأن فى ذلك 

رفعا لشأنه هو أيضا ٠‏ ثم إن الأبيات التى تلى ذلك تشير إلى أنه 

السوجناء الرجة ل الذكبه شبيمة.ولكنهمن :قنيمة الابيث الدنورة 

اذا لم تجزهم دار قوم موده أجاز القناءو الخوف خير من الود 

يحيدون عنهزل الملوك إلىالذى توقر من بين الملوك على الجد 
* د نه 

وأحيانا يستخدمها مطلقة بمعنى « إنسان » أو « شخص © » 
كما فى قوله مثلا من قصيدة يرثى خيها ابن عم سيف الدولة تغلب 
أما واكل : 


مهما يعز الفتى الأمير بهد فخلا بإقدامه ولا الحجود 
وكقوله من قصيدة له فى كافور : 

فإنى رآيت البحر يعثر بالفتى وهذا الذى يأتى الفتى متعمدا 
ومثله قوله فى البيت التالى : 

وما الحسن فوجهالفتى شرفا له إذا لم يكن ف خعله والخلائق 
وأيضا كقوله ف الزراية على سيف الدولة من يائيته التى مدح بها 
كاخفورا : 

وللنفس أخلاق تدل على الفتىي أكان سخاء ما أتى أم تساخيا 
والملاحظ أنه هنا يستعملها محايدة تماما ؛ خالفتى » كما يفهم من كلامه » 
قد بكون سخبيا « سخاء » حقيقيا » وقد يكون سخاوه سخاء مصطنعا ٠‏ 


و 
يفا 


بالشجاعة : 
يقتل العاجز الجبان وقد يعجهمز عن قطسع بخنق المولود 
أو مسع نعته بالوقوع فى الهوى : 
وكم للهوى من ختى مدنف وكم للنوى من قتيل شهيد ! 
فد ه 

كما أنه استعملها مرة فى وصف بطريق الروم : 
آل الفتى ابن شمشقيق خأحنثه ختتىمن الضرب تنسى عنده الكلم 
( آل : حلف ٠‏ ويقصد ب « الفتى » سيف الدولة ) 

مما سبق يتبين لنا أن المتنبى يكثر من استعمال لفظة « ختى » 
في الفخر وى المدح » بمعنى الكرم والشجاعة والسسادة والحلم وما 


اك 


إلى ذلك » كما هو واضح من الأمثلة التى مرت ٠‏ كما أنه يستخدمها 
مطلقة بمعنى « إنسان » أو « شاب » ٠‏ وهذا كله يدل على أن ذهنه 
مشغول بمفهوم هذه اللفظة » حتى إنه قد وصف بها مرة بطريق 
الروم » الذى لبس من الممكن أن بكون قد أراد مدحه والرفعة من 
تسأنه ٠‏ لقد كان المتنبى محاريا شجاعا » وكان لا بخاف أخطار 
الصحراء ٠‏ كما أنه » رغم رغبته العارمة فى المال والولاية » كان 
يق بالقنوق بولا يتهمل الاعاقة المتصودة .ويلا ندل يديل ف 
ترك المكان الذى آسىء إليه غيه ٠‏ من هنا خليس من المستغرب أن 
بلهج المتنبى بذكر الفتوة والفتيان » وأن يكثر من الإشارة إلى 
ذلك فى شعره طوال حياته ٠‏ ولعله أيضا قد أكثر من استعمال هذه 
ااكلمة فى شعره لما توحبه من معنى الغنى : أو تأثرأ بالمتصوفة 
كان داكما يسند هذه الصيغة لممدوحيه » فكلهم كما رأينا ختيان » أى 
جامعون لصفات الشجاعة والكرم والشفاب إلى لي إلخ 4 أو بعبارة 
أخرى ؛ حائكزون لصفات الكمال النفسى والخلقى والجسدى جمعاء » 
ممدوح تسوق الأقدار الشاعر إليه هو أمر مقصور على المتنبى وحده ؛ 
فقد كان ذلك تقليدا شعربا عريبا ٠‏ إنما الذى يلفت نظرنا هنا هو 
إكثار المتنبى ؛ كما قلنا » من ترديد لفظه « الفتى »© بالذات 
وإسنادها لكل ممدوح من ممدوحيه ٠‏ 


(8) انظر فى استخدام الصوفية لهذه الكلمة « الصعلكة والفتوة فى 
الاستلام.» / :96 15 > .وقى, استعمال المكنبى. لضطلحات الضوفية انظ 
« الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » / ١‏ وما بعدهاء أما فى كون «الفتوة» 
كانت لأولاد الأغنياء فى مقابل « الصعلكة » لأولاد الفقراء فانظر « الصعلكة 
والفتوة فى الإسلام » / ١8‏ : 


د 11د 


1 الخر والعبد 


استخدم فيها كلمة « حر » ؛ التى لم أتنبه إلى أنه استعملها 
مجموعة الا مرة واحدة ٠»‏ وذلك فى البيت التالى مخاطبا فى صباه أحد 
ممدوحطعمة . 

خأما الاي اج وو ار 00 
ا امقمالة ليبا مفرذة اقل ٠‏ كذلك فإن 
أكثر هذه الصيغ الجمعية استعمالا هى صيغة « عبيد » ة» وقد 
لاحظت أنه استخدم « عباد » مضافة إلى أحد اليشر » كما 


أنه استعمل « عبيد »© مضافة إلى الله سيحانه تفال » وذلك 
على خلاف العادة » إذ قال يمدح بدر بن عمار مثنيا على أخلاقه : 


خلائق تهدى إلى ربهاا وأيةمجهدآراهاالسيدا 

أنلت عبادك ما أملوا أنالك ريك ما تأمل 

وقال من قصيدة فى مدح أبن العميد : 

دثر الفكر » كيف نهدى كما أه- دت إلى ريها الرئيس عباده 
ومن الملاحظات المتعلقة باستعمال المتنبى لهاتين الكلمتين أنه 

أحبانا ما بوردهما معا واضعا الواحدة فى مقابل الأخرى » وقد عددت 

له من ذلك ستا » وإن كان ف أحيان أخرى يقابل بين « الهلوك 


تت 31ت 


( العاهرة ) » و « الحرة » » أو بين « أولاد الزنا » و « الحر » 2 
أوبين « الأرياب » و « العبيد » », أو بين « الموالى » و « العبيد » ؛ 
أو بين « الرجال » و « العبيد » ؛ وذلك كما فى الأبيات التالية : 


بنفسى الذى لا يزدهى بخديعة وإن كثرت.فيها الذرائع والقصد 
ومن بعده خقر » ومن قربه غنى 2 ومن عرضه حر » ومن ماله عبد 


دن ينع لنت 

وليس بين هلوك وحبرة غير خطبة 
د فد 

وائهالمشيبر عليك فى بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا 
6د 3 

وهنا قمطوزة الأزياب عبت بزلة وكات السودان عسياة 
+ فد د 

حتى يشار إليك ء ذا مولاهمو وهم الوالى » والخليقة أعبد 
اج 


واحذر مناوأة الرحال خانما تقوى على كمر العبيد وتقدم 


والحرية والعبودية عند المتنبى ليستا مقصورتين على البشر 
وحدهم » فهناك « وجه حر » و « عرض حر » و « مال عبد » 
وهكذا: 
عقدت بالنجم طرفى ف مفاوزهء وحر وجهى بحر الشمس إذ أخلا 
د شد 
ومن بعده خقر » ومن قربه غنى 2 ومن عرضه جر » ومن ماله عبد 
وكل من « الحرية » و « العبودية » عنوان على طائفة من الأخلاق 
تضاد الأخرى » خالحرة مثلا لا تزنى : 
وليس بين هلوك وحعسرة غير خطبمه 
والحر منيم » أما العسد فمستياح .: 


39د 


اتنسي لد[ برد هئ بحديعة ل ل سس سس سس سس 
اومن بغده اختظر ٠‏ ومن كثربة على “ومن عَرّضة حردء ومن ماله 'عبد 
والحر كريم والعبد ذليل مهين قد تعود على العصا : 
العبد ليس لحن صالح باخ ولو أنه فى ثياب الحر مولود 
لا تشتر الغيد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد 
تن نا ين 
ومافى سطوة الأرياب عبب ولا فى ذلة العيدان عار 
ومن هنا خفإن تولى عبد الحكم لدليل مبين على أن الأمة التى يحكمها 


هى أمة من الغنم لا البشر : 
د د #0 


وا 0 
سادات كل أناس من نفو سهمو وسادة المسلمين الأعبد القزم 


وعلى هذا خفإن اختلاط الأمور بحيث لا يمكن التمييز بين العبيد 
والاعرار عو حسفي السائيه: 

تشابهت البهائم والعيدى» علينياوالم والى والصميم 
حصلت بأرض مصر على عبيد كأن الحر بينهمو يتيهيسم 
والعبد مخلوق أنوك: ( العمق )لبن كمثلة فى ااحفاقة #حقى البضر 
ده فى ذلك المثل : 

وهو لا يحفظ السر بل يفشيه ويغدر بمن أسر به إليه » على عكس 


د 111 امد 


وإفشضاء ما أنا مستسودع من الغدر » والحر لا يعدر 


قطعه على نفسه : 


السهد لا تفضل أخلاقه2»2 عن فرجه المنتن أو ضرسه 


عرد 
وهذه أيضا من الألفاظ التى تتكرر فى شعر المتنبى بصورة ملحوظة 
مقصودا بها البشر » مثل « رب الحسام ») و « رب الجواد » 
و « ربه القرط » و « رب اللمعانى |ادقاق » » وإليك الشواهد على 


وانكولة 


ولكن ربهم أسرى إليهم فما نفع الوقوف ولا الذهاب 

( ربهم : سيدهم ودولاهم ٠‏ يقصد سيف الدولة » ومثله ذلك 

الأبيات الثنلاثة الآتية ) : 

كثر الفكر » كيف نهدى كما أهدت إلى ربها الرئيس عباده 
00007 

وما فى سطوة الأرباب عيب ولافى ذلة العيدان عار 

( الأرساب : الوك ) 


#ا# 0# 
إن حل ف خرس فخفيها ربهاا كسرى تذل له الرقاب وتخضع 
د د 


وقوله فى عضد الدولة : 

فإنع ا الملك رب مملكة قد فعم الخافقين رياها 
تنخ ينمط ان 

ومالاقنى بلد يعدكم ولا اعتضت من رب نعماى رب 

( الخطاب هنا لسيف الدولة ٠‏ والمقصود :: صاحب الفضل على ) 

يخطو القتيل إلى القتيل أامامه رب الجواد » وخلفه المبطوح 


أى أن رب الجواد » وهو محمد بن مساور الرومى » يخطو بجواده 
على القتلى من أعدائه ٠‏ ورب الجواد هنا : الفارس الصنديد ٠‏ 


- ١١868 ت‎ 


يقال إذا أبصرت جيشا وربه ٠:‏ آمامك رب رب ذا الجيش عبده 
رف الجيش : قائده ٠‏ ومثلها ف ذلك قوله ف بدر من عمار : 
كتيسه لست ريها نفل وبلدة لست حليها عطل 

“د #6 
وأحلىالهوىما شكفالوصلربهء وفالهجرفهو الدهر يرجو ويتقى 
رت الوصل : المحب العاشق ٠‏ 

ا 6د د 
شاعر المجد خدنه شاعر اللفظهء كلانا رب المعانى الدقاق 
جببيمه ,. 
إلى رب مال كلما شت شملهءح تجمعق تشتيته فى العلا شمل 
وكذلك قوله : 
ورب مال خفقيرا من مروته لم يثر منها كما أثرى من العدم 

عد ند 
تنام لديك الرسل أمنا وغيطسة2 وأجفان رب الرسل ليس تنام 
(رب الرسل : ملك الروم ؛ الذى كان قد أرسل إلى سيف الدولة رسلا 
يبخطبون وده » فهم أمنون لأن الرسل لا تنال بأذى » أما مرسلها خهو 
وف شطرة ألبيت الثانية تورية عجيبة ) ٠‏ 

#6 د 
فعش لو خدى المملوك ربا بنفسه منالموتلم يفقدوفالأرضمسلم 
(رب المملوك : مألكه وسيده ) ٠‏ 

تنخ ين نف 


نا نخ افن 1 

فإن دموع العين غدر بربها إذا كن إثر الظاعنين جواريا 

فانظر كيف استعمل كلمة « رب » للبشر فى ستة عشر موضعا 
(وريها استميليا ف بمراهع 'أخوى ) معان مقظلفة »بوريدو لى أن 
استعمالها خيها » مثل « رب الدموع » و « رب الجواد » ٠‏ 

كذلك خإنه إذا كانت عبارة مثل « رب السيف © مقبولة خان ف 
أستعماله لفظة « رب »© مهضافخة إلى البشر » فى مثل « ريها »6 
و « رب الرسل »© ( بمعنى « إمبراطور الروم » ) وما إلى ذلك 
كلمة « رب » وكلمة « عبد » أو « رسل » » كما مر فى معض أبياته ٠‏ 
وهى جرأة وخشونة متنبيكة سبق أن تحدثنا عنها فى كتاينا السابق 
عنه ورأينا أنها تصل أحيانا إلى حد السفاهة (*) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فإن نظرة اللمتنبى إلى الحكام على أنهيبم 
« أرباب » وإلى الرعايا على أنهم « عبيد » أو « عبدان » أو 
عبياد » لتشى بأنه » على عكس ما زعم البعض » لم يكن يهدف 
إنى تحرير المسلمين من حكامهم المستيدين وأحوالهم المتردية » بل 
كانت ثورته سخطا غرديا عندما كان عاجزا عن الوصول إلى الحكام » 
رعاياهم » إذ سماهم « أربابا » وسمى هؤلاء الرعايا « عبيدا » ٠ )١(‏ 

)202 انظر « المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته » / ١7"1١‏ سم 


٠. ١مل‎ 
٠ا١#4”"-1١5؟8‎ / المرجعالسايق‎ )5( 


2 1117 هه 


51ة الخلتود 
وجدت المتنبى قد استخدم كلمة « الخلود » أو أحد مشتقاتها 

فى ثلاثة عشر موضعا على أقل تقدير ٠‏ وقد لاحظت أن هذه 
الاستعمالات كلها تشير أجلى إشارة 5 أنه كان بحس ا وأن 
ولا غير ذلك » وإنماً الخلود فى العاله الآخر ؛ فى الجنان كد لات 
يلاحظ. أن ) المواضم .النى استخدم خبها لفظة « الخلود « أو. ألحد 
مشتفاتها مقصورة على شعر المديح أو الرثاء أو وصف شعب بوأن 
أو ما يشبهه ٠‏ وإليك الشواهد على هذه الملاحظات : 
سالم أهل الوداد بعدهمو يسلم للحسزن لا لتخليد 
اللو وت ا 
وما أحد يخلد ف البرايا بل الدنيا تؤول إلى الزوال 
( ف رشاء أم سيف الدولة) 

تن حلط ين 
فإذا ما اشتهى خلودك داع قال : لازلت أو ترى لك مقلاا. 
0 لمقصود سيف الدولة ٠‏ والبيت من قصيدة برثى خبها آخت الأمير 
ا ا ا 
ظ # تن ينب 
الس لا يحوى » أى لا يضيد وا بي 


0 فك 


116 


ولو جاز الخلود خلدت خردا ولكن ليس للدنيا خليل 
) الممدوح سيف الدولة ٠)‏ 
وقد زعموا أن النهوم ثواكل ولو حاربته ناح فيها الثواكل 
( من مدحمهه لسيف الدولة ) ٠‏ 
0007 2 ظ 
ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالفتلود 
( فى الأمير الذى حبس الشاعر فى صباه » يرجوه أن يطلق سراحه ٠‏ 
ومعنى الكلام أنه لا يمكن أن يبشره بالخلود » لأن هناك ها يخفاف 
على الأمير منه غير الأعداء » كالمرض والأجل وما إلى ذلك ) ٠‏ 
فد جد 
كأنتك بالفقر تبغى الغنسى وبالموت فى الحرب تبغى الخلودا 
(اليسر بن عمال والقارت .هنا عو خلوه الككن 2 ويتميلة إلى ذلك 
الموت فى الهرب ٠.)‏ 
ظ د نط اننا 
ولقة عَلمْشَنا آثنااستطعمة: للحا طلمتا آنا لأتقساه 
( فى صديق رحل عنه و « الهاء » فى « ستطيعه » تعود على الفراق ٠)‏ 
لذ بنذ ان 
ليت شنائى الذى ألصوغ فدى من صيغ فيه ء فإنه خالد 
( المقصود هنا بطبيعة الحال هو خلود الذكر ٠‏ والممدوح هو عضدد 
الدولة ٠.)‏ 
6د د 
أما الأبيات التى بتحدث فيها عن الخلود مقرونا بالحدائق والجنان 
0 ظ 
حتى دخلناجنئنة لو أن ساكنهامخلد 
عد ا 


كات 


رجونا الذى يرجون فى كل جنة بأرجان حتى ما يسنا من الخلد 
# ا# 0# 

فاطلب العز فى لظى » وذر الذل ولو كان فى جنان الخلود 

والدق أفي ان ااعقف عه قو أنه ]15 كان بينهوها أن يقير 
المتنبى إلى أنه لا أحد مخلد فى هذه الدنيا خإن الغريب هو أن يلح 
على هذا المعنى أيضا فى مدائحه ؛ بل وكذلك وهو يتقلب ى نعيم 
اللاسسيحة ‏ 

إن إشارته هذه. فى مدائحه لتدل: على جرأته مغ ممدوحيه. 
كما أن تذكره ذلك حتى:وهو فى. قلب الحدائق الغناء لينم على أن 
هذا الخاطر لم يكن ليفارقه + ولكننا لو أمعنا النظر خلن نهد فى 
الأمر غرابة » خقد خقد المتنبى » أغلب الظن »:أياه وأمه فى سن مبكرة » 
وخقد فى صياه جدته 3 التى. كانت تحدب عليه حدبا شديدا » وهو 
بعيد عنها غريب خقير فى بلاد الام 0 إناحياكة كانت مخنويه 
بالأخطار » مملوءة بالقلق والمتاعب » حتى وهو عند سيف الدولة ٠‏ 
ولقد دخل السجن » وكان يمكن أن بفقد حياته خيه ٠‏ كذلك خانه ريما 
قد صاحب قطاع الطريق زمنا (") أ ولأ ننس خقره ااشديد فى الشطر 
الأول هن.حياته وعدم استقراره لآخر عمره عند أحد من ممدوحيه ؛ 
والصدمات المتكررة فى حياته : بينه وبين ابن كيغلغ » وبينه وبين أبى 
المساكن .وأنى تقر اسن * » ثم بينه وبين سيف الدولة نفسه » ثم بينه 
وكق كاقون ::واضسطراره الى القرار :اق كل هرة تقرينا قاطعا البوادى 
خادّغا على حياته : ولا ننس كذلك قلة أصدفائه وكثرة حساده : 
اضف إلى:ذلك: الحروب التى خاضها مع سيف 'الدولة »-إذ لم يكن 
مخزة شاعر وضاف للخرت بل خواضا لها أيضا » وكذلك إاخساسه أن 
اادنيا لم تعطه حقه » الذى يستحقه بمواهيه الأدبية والحربية ٠‏ كل 
ذلك حبعله. متشائماء ذاها للدنيا مدركا أنها عابرة سريعة الزوال ٠‏ 


(0) انظر. فى هذا :كتابى. « المتنبى ‏ دناسبة جديدة لحيسات»ه 
وشخصيته » / 7/٠‏ _ الا . ْ 
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٠0‏ الدهر والموت 


رأبنا أن حياة المتنبى كانت مليئة بالآلام والأحزان وبواعث القلق 
والأخطار المهلكة ٠‏ ولعل هذا مسؤول عن كثرة دوران ألفاظ الدهر 
والزمن والأيام والليالى والموت فى شعره كله بمراخله المختلفة » وذلك 
على عكس ما يفهم من كلام ده عبد العزيز ز الدسوقى من أن 
إحساسه العنيف بالزمن وزحف الأيام وكثرة تعبيرات الموت والفناء 
أنما هى أثسياء جدت فى شعره بعد لخوكه إلى كاغور واشتعال الصراع. 
فى نفسه بين المثل العليا وضرورات الواقعم وخضوعه رويدا رويدا 
لليأس والمالة والشعور بالغرية ( ( ٠‏ من شعر صبأه : 
كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشين فى مخالبا ؟ 
أوحدئنى ووجدن حزنا واحدا متناهيا فجعلنه لى صاحبا 
ونصبننى غرض الرماة تصيبنى2 متخن أحد من السيوف مضاربا 
يقت اللانا + هلمينا مكتيسا .ميشيقا مطرت على مضائيها 
من خص بالذم الفراق فإننىي من لاا يرى ف الدهر شيئًا يحمد 
ظ #6 ف 0 
وقله ناصر » جوزيت عنى)2 بشر منك ياشر الدهفور 
د د غيد 
نفس لها خلق الزمان » لأنه مفنى النفوس مفرق ما جمعا 
+« د # 


نيكى على الدنيا » وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
والموت” آت ٠»‏ والنفوس نفاكس والمستغر مما لذيه الأحمق 
د نف 


(6) انظر د٠‏ عبد العزيز الدسوقى / ماسلة المتنبى ( ١‏ ) / 
لاثقافة / أغسطس ٠ 5+ 09 / ١918‏ 
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تعير حالى والليالى بحالها وشبت وما شاب الزمان الغرانق 
( الغرائق : الشاب الناعم ) 


+ جد د 
جد عد 

حت لاحن كما لني كالم ميا سوير سور ديل 
د 6د د 

لم الليالى التى أخنت على جدتى برقة الحال ‏ واعذرنى ولا تلم 
فد د 


ا د 
عرخت الليالى بعدما صنعت بنا خلما دهتنى لم تزدنى بها علما 
تن! حيط لفن 


أغاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 

ومن شعره فى مدح بدر بن عمار : 

كذا الدنيا على من كان قبلى صروف لم يدمن عليه حالا 

ومن شعره ف ابن طغفج : 

ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم 

ومن تعره فى أنى الماك 

إلف هذ الهواء أوقع ف الأنفس أن الحمام مر المأاق 

والأسى قبل خرقنة الروح عجمز والأسى لآ يكون بعد الفراق 
انم نا فب 

ومن شسعره يعزى سيف الدولة فى والدته : 


- 552 


ومن لم يعشق الدنيا قديما ؟ ولكن لا سبيل إلى الوصال 


رمانى الدهر بالأرزاء حتى خؤادى فى غشاء من نبال 
قصرت إذا أصابتنئ سهام2 تكسرت النصال على النصال 
وفى رثائه لابن هذا الأمير نراه بقول له : 

إذا ما تأملت الزمان .وصرفهء تتبقنت أن الموت ضرب من القتل 
وما الدهر أهل أن تؤمل عندة حياة وأن يشتاق غيه إلى النسل 
وفؤقاقة لكخده السدوى فصول : ظ 

أبدا تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بخلا 
ويقوال اسه معريا لظو اي اهفيهة 


فلا تنلك الليالى » إن أيديها إذاضرين كسرن النبيع بالعرب 


وإن سررن بمحبوب فجعن به وقد أتينك فى الحالين بالعجب 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجبءو الخلف ف الشجب 
فقيل. : تخلص نفس المرء سالمه وقيل :تشركجسم المرءقالعطب 
( النيسم : شجسر صلب ٠‏ والغرب : نيت ضعيف ٠‏ والشجب : 
الموت ( 
د فد 
وحتى وهو يمدحه نراه يقول : 
أهم بشىء والليالى كأنها تطاردنى عن كونه وأطارد 
وحيد من الخلان فى كل بلدة إذا عظلم المطلوب قل المساعد 
ا ف 


3 00 


ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت202 على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
ذنم د ين 


غفذى الدار أخون من مومس وأخدع من كفه الحابل 


“د جد ا 
دون الحلاوة فى الزمان مرارة لا تختطى إلا على أهواله 
نط نع فين 


زودينا من حسن وجهك ما دأ م» فخهسن الوجوه حال تحول 

وصلينا نصلك فى هذه الدشئم ا فإن المقام فيها قليل 
لب ليذم ان 

لحى الله ذى الدنيا مناخا لراكب فكل يعيد الهم فيها ممذب 
“د د د 

أود من الأيام ما لا توده ‏ وأشكو إليها بيننا وهى جنده 
د ا 

وقال وهو فق مصر: 

صحب الناس. قبلنا ذا الزمانا ١‏ وعناهم فى شأنه ما عنانا 

وتولوا بغصة كلهم منبسه وإن سر بعضهم أحيانا 

وقال فى قصيدة له فى هجاء كافور : 


لم يتركالدهر من قلبى ولاكبدى شيئًا تتيمه عين ولا جيه 


ماذا لقيت من الدشيا ؟ وأعجبها أنى بما أنا باك منه محسود 

ومن قوله يصف مسيره من مصر بعد أن ترك كاغورا : 

أتى الزمان بنوه فى شبييبته فسرهم وأتيئاه على الهرم 
وليس معنى هذا أنه لم يذكر الزمان أبدا بخير ٠‏ ألم يقل ى 
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أحد الأبيات السابقة إنه وإن تولى الناس كلهم منه مغصة فقد 
سر بعضهم أحيانا ؟ لكن الغالب هو ذمه للدهر والزمان والليالى 
وانشغال ذهنه بمعنى للفناء والموت ٠‏ 

هذا . ولا أحب أن أغادر هذا الفصل قبل أن أناقشس عض 
الأفكار التى وردت فى دراسة مفيدة للدكتور محمود مكى بعنوان 
« الدهر والقدر فى شعر المتنبى » (') ٠‏ أولى هذه الأفكار قوله إن 
المتنبى فى حديثه عن « الدهر © » قبل اتصاله سيف الدولة »لم 
يكن يعنى به « القدر » » بل مجتمعه فى الغالب وأهل زمانه ٠ )١١(‏ هذا 
ما قاله دء مكى ء بيد أن الشواهد التى مرت بنا وغيرها تدل على أنه 
فتلكالفترة كثيرا ما قصد ب «الدهر» معنى«القدر» ٠ولننذ‏ هببعيدا» 
بل سنورد بعض الأبيات التى أوردها الأستاذ الدكتور نفسه ٠. )١!(‏ 
وهلكه هى : 
ولا أظن بنات الدهر تتركنىي حتى تسد عليها طرقها هممى 
لم الليالى التى أخنت على جدتى درقة | الحال واعذرنى ولا تلم 


د جد 
ولو برز الزمان إلى شخصا لخضب شسعر مفرقه حسامى 
د فد كو 


أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وحيدا ٠‏ وما قولى كذا ومعى الصبر ؟ 

فالدهر هنا مجرد » ومثله الزمان ٠‏ 

وثانية هذه الأفكار قول الأستاذ الدكتور إنه بعد اتصال المتنبى 
بسيف الدولة قد زالت رنة الشكوى القديمة أو كادت » وحل محلها 
عور بارعا وشو من الفلقائينة ارال كان يوق ل سيت لحر 
تدقيقا لما كان يطمح إليه من تحقيق آمال الأمة الإسلامية » التى 

(6)4 مجلة الهلال 1 مسارس 0 58 ٠‏ 
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جكئكم على صدرها الأعاجم ('') ٠‏ وأنا لن أناقكس هنا إشارة الأستاذ 
الدكتور إلى مطامح المتنبى القومية » خقد تناولت ذلك بالتفصيل قى. 
كتابى « المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته »6 فل 4 ولكنى 
أحب أن أعقب على قول الأستاذ الدكتور إن رنة الشكوى من الدهر 
قد زالت من شعر المتنبى ؛ بأن ذلك ليس على إطلاقه ٠‏ والأبيات التى 
استشهدة بها تفن شعن المتندى ف »حلت و نواء قشهره المزائكق أو 
المدحى » تدل على أن هذه الشكوى وذلك القلق لم يزولا من نفسه 
ولا من شعره ٠‏ ذلك أن 0 رآينا من تحليلنا لحياة 
المتنبى ونفسبته 2 أصيل 9 في شخسيته 4 اهدق الو ذلك المنافسات 
والأحقاد التى كانت تكتنفه فى البلاط الحلبى ء صحيح أن المتنبى لم 
يستخدم دائما كلمة « الدهر » » بل بيو ” أيضا « الزمان » 
و2 الليالى » وما إلى ذلك ؛ لكن الأميات التى استشهد بها الأستاذ 
الدكتور لا برد خبها هى أيضا لفظ « الدهر » دائما ٠‏ 


وعلى هذا فإنا لا نرى فى كلام المتنسى عن « الدهر » بعد 
تركه سيف الدولة تبدلا » أو على الأقل لا نرى خيه تبدلا جذريا كما 
برى الأستاذ الدكتور ٠‏ وهو يقيم رأبه ذاك على أساس أن المتنبى 
قد اتجه إلى مدح الأعاجم بعد تركه سيف ألدوله خارجا يذلك عن 
مبادثه فى آلا يمدح أعجميا » وهو ما خالفناه فى ردنا على دء مصطفى 
الشكعة ف كتابنا « المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته (15) ٠‏ 
وإذا كان » كما ذكر الدكتؤر مكى » قد قال فى سيف الدولة البيتين 
الفالمبين : 
تعرض سيف الدولة الدهر كله يطبق فى أوضاله ويصمم 

“د جد ا 

٠ السابق ملا‎ )١١ 

7 ١١7 / انظر المتنبى  دراسة جديدة لحيادت:ء وشخصيته‎ )١5( 
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أجاز على الأيام حتى ظننته تطالمه بالرد عاد وجرهم 
وأمثالهما » خينبغى ألا نتخذ هذا دليلا على أن القلق قد زال من حياته 
وحل محله شعور بالرضا والطمآنينة » خقد قال مثله من قبل ى شجاع 


ولا تفتق الأيام ما أنت راتق ظ 

وى بدر بن عمار : 

أعدى الزمان سخاوّه خسخا به ولقد يكون مه الزمان يخبلا 

وف أبى الحسن الخر اسانى : 

هابك الليل والنهار خلو تنا همالم تجز بك الأيام 

ليت لى مثل جد ذا الدهر فى الأد هر أو رزقه من الأرزاق 

أنت فيه وكان كل زمان يشتهى بعض.ذا على الخلاق 

كما قال أيضا » بعد سيف الدولة » فى كاخفور : 

وهبت على مقدار كفى زماننا ونفسى على مقدار كفيك تطلب 
تن ينعم يحنت 


لل 5 


و لكنسك الدنيا إلى حبيية 
وقى.اين؛ العمعيد : 


آنا من جِمَيْمْ النامسن أطيب منزل 


وفى عضصد الدوله 28 بود 8 
أروح وقد ختمت على فؤادى 
وقد جحملتنى شسكرا طَوينلا 


لعل الله يجعله رحيلا 
ولو أن يس مه ظرغى 


فما عنك لى إلا إليك ذههْاب 


واس راخلة وارحخ متهرا 


بحجيك أن بحل بيه سواكا 
كقد إلا لا 1 لد : 5 أبة حراكا 


فلم أيصر به حتى أراكا 


مما يدل على أن هذا ليس:شيئًا جديدا طرأ على حياته عند سيف 


معنى هذا أنه لمت 


له الدنيا عند سيف الدولة ( 


بل الذى أريدٍ أن آقوله هو أن هذا الابتسام لم يكن.خالصا وأن قلق 


م * 
بشخصيته كما وضحت ٠‏ 


/ - الطسد 

من الألفاظ الكثيرة الدوران فى شعر المتنئى لفظلة « الحسد غ 
وما يشتق منها ٠‏ وهذه اللفظة موجودة فى شعره منذ البذاية » خفى 
أول قصيدة له فى الديوان (لم نسبقها إلا مقطوعتان: إحد اهما مكونة من. 
نجده يقول عنه :.. ْ 0 
ا فحت خساده وأنفسهم يحدرها :خوفه ويصعدها 02( 
وإذا كان المثنبى فى: هذه القضيدة يتحدث عن حساد ممدوحه فإنه 
ف التصسيدة الر ابعة فى الويوان يقن إلى هاده هوي 
أنا ترب الندى » ورب القوافكى 2 . وسمام العدا » وغيظ الحسود 
وهى من تسعره الأول. الذى _نظمه فى الكوخة. ء أى أنها أبكر كثيرا من 
قصدته ف ادن إسحاق التنوخى التى قالها ىق فى السام بعد ذلك دوقت 
معاي ل ع ل ل ل ل 

أن المتنبى قد أصبح له حساد ومنافسون (7 (١‏ 3 

ومن قصائد صباه التى برد خيها ذكر الحسد ذلك التى ارتجلها 
شكرأ لعبيد لعبيد الله بن خلكان على لون من حلوى الحعام ادام إليه » 
وفيها يقول : 
يفدى بنيك عبيد الله حاسدهم با ادر يندا اق امقر 


وسنوق استشيد باحدهما لاحقا > 


55ت 


قطعتهم حسدا أراهم ما بهم فتقطعوا حسدا أن لا بمحسد 

أما قصيدته فى أبن إسحاق التنوخى ذخان قوما كانوا قد صنعوا 
على الثيناقة. هحاة اق الرجل وأ وسلوه إليه © خا زيل نانيع لقتني م 
غرد هذا بقصيدة منها هذا البيت : 


تطيع الحاسدين وأنت مرء جعت خداءه وهمو خدائى ("') 
ئم دهى المتنبى يلهج بهذه اللفظة » خيشكو من كثرة حساده » أو 
بناشد أحيانا بعض ممدوحيه أن يزيلوا عنه حسد هؤلاء الحساد يأن 
يكمدوهم » أو يتعمجب من أن حاسديه إنما يحسدونه على مالا يستطيع 
.أن يتنازل لهم عنه ٠‏ على أن الأمر لم يقتصر على حساده هو ؛ بل 
كثيرا ما يشير : فى مداكحه » إلى حساد ممدوحيه أيضا ٠‏ وظل هكذا 
حدى آخر حباته 4 أذ من عر ه ف مدح عضد الدوله هذا البميت الذى 
يشير فيه إلى وهسوذان عدو هذا الأمير : 
فاغتظ يقوم وهسوذ ما خلقوا إلا لعيظ العدو والحاسد 
قدالنسية الى حساده هو نراه بتحدث عن نظرات العدظ التى 
سد د هاأ. هو لاء الحسياد إلبه 0 قال ف هدام على بن مكرم التميمى 4 
رمن اسان ابول سن ينان لل باحظا عسسادى مقتومنا 
ش وهو لا بعرف المصانعه » بل يعمل على زيادة غيظهم وحسدهم 3 
يقول فى مدح الحسين بن على الهمدانى : 
خلإ زلت ألقى الحاسدين بمثلها ١‏ وف يدهم غيظ وف يدى الرخد 
ومكسول لبف القواتة : 
فأيلْغ حجاسدى. عليبك أنى كبا برق يحاول بى لحاقا 
وإن كان قد خرج فى البيت الآتى عن خطه هذا » إذ يقول.مودعا أحد 
ع 
)١7(‏ انظر اليازجى -١44/١/‏ 149 والعكبرى ٠ ٠١ 54/١/‏ 
ظ : 
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وقد منيت بحساد أخاربهم ‏ ذفاجعل ندالعليهم بع ضأتصارى 
ومنشأ هذا الحسد هو مواهبه الشعرية : 
يستعظمو ن أبياتا نأمت يها لا تحسدن» على أن ينأم»الأسدا 
لو أن ثم قلوبا يعقلون بها أنساهمالذعر مْما تحتها الحا 
على أن الناس لا تحسده على مواهيه خقط » بل أنيضا على المكانة 
التى وصل إليها من قلب ممدوحه ٠‏ يقول فى تقريب سيف الو ط: 
وللدمساد عذر أن يشحوا. على نظرى إليه وأن يذوبوا 
خفإنئ قد وصلت إلى مكان إليه تخسد الحمدق. القاوت 
ويتلاعب بهذه الفكرة قاكلا له : 7 ش 
أزل حسد الحساد عنى بكبتهم فأنت الذى صيرتهم لبى حبسدا 


وق عكس :ذلك جره تفجدل: من كبوا هي ||اتسيوو ةرمن اسيل 


عواذل ذات 5500 وإن ضجيع الخود منى لاجد 

ولخيدرن بحسدونه أيضا على حصانه ٠»‏ الذى يخاطبه قائلا : 

أى كبت كل حاسد منافق اأنسية لنا وكلنا للخالق 

وو .نرف أن العييد واه لأبذواء لح" 

سوى. وجع الجساد داو فإنه إذا حل فى قلب ليس يصول 

ولا تطمعن من حاسد فق مودة. وإن كنت تيديها له وتنييل 
وأحيانا يتشكى من أنه محسود على ما لا يستطيع أن يتنازل 

لحسباده عنه : 

فلو أنى حسدت على نفيس لجدت به لذى الجد العثور 

ولكنى ‏ حسندت على حياتى ‏ وماخير الحياة بلا سرور ؟ 


7 ال كت 


وأنه لم يقصد أن يغيظ حساده » ولكنها الأقدار التى خلقته 
وما كمد الحساد شيئًا قصدته ولكنه من يزحم البحر يغرق 


ومع ذلك فإنه قد أعلن مرة لا مبالاته يغضب الحاسدين ما دام 
ممدوحه عنه راضيا : 
غضب الحسود إذا لقيتك راضيا ١‏ رزءأخف على من أن يوزنا 
خإذا انتقلنا إلى. حساد ممدوحيه فإننا نجده يفديهم بهؤلاء 
الحسادا ٠‏ بقول لسيف الدولة : 
فدتك نفوس الحاسدين » فإنها ‏ مصذبة فى حضرة ومغيب 
وفتعبمن يحسد الشمس .مورها ويجهد أن يأتى لها بضريب 
وهو يشمت بأولئكٌ الحساد ويدعو عليهم ٠‏ يقول للأمير الحمدانى 
مشيرا إلى انتصاراته المدوية على مشركى الروم : 
فليت سيوفك فى حاسد إذاما ظهرت عليهم كثب 
ويعمل على تحقيرهم ٠‏ يقول فى محمد بن سيار التميمى : 
ويحتقر الحساد عن ذكره لهمح كأنهمو فى الخلق ما خلقوا بعد 
“ا 3# 36 


والحسد عنهه لا يقتصر على النفوس البشريه ؛ بل إن 
الجمادات لتحسد أنضا : 


الفسمين هن خساد» موالتشرمن اكرتاقيه »> والسيف من اسماقة 


وكذلك:الماء ٠‏ يقول من قصيدة فى سيف الدولة وكان ماء النهر قد خاض 
وأحاط بدار هذا الأمير : 


يا ماء » هل حسدتنا معينه ‏ أم أشتهيت أن ترى قرينه ؟ 


د 17د 


وكذلعك تتحاسد العيون والقلوب : 

فإنى قد وصلت إلى مكان إليه تحسد الحدق: القلوب 

والقيو اناك ايقن + يقزل ال مدي النزيت بن يقس المعلى : 

ونا الأرش منماسظفطل رةه بوقصيه القيل هنا انوا رركيها 
حتى الجراح هى آيضا يحسد بعضها بغضا + وقول لوسدخ جمد 

ابن عبيد الله العلوى عن جرح أصابه 

يأ ليت لى ضربة أتيح لها كما أتيحت له ؛ محمدها 


فاغتيطت إذ رأت تزينها بمثله » والجراح تحسدها 

وهو دائم اللهج بالحسد والحساد حتى فى مواقف الرثاء ٠‏ 
يمقول فى رثاء أبى الشجاع خاتك غريم كاخور : هَ 
أيموت مثل أبى شسجاع خاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكم ؟ 
والعجيب أنه قد كرر » من قبل » الكلام عن حسد الناس: لكافور ٠‏ 
ترى أكان داخلا خيهم أبو شجاع هذأ أم لا ؟ 

فإذا أردنا أن نعرف بواعث هذا اللهج الغريب بالحسد 
والحاسدين فينيغى آلا ننسى أ ن المتنبى قد نشآأ نشأة شديدة الفقر » 
خضلا عن أن أباه كان سقاء » فعندما تبلورت موهيته الشعرية كان 
إحساسه بها عنيفا » وأخذ يغالى بها » لأنها هى وجوده كله حيث 
لا شىءآخر تقرييا يمكنه أن بفتخر به٠خإذا‏ شعر بضيقؤمن حوله لتفوقه 
عليهم أخذ يطنطن بالكلام عن هذا الضيق لا يورى ولا يصانع » » وإذا 
رأى غيظ منافسيه من إدناء ممدوحيه له أحس بلذة جارفة وبلذة أده د 
منها فى تصوير هذا الغيظ وتخليدة فى شعره ٠‏ كما أنه من جهته كان 
شدمد الاعتداد منفسه » كرد فعل لفقره ونسبه » فكان هذا الاعتداد 
بدوره وقودا آخر لنار الغيظ المشتعلة قى قلوب حاسدى هذا الفقير 
الموهوب » وبخاصة عندما أدنته الملوك وطلبته ٠‏ 


1117 ات 


هذا عن حسد الحاسدين له » أما إكثاره من الكلام حسد الناس 
لممدوحيه فأغلب الظن أنه امتداد لحديثه عن حسد الناس له » ووسيلة 
من 'وسائل. التقرب إلى أونكك الممدوحين » خإن الممدو وح ليلذه أن 
بقال إنه متفوق على أعدائه » ويلذه أكثر أن قال إئهم بتميزون غيظا 
لهذأ التفوق » إِذ إن هذا الغيظ لهو أكبر دليل على أن تفوقه هذا حقيقة 
لا. ادعاء. “+ ثم إن إن/ألم الأعداء »عند معظم الناس ٠‏ هو لذة لهم ٠‏ ولعل 
المتنبى أيضا فى أعماقه يريد أن يضع. نفسه فى مستوى واحد مع 
ممدوحيه » الذين ينه الحم يف جلدلك كان محطليم قدكا اميد 
الحاسدين » مثلما هو هدف لهسم » فكأنه بريد أن بقول إن هناك 
'سيكا عكتركا بيننا وو أننى وإباهم محسودون : هم لأهوالهسم 
ومحانتهم الاجتماعيه عي لمواهيى الأديية والنفسية ٠‏ 


ومن حلر 5 الأقدار المي الذى ملأ الدندا بالشكوى من 
الداسدين والتحقير لهم اا و سواسيية بدوره من 
م عن وي له حاسد ا هو 000 أبو القاسم 
أبدى الملام » وكيف يرضى الحاسد ؟ (1) 


يرن اكه 


9 الجمهل 


وتتكرر فى شعر اللمتنبى الإشارة إلى الجهل والزراية على 
الجهلاء » الذين يقول عنهم إنهم يعيشون فى نعيم » لأنهم 
لا يحسون ولا يتفكرون : 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عمامفى فيها وما يتوق 
تند ان كن 
ذو العقل يشقى فى النعيم يعقله وأخو الجهاله ف الشقاوة ينعم 
وإنهم لا يقدرون قيمة الأشياء أو الممانى : 
( المقصود بالوسام هنا : جمال المظهر والصورة ) ٠‏ 
وإنهم لا يستطيعون التمييز ٠‏ يقول فى كاخور بعد أن انقلب عليه : 
انتملك ا تمذرقى 4 الوتمة اسم وة 
من الجهل أم قد صار أبيض صافيا ؟ 
وهو كثيرا ما يصم خصومه وأعداءه بالجهل » فهو يقول لقوم 
توعدوه : 
وفى ابن كيعلغ » الى ملغه أنه بتهدده بقول : 
وف القصيدة النارية التى فجرها فى مجلس سيف الدولة نسمع صوته 
مجلمياه : 
وجاهل مده فى جهله ضحكىح حتى أتته يد فراسة وفم 


وحتى أصدقاوٌه: قد مفرط منهم الدهل #بواحنه بحلم عليهم حتى 
يفيقوأ من جهلهم : 


نت 312:0 ات 


وأحلم عن خلى » وآعلم أنه متى أجزه حلما عن الجهل يندم 
وإذا كان الجهل سيكا ريما تفن النطلم على حكن :ذلك ».ومن هنا 

, ذرأه نقول في غائك مثلا : 

تون فاتكا حلمه وشىء من الند فيه أسمة 

ومثل ذاك سبه لخضوم ممدوخيه وأعدائه بالجهل ٠‏ مال ف مدح القاضى 

الأذطاكى : 

وقال ىق 00 سيف الدولة : 

ولم نر ملكا قط يدعى بدونه فيرضى » ولكن يجهلون وتحلم 

وال موجها الكلام إلى وهسوذان » عدو عضد الدوله , 

لامي اي الي 
0 هو 0 1 دين بن الإنسان والختوان 

لولا المقول لكان أدنى ضيغم ‏ أدتنى إلى شرف مسن الإنسان 

وإن الجهول لحمار » وأى حمار ! : 

فقر الجهول بلا عقل إلى أدب خقر الحمار بلا.رأس إلى رسن 
إن هذا كله يدل على مدى اعتزاز المتنبى بالعقل والمعرفة ( وأيضا 
ضبط النفس » فقد استخدم المتنبى « الجهل » أحمانا بمعنى الحماقة 

والأقعفاء وعدم الحكمة ) . وهو يشدد الحملة على 

الجهمل والجهمسلاء لأحساسه أن هذا هو البدان 

الذى د دبز الاخرين خبه ٠‏ أنه لا يستطيع أن ينافسهم فى المكانة 

الاجتماعية ( على ها تواضع الناس عليه في هذه الناحية ) مثلا ؛ 

ولذلك خلم ره يفاخر تأبيه أحد إل مره واحدة خيما أتذكر «٠‏ أما 

باانسبة للغلم والعقل فإتنا نكاذ'نسمغ صوته ينادى : هل من مبارز ؟ 


2 


٠‏ التقفدية 


تكثر فى مديح المتنبى وغزله عبارات « التفدية » » التى تربو 
عنده على الخمسين ه وهو أحيانا ما يقفدئ ممدوحة أو حبييته بنفسه 2 
وقد بد بجعل العرب 2 جمبعا أو | لمسلمين كلهم خداء له » و هكذا ٠»‏ » 
قال فى صيباه يمد الأمير وبرجوه أن يطلقه من الحبيس : 
ذكانت وكنا خداء الأمير ولازالمننعمة ف مزيد 
بنضى الذى لا يزدهى بخديغة . وإن كثرت خيها الذرائع والقصد 
مفدى بآباء الرجال سميذعاء. هو الكرم المد الذى ماله جزر 
وفى مدح عبيد الله:بن خراسان الطرابلسى : 
يفدى بنيك » عبيد الله»حاسدهم2 بجبهة العير يفدى حافرٍ الفرس 
وى مدح الحسين بن إسحاق التنوخى : 
تطيسع الحاسدين وأنت مرء جحعلت فداءه وهمو غدائى 

د 5د 40 

وى مد هارون الأوراجى : 
نفديك. من" سيل" اذا سكل الندى هول إذا اختلطا : دم ومسيح 


177 ات 


( المسيح : العرق) ٠‏ 

وف مدح أحمد بن الحسين القاضى المالكى : 

يفدونه حنى كأن دماءهم لجارى هواه فى عروقهمو تقفو 
( الواو فى « يفدونه » تعود على الناس ) 

وف يد عددد الله بن يحيى البحترى : 

لبى نداك » لقد نادى خأسمعنىي2» يفديك من رجل صحبى وأغديكا 


وفى مدح بدر بن عمار : 


د سد 
+ جد د 


فاغفر » خدى لكو احبنى من بعدها اقوس ماين فيا اننا 
وف مدح الحسين بن عبيد الله بن طغج » وكان قد أقسم عليه ليشرين : 
حيبت من قسم وآخدى المقسما أمسى الأنام له مجلا معظما 
وف مد أبى العشائر واسترضائه : 
ونفسى له » نفسى أاخداء لنفسه ولكن بعض المالكين عنيف 
”د *#« 
أغدى الذى كل مأزق حرج أغغضر فرسانئه تحهاماه 
وف مدح عمر بن سليمان الشرابى : 
فعس لو خدى الملوك ربا بنفسه منالموتامتفقد وفالأرضمسلم 
وفى مدح سيف الدولة - 1 
غديناك أهدى الناس سيفا إلى قلبى 
وأقتلهم للدراعين يلا حطرب 


عا 21778 


هدنك .كفوسن الحاسدين + انها 


تذ ةا ب 

ألا ما لسبيف الدولة اليوم عاتبا 
فداه الورى أمضى السيوف مضاربا 
#د يد 


( يشير إلى كتابه له لما فر من مصر إلى العراق ) 


خدتك ملوك لم تسم مواضيا 
تن 

فاإذا العذل فى الندى زار سمعا 
بن 

يفدى أتم الطير عمرا سلاحه : 

وى مدح كافور : 

وأى قبيل يستحقك قدره 


2 
ففدى رأبك الذى لم تفده 
د 

فدى لأيى المسك الكرام خفإنها 
بن 


ومن قول سام » لور آك؛ لنسله : 
وف مدح دلير بن لشكروز : 
شجاع كأن الحرب غاشقة نه 


ا 


خفدذداآه العهذول والمحذول 


ا 
انسور الملا أحداثها والقشاعم 


معد بن عدنان خداك ويعرب 
بن 

كل رأى معلم مستفاد 
ل 

سوابق خيل يهتدين بأدهم 
## [ 

فدى ابن أخىنسلىونفسىوماليا 


إذا زارها خذته بالخيل والزجل 


شمن تباع به القلوب وتشترى 


5 000 


ليت ثنائى الذى أصوغ. خدى من صيغ فيه ء فإنه خالد 
فا اه 
فدتى لك من يقصر عن مداكا ‏ خلا ملك إذن إلا خداكا 
ومن عبار ات التفدية التتىى وردت ف سعره الغزلى : 


بأبى من وددته فافترقنا وتفى الله بعد ذلك اجتماعا 


تند نط نب 
لع ما » 
بأبى الشموس الجَانحات غواربًا اللابسات من الحرير جلابيا 
جد د 
أفدى ظماء خلاة مأ عرفن بها مضغ الكلام ولا صيغ الحواجيب 
خ*د د د 
بحسمى من برته فلو أصارت وشضاحى ثقب لؤّلوّة لجالا 
“ خاد ا 
بنسى الخيالالزائرى بعدهجعة وقولته لى: بعدنا |اخمض تطعم؟ 
#0 ج#اد» 
أفدى المودعة التى أتبعتها نظرا خرادى بين زغفرات ثنا 
#د د 
فاسقينها خدى لعينيك نفسى +٠‏ من غزال » وطارفى وتليدى 
8# 9# 0000# 
خديناك من ربع » وإن زدتنا كربا خاإنك كنتالشرقللشمس والعريا 
ْ # اع 00# 


بالواخدات وحاديها ومى قمر بظل من وخدها فلالخدر حشمانا 


حت 39585 جم 


به المقصورة التى وصف فيها خراره من مصر ؛ إذ جعل !إأنساء فدى 

للابل » لأنها كانت وسيلته للنجاة ) : 

آلا كل ماشية الخيزلى فدا كل ماشية الهيديى 
أما فى الرثاء فمثل هذه العبازات قليل جدا » ومن هذا القليل 

قوله فى رثاء خاتك أبى شجاع : 

بأبى الوحيند وجيشه متكاثر2 يبكى ومن شر السلاح الأدمع 


( أى أفديك بأبى الوحيد ) 

وقوله فى رثاء خولة : 

وليت عين التى آب اإنهار بها' خداء عين التى زالت ولم توب 
إلا وخداه بئفسه أو معبره ٠‏ ولعله.وقد كانت تلح عليه فكرة الفناء 
كان بحاول . أن بعادلها بتعبدره عن استعداده لفداء الممدوح من 
الموت بنقسه هو أو بغبره ٠‏ ومع ذلك خلا أظن أن أحدا بأخذ كلامه 
هذا ملح الجد » خانما. هو روسم عنده بتخذه ا صناعته 
ام امف و بوداي اد 
فإننا لا نعرف أنه أحب إنسانة بعينها » بل هو فى الواقع كلام عام فى 
الغزل كان يفتتح به قصائده » وإن كان فى بعضه قدر من الحرارة 
والبراعة فى التعبير والتصوير ٠‏ 


١‏ « كيف ) و <« ما )). التفجبيتان 


ا 


يكثر فى شعر المتنبى ورود « كيف » و « ما » » لكن لا بمعنى 
الاسبتفهام. على الحقيقه » نل بمعنى التعجب أو الحزن أو السخرية أو 
الإنكار أو الحيرة أو الدهشة أو التعبير عن الإحساس بالعجز والإحباط 
أو ادعاء ذلك ٠‏ وقد عددت له من الأولى نحو ستين » ومن القانية 
نحو ثلاثين ٠‏ كما وجدت أنه يستخدم كلا منهما أحيانا مرتين آو ثلاثا 


هأما بالنسبة ل « كيف © خهذه شواهد على ما نقول : 


وما أربت على العشرين سنى 


فكيف مللت من طول البقاء ؟ 


كد 6 


بينى وبين أبى على مثله 

وعقاب لبنان » وكيف بقطعها 
ين 

فديناك من ربع ؛ وإن زدتنا كربا 

وكيف عرفنا رسم من لم تدع لنا 

وكيف التذاذىبالًصائل و الضحى 
ين 

تهاب سيوف الهند وهى حدائد 

ويرهب ناب الليث والليث وحده 

ويخشى عباب البحر وهو مكانه 
# 

وكيف تعلك الدنيا يبشىء 

وكيف تنوبك الشكوى بداء 


( يخاطب هنا سيف الدولة ) 


سم الجيال ومثلهن رجاء 

وهو الشتاء وصيفهن شتاء ؟ 
د 

فإنك كنت الشرق للشمس والغريا 

فؤادا لعرخان الرسوم ولا لبا ؟ 

إذا لم يعد ذاكالنسيم الذىهبا؟ 
00 

فكيف. إذا كانت نزارية عربا ؟ 

فكيف إذا كان الليبوث له صحيا؟ 

فكيف بمن يعشى البلاد إذا عبا ؟ 
نت 

انك وطلنة الدنيجا نزي + 

وأنت المستغاث لما ينوب ؟ 


# ا 


د 17ت 


ا 
أرى العراق طويل الليل مذ نعيت ‏ فكيف ليل ختى الفتيان ى حلب؟ 
وكيف يبِلغ موتانا التى دخفنت وقد بقصر عن أحمائنا الغيب ؟ 
( من رثائه لخولة ٠‏ والضمير ف « يبلغ » بعود على « سلامى » التى 
مرت فى بيت قبل ذلك ؛ أى « كيف ببلغ سلامى ٠٠٠‏ »© ؟ وختى 
د بد بيد 
#د #4 
ركسيف أكدر ا كانوى افيا .بون الفا احير مطردى !ا 
( الضمير فى « نعمتها » للسوابق التى حملته إلى كافور ) ٠‏ 
' #د* 
يا عاذل العاشقين » دع فكقة أضلها الله ٠‏ كيف ترشدها ؟ 
ع #د * 
أود من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بيننا وهى حنده 
يباعدن حبا يجتمعن ووصله. ‏ فكيف بحب يجتمعن وصده ؟ 
+ عد #0 
إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض 
ومن غوقها والبأس والكرم المحض 


167 


وكيِف انتفاعى بالرقاد » وإنما 
بعلته يعتل فى الأعين الغمض ؟ 


ل 0 كك 

وعذلت أهل العشق حتى ذقتهء فعجبت كيف يموت من لايغشسق 
جد د 

وكيف الصبر عنك وقد :كفانئىح نداك المستفيض وما كفاكا ؟ 
جد ب 

ولعمرى لقد شغلت المنايا بالأغادى » فكيف يطلبن شْفلا ؟ 
# اج# # 

كيف لا يأمن العراق ومصر ظ وسراياك دونها والخيول ؟ 
0 ا 

أعجب منك كيف قدرت تنشبا :وقد أعطيت ف الممد الكمالا 
0 0 

ولو ضربتكم منجنيقى وأصلكم22 قوى لهدتكم » فكيف ولا أصل ؟ 
د جد بيد 


( الكلام هنا عن سيف الدولة )” 
ع عد د 
وجاوزوا أرسناسا معصمين نه وكيف يعصمهم ما ليس ينعصم؟ 


( يتحدث عن الروم » الذين تقهقروا وراء نهر أرسناس فى إحندى 


وناك مع اما 0 ( 
و ع #» 
اج ف 


١628‏ سه 


ومن لبه مع غيره كيف حاله ؟ ومن سره فى جفنه كيف يكتم ؟ 
( يقصد المحب الولهان ) 

بن نا نت 
هبينى أخذت الفأ ر فيك من العدا 

فكيف بأخذ الثشأ ر فيك من الخمى ؟ 
( يخاطب جدته ؛ التى ماتت محمومة عند وصول خطابه إليها بعد 
غياب أخماره عنها سنين طوالا ) 


فد ا ' 
سبحان خالق نفسى ! كيف لذتها خيما النفوسن تراه غاية الألم ؟ 
د 3 


وكنت الشمس تيهر كل عين. فكيف وقد بدت معها آثنتان ؟ 
( عضد الذولة وايناه) 
ويلاحظ أن استخدام « كيف:» على هذا النحو إنما يكثر فى 
'مواقف الرثاء » وتهويل مكارم الممدوح وفضبائله » واافخر » والرغبة 
فى لفت الأنظار إلى تباريح العشق التى يصلاها ٠‏ وقد أشرت فى أول 
اكلام إلى أن ذلك قد يكون تمبيرا عن عور حقيقى أو شجور مصطنع 
للتقرب من الممدوح: والعزرف على أوتار غروره أو أحزانه ؛ أو 
للتظاهر بأنه هو حمال للنوائب ٠‏ 
من نا 
أما بالنسبة ل « ما » خقد وجدت أنها قد ترد فى شعر المتنبى 
في هذا التركبيب :مال ..ء »ء وقد تأثى هكذا : « مايال »26 
وقد تأتى مع غبر مماتين الكلمتين ٠‏ وإليك البيان : 
ألا ما السيف الدولة الينوم عاتبا؟ 
فداه الورى أمضى السيوف مضأ 
فد د 
ماللمزوج الخضر والحذائق يشكو خلاهًا كثرة العوائق 
تن نذا نة 
195880ءت 


مان ينصب الحبائل فى الآر. ض » ومرجاه أن يصيد الهلالا ؟ 
د د د 

مالقا كنا جححويا رنتول 1 آنا وى وفلبيك التسيول 
# د **#* 

فما للنوى :جذالنوىءقطعالنوى2ح2 كذاك النسوى قطاعة لوصال 
00 0 

وليد أبى الطيب الكلب » ما لكم خطنتمإلىالدعوىوما لكمو عقل؟ 

(وليده : تصغير « ولد ») 
د د 

هجا عمد الأقام واللسالن. يان فصول #هالة ومنالى ؟ 

( الهاء فى « له » تعود على المتنبى نفسه ) 


جد # 

مالى أكتم حبا قد برى جحسدى وتدعى حب سيف الدولة الأمم ؟ 
د ا 

خما لى وللدنيا » طلابى نجومها ومسعاى منها فقشدوق الأراقم؟ 
ا #0 

فمالك تختار القسى » وإنما2 عن السعد يرمى دونك الثقلان؟ 
#6 6 
#* د ن#*# 


يقولون تأثير الكواكب فى الورىي- خماباله تأثيره فى الكواكب ؟ 
( الضمير فى « باله » يعود على الممدوح ) ٠‏ 
##د د 
نحن بنو الموتى » خما بالنا 0 نماف مالابد من شربه ؟ 
ظ 00 


وكق تقل الغذر الخفى -0 


0 00 


ا كن 


وقال : إن كان قد قضى أرما 


( آى ما بال شوق الحبيب 5٠٠١‏ ). 


مابال كل خؤاد فى عشيرتها 


# ا 


وقسق فرخكيك 6 خمما تالهينا 
عرفتك : عرفتك النجهوم ) 


د 6 
نذا كن 


تند ين 


أطاعن خيلا من غوارسها الدهر 


تن فين 


تن ين 


8 


: انحيونك المداقفح ف تستوفى مناقمه 


فك 


وما الفرار إلى الأجبال من أنسد 


فما بالعذرىواقفا وهو وأضّح؟ 
# 

وجناته وفؤادى المجسروح ؛ 
0 

منا خما بال شوقه زائد ؟ 


به الذى بى » وما بى غير منتقل؟ 


7 


يناك تزاهيا نولا تتسيدل ؟ 


7 
بن 


قما طلنق هته بحسا كروه ١‏ 
د 

وحيداءوما قولىكذ اومعىالصير؟ 
0 

ما قوله ؟ ما بومه ؟ ما المصرع ؟ 
تن 

وما الحاسدون وما قولوا ؟ 
تن 

خما كليب وأهل الأعصر الأول ؟ 

تمشى النعام به ى معقل الوعل؟ 


( الأسد : سيف الدولة ٠‏ والنعام : خيله السريعة كالنعام ٠‏ ومعقل 
الوعل : أعالى الجبال » حيث تسكن الوعول ) ٠‏ 


5 


وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا استؤتعندهالأنوار والظلم؟ 


# # # 
يقولو لى : ما أنت فى كل بلدة 5 وما تبتغى؟ ما أبتغىجلأنيسمى 
نا لت 


( ليس الخمر والبطيخ هو ما أريد ٠‏ إنما أريد الطعن والحرب ) ٠‏ 
وغنى عن البيان أن أكثر الملاحظات على « كيف »6 تصدق أيضا 
على « مأ» ٠‏ 


ب ١48‏ -ه 


5«كذا»و«هكذا» 

من الألفاظ التى تتردد فى شعر المتنبى لفظتا « كذا » و « هكذا »2 
اللنان قائلت منهما على الأقل نحو ثلاثن ٠‏ وهاتان اللفظتان من 
الألفاظ التى هى بالنثر وبلغة الحوار أشكل وآشبه » وهو ما يشعر 
: 25 قارىء عر المتذه فْ مواضع ا 007 ام هاتين اللفظتيز يتأن 
دبباجحة الكلام قد أصبحت أقل ماء وروئقا ه وهذه أمثلة على ما نقول : 
لبس الثلوج بها على مسالكىي ككأتها ببياضها سوداء 
وكذا الكريم إذا أقام بهلدة سسل النضار بها وقام الماء 

فد د 

كذا يترك الأعداء من بكره القنا ويقفل من كانت غنيمته رعيا 


+ د د 
كذا الفاطميؤن الندى فى بنانهم أعز امحاء من خطوط الرواجب 
ظ ع 
كذا ختنحوا عن على وطرقه2 بنى اللؤم حتى يعبر الملك الجعد 
جد 
كذلك أخلاق النساء » ورىما بضليها الهادىويخفويها الرشد 
# ج# ف ظ 
وباشر أبكار المكارم أمردا وكان كذا أباؤه وهمو مرد 
جد يه 


وللم أحملك معلما هكذاا إلا اضرب الرقاب والأجواز 


د 165 


( يخاطب سيفه ٠‏ والأجواز : جمع « جوز » أى « الوسط » ) 

#6 #0 
ا ن لا يدعى الفتى إلا كذا رجلا خسم الناس طرا إصبعا 
ليس ايديا إلا كذا خالغيث أبخل من سعمى 
(إلاكذا : 9 إلا مثلك ؟ ؛ يخاطب ممدوحه ) 

تن ين اين 
أثسكو النوى ولهم من عبرتى عجب 

كذاك كانت و أشكو سوى الكلل 
( الكل م يكب الكاف ع 5550-5-6 : ما ينبعى لهم أن 
ير يا 


غما نسو ؟ جذ النوى » قطم النوى ْ 
كذاكه التبسوىئ قطاعبة سال 


# ج# ب 
ذى المعالي » خليملون من تعالي هكذا هكذاء وإلا فلالا 
كذا أنازيادنيا »إذا شئت خاذهبى .. وبا نفس «زيدى.ف كراثهها قدا 

ا شا 

0 # # و 
رفكلا عدا اهلى وف 55 إن النفيس غريب جيثما كانا 


-- م 


الرأبع ( 
الناب الراب 
( لع 


٠‏ .4 المكذد 
تراكيب تكثر فى شوم المتنبى 


١‏ قتابع عدد من الكلمات دن جنس واحد » من غير عطف 


وعدد مثل هذه الكلمات عند المتنفى كبير نسبيا » ويصل أحيانا 
؟لئ أكثر من عشرين » ولبس ذلك بالأمر الشائع ٠‏ وهذه الحتلمات 
تند تكون أسماء أو صفات أو أفعالا أو مناديات ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ وقد 
ينفنن المتنبى فى إبرادها » بآن يوفر لها نوعا من التقسيم يضفى 
عليها تقابلا وتوازنا » خيتوهم القارىء ( أو السامع ) أنها ليست 
عدة كلمات يقفو بعضها بعضا » بل كلمتين كلمتين كل اثنتين منها 
لا علاقه لهما ولحت الأخرىءأو بحدثفيها رنينا موسيقيا يخلععليهما 
جمالا صوتيا مثل : 
منلف مخلف ه, وفى أبسى عالم حازم » شجاع جواد 
تنخ نز فين 
قدروا عفوا ,»وعدوا وخواءسئلوا أغنوا » عنوا أعلوا » ولوا عدلوا 
نيل لحني نت 
ميارك الاسم » أغر اللقب كريم الجرشى » شريف النسب 
أما البيت التالى خإن خيه تواخقا موسيقيا بين كلمتيه الأوليين » 
وسخالفة بين الإضاخة فى المنادى الرابع والإفراد فى المناديات الخمسة 
الباقية » مما يخفف شيئًا من رذاءة التتابع ى مثل هذا العدد 
دن أأكلمات التى من جنس وأحد : 
يا بدر يا بحر ء يا غمامة »يا ليث الثرى » يا حمام » يا رجل 
وأحيانا يكون الرنين الموسيقى خافتا ولا يجرى على نظ-ام » 
متسسل: 
الأديب المهمذب الأصيد الضر ب الذكى الجعد السرى الهمام 
وآحيانا لا يوخد. ق العبارة تقابل ولا ونين © فتشعر غيها بتنىء 
من القلق » مكل  :‏ 2 


ب #“167 سه 


أطعنها بالقناة ؛ أضريها بالسيف » جحهجاحها » مسودها 


شمس ضحاها » هلال ليلتها در تقاصرها .ء زيرجدها 


الحازم اليقظ الأغر العالم ال فغطن الألد الأريحى الاروعا 

الكاتنٍاللبقالخطيبالواهب ال22 ندس اللبيب الهبرزى المصقعا 
وأحيانا أخرى يبرز هذا العيب للدرجة التى قد يتعثر 'للسان 

ف نطق العبارة » وذلك مثل قوله : 

دان بعيد محصعب مبعض بهج 


0 


جعد سرى نبه ندب رض ندس 


أما فى البيتين التاليين فقد بلغ الوضع حدا بعيدا من القبح : 
عش :أبق اسم سد جدقد_ مرانهاسر فه تسل 
غظ ارم صب احم اغز اسسبب رع زع دلاقن نل 
بيد أن مثل هذين الديتين إنما قالهما المتنيى للتفكهة وللادلال بمقدرته 
على هذا اللون من النظم الطويل المعقد ٠ )١(‏ 


(؟) انظر فى ذلك د٠١‏ الشكمة / ابو الطيب المتنبى فى مصر 
والعراقين / ٠ 705 8١٠6 . ١*‏ 


- ١68 د‎ 


. ؟ ‏ المعطوفات الكثيرة المتتابعة 


ومن نأحية آخرى قفى شعر المتنبى كلمات أو جمل متتابعة كثيرة 
معطوخة بعضها على بعض ٠‏ وقد يكون العاطف هو « الواو » أو 
د أو » أو « أم ») أو غبر ذلك فو كسان ها تمقد امي و 
سيتين أو أكثر.. ٠:والحقيقة‏ أن كششرا من ملاحظات: العنوان السابق 
تصدق هنا أيضا » ومن ثم قلا داعى للنض.عليها. + وهذه 0 
الي ال را أمثلة : 


سوالقي والحلى والخصر والردف (:) 


#ا# ا 
من علمالأسود والمخصىمكرمة ؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد ؟ 


ام آذ أذنة يد النخاس دامية ؛ أم قدره وهو بالفلسين مردود ؟ 
0 ف 
يلقسى الوغسى والكنا .والنازلاك نجة 
والسيف والضيف رحب البال جذلانا (*) 


اأفعسر لتر والمخلخل وال عكر دائىو الفاحم الرجل(”) 


ل سا سحو صمي ووب عم سس سهد 1 


رع تن 5 
اأحكيرم دى لبي ؛ كه ذى بد 


...وأشجم ذى قلب. » وآرحم ذئ كد 


وأحسن معتم جلوسا وركبيه 
على المئير العالى أو الفرس النهد 
( الهمزة فى « أأحزم ») للنداء ٠‏ والمعنى : يا أحزم ٠‏ فأ أشجم 5 


إللخ) 


د د 


ولا تحسين المجد زقا وقنيه 
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى 


يي 0000 


وتركك فى الدنيا دويا كأنما 


2# 
أذم الع هذا المزمان أهيله 


وأكرمهم كلب ٠‏ وأبصرهم عم 


2 
أبا 5 ربك لذ 0 1 


وأطعن من مس خطية 
ظ بن 

والأمر والنهى والسلاهب وال 
والسطوات التى سمعت بهسا 


ل 
أوجه غر » وأيد كريمة 


5 


وأردية خضر » وملك مطاعة 


3 


١# 


2# 


فما المجدإلا السيفو الفتكةالبكر 

لك الهبواتالسود والعسكرا مجر 

تداول سمع المرء أثملة العشر 
2 

فأعلمهم خدم ؛ وأحزمهم وغد 

وأسهدهم فهد : وأشجعهم وغد 


# 
ويا ذا المكارم لا"ذا الشطب 


وأعرف ذى رتمهة بالرتب 


ن 


وضرب من بحسام ضرب 


ص 
بيض له والعييد والخدم 


بن 
أو قسطلا أو طاعنا أو ضارما 


ل 5١03‏ .ه 


أو هاربا أو طالنا أو راغا أو راهيا أو هالكا أو ناديا 


ولعلك قد لاحظت أن العيب الذى أخذناه على التركيب السابق 
لا وجود له هنا » خإن حرف العطف يقسم الكلام وينظمه ويباطىء من 
تدخفق الكلمات المتتابعة » الذى يصعب معه على الإنسان أن ينطق 
العار فون أن تضكر اانه أو خط » » ومن هنا شان اخالفه ! اريحوي 
الأستاذ محمد كمال حلمى » الذى لم يستحسن تتابع المعطوفات فى 
البيتين الأخيرين وأمثالهما () ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذا التركيب » وكذلك التركيب السابق ( إذا 
خلا من عيبه المشار إليه ) يدلان على طول نفس الشاعر فى بناء 
عبارته ٠‏ وأرجح الظن أن المتنبى كا يتعمد ذلك تعمدا فى بعض 
الأحيان للادلال بطول نفسه التعبيرئ ٠‏ 


"١ 


٠ ١١8 2 1١١8/9 (؟) انظر اليازجى‎ 


ب اللا6١‏ ب 


؟ ‏ الدلالة علئ المثيت بالمنقى 
عند المتنبى غرام باستعمال النفى بدل الإثيبات ؛ وأحيأنا ما . 
يبدا باستعمال النفى ثم يقفى عليه بالإثبات » وأحيانا ما ينفى النفى 
فيحصل بذلك على الإثبات ٠‏ هل هى رغبة ف لفت الأنظار بترك 
السبيل المتوقعة المباشرة أحيانا إلى سبيل معاكسة ملفوفة ؟ إن هذا 
الممل إلى التعبير الملفوف وإضح عند . الكتاب ب الإنجليز » » غهم مثلاء 
بدلا من أن يقولوا : '“صطتط عط1ز.آ1"*. © كثيرأ مأ يقولون: "قاط علتامت غمل8". 
ولنبك: اتصنية يبنذ | أن اعفد مفاركة بن اسلوب المتنبئى ولوف 
الإتخليزى: 6 كين هتاك .وجيية شل :هذه المقارتة :+ وإنما الفىة 
بالشىء يذكر ٠‏ والآن مع الأمثلة : 


يطأن من الأبطال من لا حملنه ومن قصد المران ما لا يقوم 


يقر له بالفضل من لا بوده 


» * 


تق التبهاوالتيعه :من الا مجه 


5 


فما بسطوا كفا إلى غير قاطم ولا حملوا رأسا إلى غير قالق 

اقد أقدموا لو صادخوا غير آاخذ وقد هريوا لو صادخوا غير لاحق 
ا ف 

ومبثوثة لا تتقى بطليقة ولا يحتمى منها يعور ولا نهد 
د عد د 


لا بقومى شرفت بل شرافوا بى وينفسى خخرت لا بجدودى 
جد 


1843نت 


( « همه » هى المفعول ٠‏ والفاعل « الليل » » و « العغمام » معطوف 
عليه). 


جد د 
أحبيت تشبيهالها فوجدته ما ليس يوجد 


د عد 
ويقدم إلا على أن يفسر ويقدر إلا على ألا يجودا 
ا ا 


وذى لجب لا ذو الجناح أمامه ‏ بناج ولا الوحثش المثار بسالم 
7 0007 ' 

فإذا سئلت غلا لأنك.محوج2 وإذا كتمت وشت بك الآلاء 

وإذا مدحت خلا لتكسب رخعةءح لشاكرين على الآله ثناء 

وإذا مطرت خلا لأنك مجدبا-2ع2 يسقى الخصيب وتمطر الدأماء 
وقد يصل بالمتنبى الغرام بمثل هذا التركيب إلى الحد الذى 

يقول فيه لأحد ممدوحيه : 

لم نفتقد بك من مزن سوى لثق ولا من البحر غير الريحوالسفن 

ولا من الليث إلا قبح منظره ومن سواه سوىما لي سبالحسن 


وذلك بدلا من أن يقول مثلا : « إن غيك من الأسياء الأخرى كل صفة 
حسنة » ٠‏ فانظر كيف أدى المتنبى هذا المعنى بأسلويه المتعثكل ! 
واذظر كذلك هذه العبارة : « فى لا مكان عنم لا منال » ! أو هذه : 


« حتئى صرت ما لا يوجد » ! 


ا ات 


1 « لا فعلت ) الدعائيسة 
يكثر .عند ا لمتنمى هذا انتركيب الدعاثئى ٠‏ ولعلتا دنئ نستطيء الرمط 
بين هذا التركيب والتركيب السايق » إذ إنه هنا أيضا » بدلا من 
الدعاء « المثنت » » يميل إلى استعمال الدعاء « المنفى » » وبخاصة 
مع الفعل « زال 44 1 وهذه أمثلة على ذلك : 


“د ##د د 

خلا زلت ألقى الحاسدين بمثلها وف يدهم غيض وف يدى الرخد 
د د 

فلا زالت عداتك حيث كانت فرائس أيها الأسد المميج 
< ا 0 

لا زلتتضرب من عاداكعنعرض2 بعاجل النصر فى مستآخر الأجل 
جد د 

ماينتهى لك ف أيامه كرم خلا انتهى لك ف أعوامه عمر 
د 6 د 

فلا سق ىالغيثما واراه منشجر2 لوزل عنه لوارت شخصه الرخم 
د 0خ 

لا أقمناعلى مكان وإن طا 2 ب ولا يمكن المكان الرحيل 
“د د يد 

أتم سعدك من أعطاك أوله ولا استرد حياة منك معطيها 
#6 *#*# 


وقد نتكرر « لا » الدعائية » مشثل قوله : 
فلا هجمت بها إلا على ظفر ولا وصلت بها إلا إلى أمل 
د د د 


عد جه 


لا قلبت أيدى الفوارس بمعده. رمحاء ولا حملت جوادا أربع 
ع« 

فاقاوالك: الفميين القن ف مسماكة .مطالية الشمين :التق فى اشنامة 

ولا زال تجتاز البدور بوجهسه فتعجب من نقصانها وتمامه 
ل 05027 

إذا التوديع أعرض قال قليى : عليك الصمت » لا صاحبت فاكا 

والسولا أن أكقسن هما كي نسناردة اقبلف وول عقياكا 
07 2 

لاعدا الشر من بغى لكما الشر وخص الفساد أهل الفساد 

أنتما ما اتفقتما الجسم والرو ح »خلا احتجتما إلى المواد 

وهذا الدعاء المنفى قد يقع فى جواب الشرط ؛ كما تبين الأمثلة 


الاذضية: 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة غلا دعبت ابن أم المجد والكرم 


“د 


فلا سقاها من الوسمنى باكره 
د 4 
إذا كان شم الروح أدنى إليكمو خلا برحتنى روضة وقبول 
وأحبانا ما بقع مثل هذا التركيب جملة اعتراضية » مثل : 
إذا خلت منك حمص - لا خلت أبدا ‏ 
فلا سقاها من الوسمى باكره 
6 4 
غدا الناس مثليهم به لا عدمته ‏ 
وأصبح دهرى فى ذراه دهورا 
“د 5 9 


ع 11ت 
(.م١5-‏ لتّة المتنبى ) 


أقام فيها الثلج كالمرافق ‏ يعقد غوق السن ريق اليساصق 

ثم مضى ‏ لا عاد من مفارق 2 بقاكقد من ذوبه وسائق 
فد د 

والمشرفية ‏ لا زالت مشرفة ‏ دواء كل كريم أو هى الوجسع 
د جد #4 

قالت ‏ خلا كذيت ‏ شسجاعته : أقدم » فنفسك مالها أجل 


ب 37ت 


ومن غرام الخو بين الويف هكين بون اتفال لون عن 

تعبير أهم ما يعيزه أنه «أخوف غير مباشر » وذلك "كما ينول أحدد 
عن نفسه : «( أخو أخى » » بدلا من أن مقول مباشرة وبلا لف أو 
دور ان : « أنا :أن التعينن “الأول أطول ويحتاج إلى قدر من 
التفكير .قدل أن يعرف الى. امع ( أو القارىء ) المقصود منه ٠‏ فتعليق 
المعنى قليلا ثم التوصل البه خجأة يحدث هزة عقلية لذيدة » علاوة 
على ما خبه من جدة وطراغة يكسب الفكرة العادية فى حد ذاتها قدرا 
من الجمال ٠‏ إنها لبراعة من الشاعر أن يطلعنا على ما تعودنا أن 
نراه كل يوم » ولكن من زاوية جديدة » فكأنه شىء جديد » مع أنه 6 
« شىء » كل يوم ! ليس ذدك فحسب » فإن هذا اللون الملفوف .من 
التعبير يستئبع فى كثير من الحالات تغبير الضمير من « التكلم «ى 
أو « ااخطاب » إلى « العيدة » » كما سيتضح بعد قليل ٠‏ وهذأ الضرب 
من التعبير قد يكون كناية أو التفاتا أو تجريدا » وقد يجمع بين 
اثنين من هذه الثلاثة معا أو بينها جميعا (') ٠‏ وأغلب الظن أن المتنبى 
كان بتعمد ذلك تعمدا لإحداث التأثيرات التى سبق الحديث عنها ٠‏ 
وذ عددت له من هذه التعبدرات بضع عشرات تقارب الخمسين ٠‏ 
و 0 


الضوافه عدوا دوالك رق يلح لاف ونون الراك الج 1 
اد ا 00 
(9) انظر فى هذه المصطلحات الثلاثة الحملاوى 07 ع , 


ه٠١‏ , 3٠5‏ ل ه٠3‏ , 388 58# , حيث يسوق من الأمثلة المشابهة 


كت 11 عه 


خليلى هو ..٠‏ من أراه بطرف لا يرى هو يطرف غيره ٠‏ وبطديعة 
الحال » خالطرف الذى لا يرى خليله يطرف غيره هو طرف هذا الخليل ٠‏ 


د 
ومن خاقت عيناك من بين جفونه 
اضنات الكوؤن البعيل ف أ ارقن انيت 


ومن من البشر قد خلقت عيناه إلا بين جفونه هو ؟ إذن غامقصود 
لو و ا و ات 
السهل ٠.٠‏ إلخ ») ٠‏ يلف ويدور على النحو الذى نراه فى البيت » 
ولكنه لف ودوران خنى بدل على براعة 4 وبرهدف إلى الإمتاع 
والإدهاش » وينجح خيهما ٠‏ 


جد بيد 


وأحب أن أأصارح القارىء بأنى تحرجت قليلا وأنا أهم متسجيل 
المثال الذى اخترعته لتقريب ما أقصد بما سميته « العبارة الملفوفة » 
فى أول هذا الفصل » خوفا من أن سدو كأنه « نكتة » ٠‏ ثم لما أخذت 
استفرض الأمكلة انق قابلقتى لأختار بعصها لعرضة على التتارى:ة 
كشاهد على ما أقول جذب نظرى هذا المثال » إذ وجدته قريبا من 
مثالى المخترع » مما أزال ما شعرت به قبلا من حرج ٠‏ إن الهيكل 
العظمى لمعنى البيت هو : « يا ابن أبيك » » ولكن انظر إلى هذه 
العبارة المختزلة التى لم أجد يي ب « الهبكل العظمى » »؛ 
وقضها ناز اوت التمى :+ لتهان ها فين الأقتن مثلهما اغو :فتن نين 
الهيكل العظمى المجرد وبينه بعد ع وعصبا وبشرا ويضاف 
إليه الشعر الوحف والأهداب الطويلة » وتكسى العيون منه حدقا 


1 


ولونا » ويصيح « حسناء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا » كما 
بقول بشار ! 

6 د 
عواذل ذات الخال. فى حوايسد وإن ضجيج الخود منى لاجد 


( بدلا من قوله : « وإنى لماجد » ) ٠‏ وحتى لو أردنا أن نستعمل ألفاظ 
المتنبى لكانت العيارة التى ينتظرها الذهن كالآتى : « وإنى أنا 
( ضجيج الخود ) لاجد » ٠‏ ولكن الفرق بين هذا وبين كلام المتنبى هو 
الفرق بين الطعام المسلوق الموضوع فى طبق خشبى رخيص وبين 
طعام تفنن الطهاة فى طهيه وتسبيكه » ثم قدموه للآكلين ى صحاف من 

5 خا 
أمير أمير عليه الندى جواد بخيل بأن لا يجودا 
( بخيل بأن لا يجودا : بخيل بالبخل » أى كريم ) ٠‏ 

ا خخ 
فزارك منى من إليك اشتياقه وف الناس إلا فيك وحدك زهده 
(زرتك أنا المشتاق إلبك ) 

#6 #5 ف 

“د كد “و 
يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه فى خدى غلام مراهمق 
( بدلا من أن يقول مباشرة : « وهو غلام مراهق » ) ٠‏ 

تن نا ين 


مم - 18 3ل 


رأبة إء قَّ الذين أرى ملوكا كأنك مقعم ف مصال 
(أى « رأيتك فى الملوك كأنك مستقيم وهم محال ( معوجون ) (( 


تن يننا نت 
أنا ابن من بعضه يفوق أبا ال202 باحثهء والنجل بعض من نجله 


وهذا اميت قد أساء ده طه حسين خفهمه . وبيدو أن ذلك راجع 4 
إْى جائب تحامله على المتنبى ورغبته فى الإساءة إليه . إلى هذه 
الطريقة. الملفوفة فى التعدير ٠‏ والمعنى المداشر هو : « إننى أفضل 
من أبيك ؛ وأبى أفضل وأفضل »© أما ده طه حسين فقد فهم أن. المتنبى 
سي با إن مد ف و 1ه 41 وه 
بتعتى عن كثدر سوأه 0 هذا المعنى هو اليأس والشدة والمروءة 
تن ىب ين 
ولما تلقاك السحاب بنصوية ثلقاه أعلى منه كعيا وأكرم 


( المقصود : « تلقيته آنت يا أكرم الأكرمين » ) ٠‏ 
دن ينان 
ولاح برقك لى من عارضى ملك-ح» ما يسقط الغيث إلا حين يبتسم 
( أى : « لاح البرق من عارضيك » ) 
تنج ينا نت 
سيصحب النصلمنى مثل مضربه وينجلى خبرى عن صمة الصمم 
( المعنى : « سيصحينى النصل ٠»‏ وهو هنا يتمدح بمضائه وعزمه الذى 
يشبه مضرب السيف ) ٠‏ 


تنخ نان 
مررنّا منه في حسمى بعيد يمج اللؤم منخره وفوه 
( بدلا من أن يقول : « إنه عبد يمج اللؤم ٠٠٠‏ إلخ ) ٠‏ 
3# 0 
(1) أنظر فى فهم د٠‏ طه حسين لهذا البيت كتابه « مع المتنبى » / 
0 , .وانظر ردى عليه فى كتابى / المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته 


٠ ١١-1١١5 / وشخصيةه‎ 
- ١١١ 


1 مثل هذ التركيب : « إن عليا سرق سعيد بيته )» 


وهناك ضرب آخر من التعبير المتعثكل قابلنى منه ف شعر المتنبى 
نحو ثلاثين شاهدا عليه ٠‏ وعلى حين كان النوع السابق » كما رأمِنا » 
كناية أو التفاتا أو تجريدا أو مزيجا من اثنين من هذه ااثلاثة أو منها 
حمنا كان الارى: الذي نيين: اندينا: لان مقوم :ل انط حوره :م 
على أخذ ضمير أو اسم لبس عمدة فى الجملة » ختبدا الجملة به , 
وبوضع ضمير مخله يعود عليه ه ومثال ذلك أن نجىء إلى مثل هذم. 
الجملة : « سرق سعيد بيت على » » فنآخذ « على » (من « بيت على ») 
نذا يها (الخطة ( سواء محطها عيكدا اأى :اسم ذا إن ديهفلا )+ 
ونضع محله « ضمير غائب » ( هو « الهاء » فى « بيته » ) » فيصيح 
الكلام : « إن عليا سرق سعيد بيته » » وذلك بدلا من التعبير المباشر : 
( سرق ستعيد دبكت على » أو « أن سبعيدا سرق. بيت على » ٠‏ إن 
التركيب الجديد يجعلنا ننتظر أن يكون الضمير أو الاسم الذى بدأت 
به الجملة عمدة فى جملة الخير » ولكننا ننظر فنجد أنه ليس عمدة 
بل ولا فضلة » وإِذما هو ضمير مضاف إلى المفعول به ٠‏ وهذه بعض 
شواهد على ذلك : 


وإن محالا » إذ بك العيش »؛ أن أرى 

وجسمك معتل وجسمى صال سح 
(أرى : بالبناء للمجهول ٠‏ أى : يرانى الناس ) 
إن التركيب المباشر هو : « وإن محالا ٠.٠‏ أن يرى جسمك صالحا 
وجسمى معتل » » لكن المتنبى أخذ ضمير المتكلم ( ( فى جملة « وجسمى 
صالح » وهى جملة حالية خضلة ) ؛ » وجعله نائب خاعل للفعل « أرى » » 
الذى بدأت به الجملة التالية ل « أن » المصدرية ٠٠٠‏ إلى آخر ما 
شرحنا قبل قليل ٠‏ 


تن بنط فنك 


11د 


د د 
تن تحن فيب 


وعافية كنها وهبى يكن تحن كانيك هانتك البكر 
( بدلا من.: « حتى كأن السكر هابك » ) 
#6 0 
وخارقت مصرا والأسيود عينه حذار مسيرى تستهل بأدمع 
( بدلا من قوله : « وعين الأسيود ( أى كاخور ) وه يكيل بأدمع ) 
ا 40 
وليل دجوجى كأنا جلت لنا محياك خيه فاهتدينا السمالق 


( بدلا من : « كأن السمالق ( أى الأرضين البعيدة ) جلت لنا محياك 
غيه غاهتدينا » ) 


( بدل : « خليت هواك لا يتبمه » ) 

د و 
وما التيه طبى فيهمو » غير أننى بغيض إلى الجاهل المتعاقل 
( بدل : « غير أن. الجاهل المتعاقل بغيض إلى » ) 

ل نب فك 
أنا عبد الإله معاذ ؛ إنى خفى عنك فى الهيجا مقامى 
( مدل قوله مباشرة : « إن مقامى فى الهيجا خفى عنك » ) 

ل 007 2 


0 


كأنى دحوت الأر ض منخيرتويها كأنىينى ا لإسكندر السدمنعزمى 
0# ظ 
فإن مثلك باهيت الكرام به ورد سخطا على الأيام رضوانا 
( بدلا من أن يقول مباشرة : « فإنى باهيت الكرام بمثلك » الذى 
رد ... إل ) 
أرد لى جميلا جدت أو لم تجد به 
( بدلا من قوله : « خإن ما أحببت فى أتينى » ) 
ش #6 4 
الضمير الآتى من آخر الجملة ليحتل أولها ٠‏ بيد أن ذلك » كما رأينا » 
بحدث ف الجملة شبئا من العثكلة ٠‏ إن الشاعر بفكك جملته البسبطة 
وبعيد تركيبها بعد أن بكرر خيها أحد ضمائرها خإذا خيوطها قد تشابكت 
ابا م وإذا :هن أدضا جه الت نكا ها ه.وإذا كان .مثل هذا التسرف 
فى التركيب هو » برغم ذلك » جميلا أو مقبولا أو على الأقل لا غبار 
عليه أحبانا فإنه فى بعض الأحيان الأخرى قد يكون غير ذلك » كما هو 
الحال فى البيت التالى مثلا : 
حيث كان أصل الكلام هو : « ما تنفك تفك عانيا » أى « إنك دائما 
تذك الأسارئ وتلفتديهم »+ » إلخ ©" م6 ولكن المتنبى أخذ المفعول بسة 
« عانيا » ورفعه وقدمه إلى مركز الصدارة فى جملة خبر < ما تنفك »© » 
ثم أعاد عليه « الهاء » فى « تفكه » » خاربيك الكلام كما ترى ؛ 
باستحداث جملة اشتغال : « عان تفكه » » وبتحويل مسار الجملة 
مرتين : الأولى حينتوقعنا أننجد بعد «ماتنفك»مباشرقفعلافاعله ضمير 
خطاب يتسق مع نظيره فى « تنفك » » ولكننا فوجئنا بوجود « عان » 
مكانه 2 ثم حبث توقعذا بعد هذا الوضع الجديد أن نجد الضمير 


15 


الركيسى فى جملة « تفكه » عائدا على « عان ».2 ولكننا هنا آأيضا نفاجاً 
بشىء غير الذى توقعناه ٠‏ 

ويعد » خهل يمكن أن نربط بين هذا التركيب وآمثاله من التراكيب 
الملتوية أو المتعثكلة وبين نفسية المتنبى الوعرة ؟ إن هذا الربيط 
يبدو » فى الحقيقة » أمرا مغريا ٠‏ وهاك فى الختام مثالا آخر. : 
(« التاء » فى « دلفت » و « غرقت » هى تاء المخاطب ) ٠‏ 
وأصل الكلام هو : « لولا الجهالة ما دلفت إلى قوم تفلوا خقط 


ذعر كوت ) » 


إيراد الخبر الممرف ب «١‏ ال » بدون ضمير فصل (:) 


نحن نعرف أنه يحسن ف مثل هذا التركيب : « محمد القائم » 
( إن كان المقصود به تحديد « من القائم » ) أن يفصل بين الخبر 
والمبتدأً ( أو الاسم عموما ) أو بين مفعولى فعل ناسخ بضمير فصل » 
إذ قد يلتبس الأمر على السامع أو القارىء ولو لاحظة فيظن أن الجملة 
لم تتم » وأن « القائم » هى تابع ل « محمد » وليست خبرا ٠‏ 
ومع ذلك خإن المتنبى يكثر من استخدام هذا التركيب » إذ عددت له 
منه مااوقارت: السفن مثالا وإن كان الأغرات :ف حضتا والبساق فى 
بعضها الآخر ( أو هما معا ) يساعدان على إزالة ما قد يمكن أن 
بنشأ فى ذهن المتلقى من التباس ٠‏ وهذه بعض من تلك الأمثلة : 
إن. الأسى القرن فلا تحيه وسيفك الصبر فلا تنبه 

ا فت 
ما بياله لاحظته فتضرجت وجناته وفؤادى المجروح 


تند بنذ نا 
تنكسهم والسابقات جبالهم وتطعن فيهم والرماح المكايد 
كذ نا لفن 


ولو شكت كسان الخلدم منسك المهقسذا 


3# 23 3 
أمسبيت أروح مثر خازنا وييدا 
د # 


(ة). ونسمية الكوفيون 6 -عفانا > لكوتة حافظا انا بعدة + حتى 
لا يسقط عن الخدرية : كالعماد فى البيت: + الحافظ للسقف من السقوط + /. 
د١٠‏ مهدى المخرّومى / ؟١” ٠‏ 


ل ١7١‏ هس 


فظنوا النعام عليك النخيل وظنوا الصوار عليك المنارا 


< 0 ا 

وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الأدنون غير الأصادق 
َ #6 ا 

والموت ات والنفوس نفائس والمستغر يمالديه الأحمق 
3# د 

وما أخشى نبوك عن طريق وسيف الدولة الماضى الصقيل 
د د 


مالنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقليبك المتبول 


والمسمون بالأمير كثير ولأمير الذى بها المأمول 


#6 #0 
ذى المعالى خليعلون من تعالى هكذا هكذاء وإلا خلا لا 


جد د 


تن بجنا ان 
ولا أسر بما غيرى الحميد بيه ولو حملت إلى الدهر ملآنا 


فخ “ا 
وقد تكرر فى هذا التركيب مجىء « هذا » مبتدأ ( أو ما يشبهه ) 
عدة مرات 2 وف بمعض الحالات الأخرى كان المتدأً هو « هذا » 
وخبره هو « الذى » ( هكذا : « هذا الذى ..٠‏ » ) » أو كان الخبر. 
هو « الذى » من غير أن يكون « هذا » هو المستدأ ٠‏ وإليك بعض 
الامتلحية: 


يت 3171722 نت 


هذا الذى أخنى النضار. مواهيا وعداه قتلا والزمان تجاريا 


هذا الذى أبصرت منه حاضرا2 مثل الذى أبصرت منه غائبا 


اع 

هذا الذى خلت القرون وذتره وحديثه ف كتنِها مشروح 
جد عو عق 

فإئى زانت التكر يكير بالف .وهذا الذى باق الف متفصسها 
د ا 

نظر العلوج خلم يروا من حولهم لا رأوك وقيل : هذا السيد 
د د 


فيعض الذى بيدو الذى أنا ذاكر 
وبعض الذى يبخفى على الذى ييدو 
نا تنخ لنت 

أقاضنا هذا الذى أنت أهله 
غلطت » ولا الثلثان هذا ولا النصف 


“ا ا *# 
تالوا اخا : « مات إسحاق » » فقلت لهم : 


« هذا الدواء الذى بشفى من الحمق » 


فد د 
ما مضوا لم يقاتلوك ؛ ولاك ن القتال الذى كفاك الققالا 
د خ*# 


وكنت قبيل الموت أستعظم النوى 
فقد صارت الصغرى التى كانت العظمى 
07 2 ظ 
ذاك الجواد وإن قل الجواد له 
ذاك الشجاع وإن لم يرض أقرانا 


3177 


ذاك الممد الذى تقنو بداه لئنا 
فلو أصيب بشىء منه عزانتا 

ويمكن أن يلحق بهذا التركيب قوله : 
إذ إن « من » تقوم مقام « الذى » » وكذلك تشبهها فى أنها مثلها 
ند توهم بأن الجملة لم تتم بعد ٠‏ وقد كان يمكن إزالة هذا لو 
أنه أتى قبلها بالضمير « هو » ٠‏ 

والسؤال هو.: أيعكس هذا رغبة عند المتنبى فى إدهاشى المستمع 
وتحييره قليلا ؟ أم يعكس لا مبالاة عنده وعدم اهتمام » ولو فى بمعض 
الأحيان » بإحكام العبارة ووضوحها ؟ آم بعكس ميلا لديه فى أن يترك 
الطريق الفسيح ويصر على السير على جانبه حيث يمكن أن يخرج 
عنه بين أأحين والحين ؟ آم يعكس هذا كله ؟ الأرجح عندى هو الأخير ٠‏ 


2317/52 


6 المضاف الممرف ب « أل » 


ومما شد بصرى وانتباهى فى تراكيب المتنبى إكثاره من استعمال 
المضاف المعرف ب « ال » ٠‏ ومعروف أن المعرف ب « ال » تحذف 
منه هذه « الألف واللام » عند إضاخته » اللهم إلا إذا كان هذا المعرف 
« أل » هو صفه والمضاف إلبه معمول لتلك الصفة » مثل « الضارما 
زبذ » و « الضاريو زيد » و « الضارب الرجل » و « اأضارب رأس 
الرجل » و « الضارب غلامه » (') ٠.‏ 


ومعروف كذلك أن المضاف إليه فى هذا التركيب يمكن أيضا رغعه 
أو كسييه حبي الفااقة "الف كريظة: وا لضاف" [ لفاعل له الى تاكك جقاعل 
أو مفعولا مثلا ) (') ٠‏ وقد استطعت أن أعد للمتنبى من هذا النوع 
من الإضاخة » الذى لا نقابله كثيرا فى كتابات الأدباء ونظم الشعراء » 
نحو الأربعين استعمالا ٠‏ وأظن أننا يمكن أن ذضم هذه الملاحظة مع 
الملاحظات الأخرى التى تشير أيضا إلى أن المتنبى يميل إلى 
تنكف الطريق المألوف والخطوط الواضحة » لفتا للانظار » أو بغية 
الإدهاش ؛ أو إهمالا فى الصياغة » أو لهذا كله معا ٠‏ 


وعلى أبة حال خهاك عددا كاخيا من الأمثلة على ما أقول » جريا 
مع عادتى من أول الكتاب » وهى الإكثار من الشواهد لتكون كل كلمة 
من كلامى موثقة » وبخاصة أن كثيرا من هذه الاك اا 
فيما أذكر » أن نبه عليها أحد من قبل ٠‏ ومن 5 ثم خلا يكفى فيها 
المثال أو المثالان » وانما لايد من سوق 0ه 


() انظر هذه المسألة باختصار فى « قطر الندى » لابن هشام , 
يحاكتية المتجاعى / 1١‏ + 

فو ) وفى الحقيقة لقد ضبطت أواخر بعض هذه الأسماء التى احتلت 
مواقع المضاف إليه ( فى شرح العكبرى.. تحقيق السقا والإبيارى وشلبى ) 
بالخيم ونعختها الأخرى بالفتم ٠‏ 


ب ١16‏ ب 


حتى يقتنم القارىء مما أقول وترسخ هذه الملاحظات الجديدة فى 


دهدية . 
فيقلق منه اليمعيد الأفناة وبمعضب منه البطىء الغضب 
( كل من « الأناة » و « الغضب » بمكن إعرابهما مضافخا إليه أو خاعلا ) 


كد د 


د د 
آنا من شسدهة الحماء عليل مكرمات الممله عواده 


( المعله : المعل إياه » أى الذى سيب له العلة ٠‏ ومعنى البيت أن مكارم 
من أعلنى تصل إلى ٠‏ وسبب العلة شدة حيائه » كما يقول ) ٠‏ 


د د غيد 
الخائض الغمرات غير مداخع والشمرى المطعسن الدعيسا 
ظ 0 2 


( أى أسائل الديار عن الذين اتخذوها دارا : أين ارتحلوا ؟ ) 
“8 #5 #40 


تنة خبط ين 
قفى تعرم الأولى مدن اللحظ مهجتى 
يثائيهة 1 والمئلف الشىء غارمه 


ويضحى غبار الخيل أدنى ستوره 0 

0 واخرهما نشر الكياء الملازرمه 

0 ظ م : نيا 

الراجع الخيل محفاة مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم 
ف 26 

بنفسى الخيال الزائرى بعد هجعة 

ظ وقولته لى :.« بعدنا الغمض تطعم ؟ »6 

ليت اأحبيب الهاجرى شحصر الكرى. 
من .غير جسرم وأصلى صلة الضنى 
#4 د 

لو كان ذا الآكل أزوادنا ٠‏ .ضيفا لأوؤشعناه إحسانا 


ا ف 
الواسع العذر أن يتيه على الدنيا وأبنائها وما تاها 


وأحيانا يستخدم مثل هذا التركيب « الأمير الرحب منزله » 
(؟/١1/”*)‏ » وهو كما ترى قريب من تركيب الإضاخة الذى نحن 
بصدده ٠‏ وهذه أمثلة أخرى له : « المثقوب مشفره » ( ؟/44/؟5 ) 
و« الذهب المعروف «خبره » ( 5/ 5/14٠‏ ) و « الحبيب لقاؤه إلينا » 
/ 111 ) و « الطويل نجاده » ( 0/54" ) و « المثنى 
عليه الوغى وخبلاها » ( :كرو ) : 

وكما أن المتنبى » مثلما رأينا » يكثر من الإبقاء على « الألف 
واللام » فى المضاف خهو فى أحيان أخرى قد يبقى أيضا على نونه (إذا 
كان مثنى أو جمع مذكر سالما ) » فيخرج التركيب بذلك عن حالة 
الإضاخة » ويأخذ اللفظ الذى كان حقه أن يكون مضافا إليه ( لو كانت 


ال #/الاا اب 


هذه النون قد حذفت ) إعرابا آخر حسب علاقته بالكلمة التى كانت 
ستضاف إليه » مثل : 
لأنهمو يسدى إليهم بأن يسدوا 
اد #4 ظ 
مدن كانس العالين التعاس ختصيبة 
ومن عدى أعادى الجين والبخل 
جد هه 
هم المحسنون الكر فى حومة الوغفى 
0 202020202020200 وأهنسن منه كرهم ف المكارم 
فنا فب 
ومثل إبقاكه على « النون © ف المثنى والمأذكر السالم قد يبقى 
على التنوين فى المفرد ختنفك الإضاخة هنا أيضا وتنشأا علاقة جديدة 
بين الكلمتين » مثل : 
غلا ييل قاتل أعاديه أقائما نال ذاك أم قاعد 
(هفلاسيل:خلاييال) 


١76‏ هه 


ابتداء جملة الصلة باسم ممرف ب « ال » 


ولا تقف صلة المتنبى بالأسماء المعرخة بالألق واللام غند هذا 
راتيب ا ل ل 
ف تاي د ظ 
إن فى ثوبك الذى المجد فينه ‏ لضياء يزرى بكل ضياء 
) والتركنت: المقتاة هو هو : الذى فيه المجد ) . 


اع 


["القر كب اللفعاد :الذي من بنافيه الور مدان ) 
ع 3 


ا 


( التركيب المعتاد : الذى فيه الأفلاك والدنا ) 
على أن هذا التركيب إنما يكثر وروده إذا كان الاسم الموصول 
هو « ما» ؛ كما ف الأمثلة الآاتمية : 
رعق سك الحسجيداد ماالله ادمع 
ومقو الفبوالن بوالصيدية النذرت 


6د د 
وأشقى بلاد الله ما الروم أهلهيا 


جد د 


“ا 


#0 *# # 

نكرتِكَ حتى طال منبك تعجيى ‏ 
ولا عجب من حسن ما الله خالق 

* # ا 4خ 


خان كان خوف القتل والأمسر ساقهم 
فقد فعلوا ما القكل والأسر فاعل 
#د ** 

ومأ استغريت عينى فراقا رأيته ظ 


د * 
سبحان خالق نفسى ! كيف لذتها 
2 لقيما النفوس تراآه غابيهة الالم؟ 


والمعتاد فى مثل هذه الجمل أن تكون فعلية » ختكون الجملة الأخئرة 
مثلا هكذا : « خيما تراه النفوس غاية الألم » ٠‏ ولكنه المتنبى ! 


٠‏ - الحال جدلة يمكن تحويلها إلى جملة صلسة 


كذلك من التراكيب التى تقوم خيها « ال © بدور بارز تركيب 
قايلته عند المتنبمى ما ل" مقل عن أردعين مره “ يتلخص ف أن: الحال 
جملة وصاحبها معرف ب « ال » » ويقيل أن يوصف باسم موصول 


فتتحول جملة الحال. عندئذ إلى جملة صلة ٠‏ وهذه أمثلة على ذلك : 
فتى الخيل قد بل النجيع نحورها 


( ختى الخيل التى قد بل النجيع نحورها ) 
< “د د د 
وأنت حياتهم غضيت عليهسم 
وهجر حياتهم لهيمسو عقاب 
( وأنت حياتهم » التى غضبت عليهم ) 
/ جد #4 
وكن كالموت لا يرثى لباك ظ 
بكى منه ليروى وهو صاد 
( وكن كالموت » الذى لا يرثى لباك ) 
ا د 
زمدا يدور على شراب أسود 
( كالكاس التى باشرها المزاج ..٠‏ إلخ ) ٠‏ 
ا« #د *» 


- اأا8١‎ 


( الشرد السائرات اللاتى لا يختصصن ٠.٠‏ إلخ ) 
فد د 
وإن غقد الإعطاء جنت يمينته 
| إليه حنين الإلف غارقه الإلف 
8 الإلف الذى خارقه الإلف ) 
0 0 2 
لساحيه على الأجداث حفش كايدى: الخيل أبصرت المقالى 
( كأيدى الخبل التى أبصرت المخالى ٠‏ والمخالى : جمع مخلاة 5 
والجادن :. القاشر ٠‏ والأجداث : القبور ٠‏ وحفش : سيل ) 
الفاعل الفعل لم يبفعسل لشدته 
والقائل القول لم يترك ولم يقل 
( الفعل .الذي لم يفعل » والقول الذى لم يترك ولم يقل ) 
# # ف 
ولست ماليكا هازما لنظيره 
ولكنك التوحيد للشرك هازم 
(ولكنكِ التوجيد ؛ الذي هيو للشرك هازم ) 
ظ + 6 * 
ليس القباب علكى الركاب وإنما 
' هن الحبياة ترحلت بسلام 
سوا 0# 
ل عاد غك 
حكتى وردن سمنين بجزرتها 
تئش بالماء: فى أشداقها اللصعصم 
( حتى وردن بحيرتها » التى تنش بالماء ) 
ا ا بده تن اتزيا 0 ين 


85لا هس 


وكنت الشمس تبهر كل عين 
ذكيف وقد مدت معها اثنتان ؟ 
( وكنت الشمس »؛ التى تبهر كل عين ) ٠‏ 
وهذا النوع من جملة الحال لا يشيع كثيرا فى أسلوب الكتاب 
والشعراء خيما أحس » وهذا سر التقاطى له من شعر المتنبى ٠‏ ولعله 
دليل آخر على أن المتنبى مغرم بغير الشائع فى الفاظه 
وتراكييبه). 


(6) وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإنى فى أثناء دراستى لرواية 
« زينب ٠»‏ للدكتور محمد حسين هيكل قد تنبهت إلى آنه قد استخدم هذا 
القصصنى 6 / /'ه ٠‏ 


١873‏ -س 


١‏ المعرف ب« ال » الممطوف على مضاف إلى ضمير ملكية 


بيدو أن الأسماء 'المعرخفة ب < ال » تحظى بوضسم خاص ف 
تراكيب المتنبنى » فعلاوة على احتلالها بؤرة الأهمية فى التراكيب 
السابقة فإننا هنا. أيضا بإزاء ظاهرة ثالثة يحتل فيها الاسم المسرفق 
فت 2 ال » مركز الاهتمام ٠‏ ذلك أنى وجدت أن م التركيب 
التالى : « تعحقن :نههالها والدلال ( أى « دلالها » ) » يكثر وروده 
فى شعر المتنبى » إذ إن ما استطعت فقط أن أعده ( من غير 
الاستعانة إلا بعينى وانتباهى » وهما ؛ كما نعرف » شأن أى شىء 
بشرى ؛ عرضة للسهو والنسيان والكلال وما إلى ذلك ) قريب من 
ستين مثالا من هذا التركيب » الذى يعطف خيه اسم معرف ب « ال » 
على ام ماف إلى عير ملكية او إلى اليم لامر عاكققسية 
بالمضاف هى علاقة الملكية . 


ومن واقع إحصاءاتى التقريبية ( كما أحب أن أؤكد دائما حتى 
يكون القارىء من الأمر على بصيرة ) وجدت أن معظم هذه الشواهد 
تنتهى بالقاذية ٠‏ والسؤال الذى بقفز إلى الذهن فى الحال هو : « أهى 
ضرورة القاخية ؟ » ويبدو لى أن الجواب هو بالإثبات ولا عيب ى 
أن تضطر القاغية الشاعر إلى اللجوء لتركيب بعيفة وإن لسم يكن 
مألوغا شائعا » خإنه إذا كان يتسامح » بسبب الضرورة الشعرية » 
فى تنوين غير المنون أو إثبات ياء الاسم الناقص ف حالة التنكير مثلا ؛ 
فكيف يخطر على البال أن نعيب ما لا خروج خيه على قواعد اللغة ؟ 
كل ما هناك أئنا » ونحن بصدد فرز الخيوط التى يتكون منها النسيج 
اللغوى فى أسلوب المتنبى » قد لفت نظرنا هذا الخيط الذى لا يشيع 
كيرا ف الأساليب العرة 6 حاكيينا أن كتسحة علنة #غان مكل هذه 
اأخبوط وتضامها على هذا النحو هما اللذان يميزان لخة_الشاعر أو 
الكاتب عن غيره» وههمتنا هى التقاط كل ما يميز ( أو يعين على تمبيز ) 
كار المتنبئ »“ختى يكؤن تذوقنا وتقديرنا لشعره قائما على اسان 


اد لخت 


من.الدرس والفهم ٠‏ والحقيقة إن استعانة الشاعر بمثل هذا التركيب 
عند الضرورة لهى دليل براعة منه » إذ داذا تكون البراعة إلا أن يجد 
الإنسان لكل مآزق مخرجا ينفذ منه بكل سهولة ؟ ولآن إلى الشواهد : 
جد ٠‏ 
ْ أحادث خيها بدرها والكواجهي ا 
# اع اا ظ 
وهد اماق عيضن كوف الوفيياة 
وتكثير قوم وتقلبلهم 
وتقرييهم بيننا والف ب 
لمى ششسفتيها والثقدى النوا مد 


20 6د # 
وأطمع عامر البقيا عليهم ونزقها احتمالك والوقار 


( عامر : اسم قبيلة » ولذلك أعاد عليهم الضمير مجموعا .ء و( ترق © »© 
بتشنديد الزاى:: هعلها نزقه ( 


© ا 
ولقيت كل الفاضلين » كأنما ردالإلهنفوسهم والأعصرا. 
# #0 1 
ا 


١ 5050070 


سلى عن: سيزتئ خرسى وسيفى ورمحى والهملمة الدفاقا 
( الهماعة » يفتح الهاء والميم واللام والعين » مع تشديد اللام : 
الناقة الخفيفة القوية ) 

اك 


* #د د 
ثم اغتدى وبه من ردعها أثر2 على ذؤابته والجفن والخلل 
( الكلام عن السيف ٠‏ والردع » بفتح الراء وسكون الدال : أثشر 
الطيب ٠‏ والخلل » بكسر الخاء : جلود منقوشة بالذهب وغيره يِعغشى 
بد ** 
رامت إن ب ينطين العا ين رسا 
#د ا 
انها وريد يعن بهذا ”التر كنب يمند! فى القائية #ا وهو بابل ف 
حدود ما انتيهت » غمثل : 
وقد فجعته بأبنه واين صهرهء وبالصهر حملات الأمير الغواشم 
##د 4* 
فوا أمفا آلا أكب مقبلا لرأسك والصدر اللذى ملكا.خزما 
ساس 


ل 1١83‏ هه 


طبمنت خرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمن من الحران 
تند نا نب 
وتشبه التركيب الذى يدور حوله كلامنا الآن هذه العبارات 


الاتبمة: 


حاولن تفديتى وخفن مراقهبا فوضعين أيديهن غوق ترائيا 


تنخ ينا نت 
شراكها كورها ومشفرها زمامها والشسسوع مقودها 
# # ض 
وقيل عدوت على العالمين ‏ بين ولادى وبين القعمود 
اج ٠‏ 
وجرين محجرى الشمس ف أخلاكهسا 
فقطعن مغريها وجزن المطلعها 


يت فك 
أخى كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم ؟ 
ل نا نك 


المصرف مف « ال » ' المعطوف 1 ا سباي ور 
منعد حذف مفعوله الضمير : 
ومخصوط معافن ‏ يطبعيتك. اممسزا 


يي ا ال ادا 


ويعصى | ن استثننت أو كنت ناهيا 


# #4 ا 


د لاما - 


هو الوفى ولكنى ذكرت له مودة فهو يبلوها ويمتحن 
وقد يتكرر هذا التركيب عدة مرات ف القصيدة الواحدة » كما 

ىق قصرمدة: 

« على قدر أهل العزم تأتى العزاكم 

إذ ورد خيها ست مرات : فى البيت الخامس « نسور الملا : أحداثها 

والتشاعم » » وف البيت السابع « وقد خلقت أسياخه والقوائم 26 

وفى البيت السابع عشر « ثيابهمو من مثلها والعمائم » » وف البيت 

الكاليق يو عطقن ( قفاه على الإقدام للوجه لائم » » وفى البيت الرأبيع 

والقفلاثين : 


وكداخحبايه باينه وابن صهرة وبالصهر: الثقاتة| لكتات3 | لتتاكا0 2 لكك لتك تك 


3 ف الميت 0 والثلاثين 0 هامهسم والمعاصم ») ٠‏ وتحكلوىق 


على 55 هذا م » وذلك فى الأسيات ١‏ 0 00 
وأحسب أن هذا كله يؤكد أن .ذلك التركيب يمثل ظاهرة فى أسلوب 
المتنيى ٠‏ 


(9) عكبرى /:“" / 798 7 ؟9ؤ” 


أل فقا هس 


١‏ أنتنهاء البيت بمعطوف مترادف 


وئمة تركيب آخر عند المتنبى يبدو لى أن القافية مسؤولة عنه 
ولو إلى حد ما ء ولذلك ذكرته تاليا للتركيب السابق المتصل بالقاغية ٠‏ 
وهذا التركيب يتلخص ف أن المتنبى كثيرا ما يختم بيته بمعطوخين 
مترادخين أو شمه مترادغفين . صحيح أن المدققين من علماء اللغة 
والأدب يقولون إن معظم ما يعد مترادخا ليس » فى الحقيقة » مترادها 
بمعنى أن المدلول واحذ تماما » بل لابذ أن تكون هناك خروق ما 
ولو طفيفة لا يدركها إلا ذوو النظر الفاقب ٠‏ ومع ذلك فإن من 
رجال الأدب من يكثر من الترادف :و منهم من لا يفعل ٠‏ والمتنبى 
من الصنف الأول ٠‏ ويزيد على ذلك أن الترادف عنده يتكرر كثيرا فى 
نهابة البيت » مما يرجح أن للقاخية دخلا فى ذلك ٠‏ وأنا لا أعد هذا 
عبدا فى شعره » مأ دام لا يظهر على المعطوف المترادف أنه مجتلب 
اجتلادا لسد خانة القاضية ٠‏ إن هذه الشبات الدقيقة الفارقة بين لفظين 
دترادخين من شسأنها أن تسوغ استعمال المترادفات ؛ إذ إن كل افظ 
فى هذه الحالة بشير إلى الشىء أو المعنى من زاوية مختلفة ولو بدرجة 
صعيرة ) علاوة على أن ق الترادف: تأكيدا وتشديدا ٠‏ وقد نيف ما 
اليه امن هذ | التر كيب على السيعين »وعد وعينة هذا وحدت : 


##د “د ** 

0 067 1 

أرى كلنسا بيغى الحياة لنفسه 
حريصا عليها مستهاما بها صيبا 

+ الخد د 


كأن فعلة لم تملا مواكبهاا ديار بكر ولم تخلع ولم تهب 


وهمها فى العلا وال لك ناشئكة وهم أترابها فى اللهو واللمب 


( فعلة : المقصود يها « خولة » » أخت سيف الدولة » ولكنه تكرمة 
لها نم يشا أن يصرح باسمها ) 

2# 3# يو 
ولكن حبا خامر القلب فى الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد 


اع د د 
+ عد د 


تمن يلذ المستهام بمثله ٠‏ وإن كان لا يغنى ختيلا ولايجدى 
جد ظ 


خير الطيور على القصور » وشرها | 
يأوى الخراب ويسكن الناووسا 


( الناووس : مقابر المجوس ) 


007 1 
يدار كل ساكنها غريب طؤيل الهجر منبت الوصال 
#406 
جمع الزمان » فما لذيذ خالص0 مما يشوب » ولا سرور كامل 
عي 
إنا لفى زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 
نا كن 


ال اال 


أكثرت من بذل النوال؛ولمتزل علما على. الإفصال والإنعام 
ل ل ظ 
وأرهب حتى لو تأمل درعهء جرت جزعا من غير نار ولا فحم 


* #د #0 
تأقصده المقدار بين صحابه على. ثقه من دهره وأممسان 


وهناك قصائد يتكرر خيها الترادف » كما فى القصيدة التى أولها : 


دروع ملك الروم هذى الرسائل 
يرد بها عن نفسه ويشاغل )١(‏ 


إذ غضلا عما فى هذا المطلع من ترادف ثمة ترادف آخر فى البيت 
الأذى بتلوه مباشرة » وهو: 
هبي اندرو المافن علبيه م ولظينيا 

لد 4 5. أء سايم وخة ٠‏ اكل 


0-6 ل لي م 


وكذلدك فى الييت التالى : 


ضعبف يقاوينى 4 قصير يطاول 


وكما قف القصيدة التى برثى بها أخت سيف الدولة الصغرى ومطلعها : 
إن يكن فضل ذى الزرية فضلا 

حكن الأخضل الذعر الأجصلا لله 
فقد تكرر خبها الترادف أرمع مرات على الأقل. » وذلنك ى الأبيات 
التالية : 


مها 


٠. ١١١ / ” / عكبرى‎ )٠١( 
. ١*9 / ١ / عكيرى‎ )١١( 


ع لل 


خإذا يت ها الحمدن ييا لسرن شري عن الشيز اف وان 


لو يكون الذئ وردت من الفجب->-20 عة طعنا أوردته الخيل قبلا 
ولكشفت ذا الحنيسن يبضرب طالما كشف الكروب :وحلى 


59 ين ساني اوس لأ رسال بخلا 


0 


تيد مومه لتكت لحتحدت يكف النتمفصد يتحيكا تيت عيتها ١‏ 


3 
ا 0 الك ل ولا تتمم وصعه 
ثم القصيدة التى بمدح بها سيف الدولة وأولها هذا البيت المشهور : 
إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متيم ؟ 
إذ تكرر خيها الترادف عدة مرات » وذلك خيما يلى من أبيات : 


تساوت به الأقطار حتى كأنه يجمع أشتات الجبال وينظم 


ثم القصيدة التى مطلعها 
يم التعلل ؟ لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 
إذ وردت فبها المثرادخات الكاليه : 


1537 سن 


مما أضر بأهل العشق أنهمو2 هووا وما عرفوا الدنياوما خطنوا 


| ش٠‎ 


هنو الوفى » ولكنى ذكرت له مودة فهو يبلوها وبمتحصن 


ممق بغذه الأمكلة ذلففظ أن المتنى ان كت من كر أدفافة حريضن 
على الموازنة بين اللفظين المترادفين صيغة أو موسيقى أو. كليهما معا.» 
كما فى « باغ وعاد » و « لا يغنى ٠٠٠‏ ولا يجدى » و « سرى ٠.٠‏ 
وسلى » و « أشهى ٠٠٠‏ وأحلى » « الإغضال والإنعام » » وهو 
ما يخلع على هذا التركيب جمالا ٠‏ وهو حين يفعل ذلكَ لا يجعله 
دائما بهذه البساطة » خمثلا الترادف فى « لا يغنى ٠٠٠‏ ولا يجذى » 
ليس هكذا بالضبط » بل إن « لا يغنى » لها تمبيز » أما لا ذا تجدى » 
غليس لها ٠‏ ( هكذا: « لا مغنى ختيلا ولا يجدى » ) ٠‏ وقس على ذلك 
قوله. : « أنفس فى النفس وأشهى من أن يمل وأحلى » ٠‏ على أن بعض 
مترادخاته هى مترادخات روسمية » مثل « اللهو واللعب »© و .ماع 
وعاد » ٠‏ لقد اخفترع القران الكريم مثل هذه التعبيرات ٠‏ قم 
ضارزت على آلسنة الأدباء والشعراء رواسم ٠‏ 0 


5 


؟٠‏ - الابتداء بالنكبرة 


« الأصل فى المبتدا أن يكون معرخة لا نكرة » لأن النكرة مجهولة 
غالبا » والحكم على المجهول لا يفيد » ٠‏ هذا ما يقوله ابن هسام (). 
صحيبح أنه » عقيب ذلك » قد ذكر أن المتدأ يجوز أن يكون نكرة إن 
كان عاما أو خاصا (و العام هو ماسبقه نفى أو استفهام.» مثل 
« ما رجل فى الدار » و « أ إله مع الله ؟ » » والخاص ما وصف أو 
أضيف » مثل « ولعبد مؤمن خير من مشرك » » و « خمس صلوات 
كيين اننم ل البوم واليلة © 1١ر15‏ ودوضميع أيقنا ان لحري 
اخربين قد ذكروا من مسوغات الابتداء بالنكرة صورا تخطت الثلاثين 
كما قال النحوى المصرى » ولكن بيقى أن الأصل ف البتداً أن يكون 
معرفة ».خإن جاء نكرة خلابد أن يتحقق خيه شىء يعادل ذلك التنكير 
وتلحاقة ووهوبها مسقي أن (اللابقه ام بالتك ره لنمى قر كنها عاذنا ول ناكما + 
فإذا عرفنا أننى قابلت فى.شعر المتنبى من هذا التركيب عددا يستلفت 
اإنظر » وكذلكَ عددا مماثلا من سم « إن » وأخواتها منكرا ( حاصل 
هذا.وذاك يشارف ااثلاثين ) تبين لنا أن الابتداء بالنكرة يمثل ظاهرة 
ف المفن المتنبى أو يكاد ٠‏ وهاك معض هذه الأمثلة : 


د كد ابد 


المعنى : إن عجز اآحر عن اكتساب الغنى وعنده رزق الله وبابك الذى 
لا بغلق فى وجه السائلين لهو الفاقة الحقيقية ٠‏ ومن هذا الشرح'يتبين 
أنى لا أواخق اليازجى على جعله « عجز » خيرا واليتدا « خاقة » )2 

؟١)‏ قطر التندى / 050 ٠‏ 

٠ المرجع والموضع السابقان‎ )١9( 

.*ه/١868/1١‎ / اليازجى‎ )١4( 


35ت 


على المبتدأ'!انكزة ( غيز الموصوف أو المضاف ) ليسوغ الابثداء بالنكرة» 
وابذا هنا مون كاوزارة رفو ووصرك أو مضاف ) » خإن الخير 
ليس شبه جملة » علاوة على أن تصور المعنى على الإعراب الذى 
ذكرة يُصعب خصوله :فى أإعقل ٠‏ أما تجويز الجكبرى أن يكؤن « عجز و 
هو « الخبر » و.« غاقة » مبتدأ مؤخر + على أساس .أن أصل. التركبب 
هو( خاقة. بحر عجز. ». فهو يتجاهل أن الكلام. « بحر خاقة » لا 
« فاقة بجر » » إذ على تفسير العكيرى فإن « يحبر » وصدف 
ل « فاقة » يخصصها. ؛ مما.يسوغ مجيئها نكرة ٠‏ ثم إنه قد نبى 
أمرين : الأول أن « خاقة » له وا عوسي 4 
عه جيل إن عن اتنس حاف بعنديا انو الاح ن الوصف لا يسبق 
الموصوف » أى لا يصح أن نةول : « بحر فاقة » ونحن نقصد « خاقة 
بجر » ٠)‏ 200 
32 


دمع جرىفقضى ف الربع ما وجبا لأهله وشصفى ٠‏ أنى ؟ولا كربا 


(أنى : كيف ذلك ؟ ولا كربا : إنه يم بفعل ذلك ولإ.حتى قارب فعله ) 
ضنى ى الموى كالسم ف ااشهد كامنا 
0 اذذت بنه جملا ء وف اللذة الحتف 
وهنا أيضا أخالف اليازجى ف إعرابه « ضنى »© مبتدأ لخبر محذوف 
تقديزه « بى ضنى © ٠‏ والحقيقة أن هذا تكلف وتركيك للعبارة ؛'التى: 
لا تحتاج إلى مثل هذا التقدير » خإن « الخير » :هو « كالسم ق.الشهد. 
كامنا » ١‏ أذا أعرينا « كألسم ٠٠٠‏ إلخ » وصفا ثأنيا ا (« ضتى » 
ن الخير هو « لذذت به جهلا » ٠‏ 
َ# 4 0# 


, 
20-1 


0 0 المكبرى / 501/1 / ه١8‏ . 06 
(17) اليازجى / ١7558/1/أه/ا:‏ 


أل ©2159 


ولو قلم ألقيت فى شق رأسه- من السقم ما غيرت منخط كاتب 


كد جد 
إذا علوى لم يكن مثشل طاهسر . فما. هو إلا حجة للنواصب 


( وواضح '. من حعلى « علوى » مبتدأ » أنى لا أقدر بعد « إذا » 
خملا كما يفيل اللتمويوق وديل الجفلة: ف تلرى. .هن جملة' البسمنة”د 
ولا أجد ما يدعو إلى اشتراط أن تكون جملة الشرط جملة فعلية ) 
ما دامت قد جاءت فى القرآن وف بليغ كلام العرب وشعرهم اسمية 
فى كدير من الجالات ( 


#6 *#« 
أيها المشتكى » إذا رقد »2 الع دام » هل رقدة مع الإعدام ؟ 
آذه نا فن 


ليس كما ظن ٠‏ غشية عرضت. خجئتنى فى خلالها قامد 


خهذا عن الابتداء بالنكرة » أما مجىء أسم « إن » أو إحدى 
أخواتها نكرة فإليك بعض شواهده : 
وإن محالا ؛ إذ بك العيثن » أن أرى 
ظ وجسمك معتل وجسمى صالح 
ْ ظ د جد د ظ 
ومن شرف الإقدام آنك خيهمو على القثتل موموق كآأنك شاكد 
وأن دما أجريتة بك خاخر. وأن فوؤّادا رعته لك حامفد 


3# بد 
ولكن حبا خامر القلب فى الصبا 2 يزيد على مر الزمان ويشتد 
د جد 


( كأن النبر » وهى دويبة لساعة » قد صرت فى جلد الناقة نوالا » 
أى أن اللسعة قذ ورمت وأصبح الورم كالصرة ) 

ظ د ل 

باليت باكية شجانى دمعها 


نظرت إلبك كما نظرت فخفتعذرا 

ومن ميل المتنبى إلى هذا التركيب يستعمله أحيانا فى غير موضعه. 
خمثلا.ى البيت التالى الذى يتحدث خيه عن ارتحال حبيبته وقومها : 
تولوا بببْتة » فكأن بينا تهيبنى ففاجاني.اغتيالا 


نرأه ينكر « البين » » مع أنى لا أظن أنه يتحدث عن « بين » من 
« بيون » كثيرة ( إن قبلنا جمع « البين » » بل إن قبلنا أصلا وجود 
« بيون » كثيرة ) » وإنما يتحدث عن « البين » بوجه عام ٠‏ 


31577 ا 


5 القعسع 


. عددت للمتنبى نحو خمسين موضعا يقطع خيها جملة عن الجملة 
الأسايقة عليها » وكان المتوقع .أن. تربط بينهما .أداة. صغيرة. » لكنه 
غضل قطم تيار الكلام فجأة » واستأيف جملة جديدة ٠‏ ذمثلا فى 
قوله: 


كنا نتوقع. أن ترفظ بين تخماض : .زا فتفانها ».و « كلتاهما نحلاء » 
00 إذ » مثلا » لتبين لنا أن كون كلتيهما نجلاء هو سيب تشاأبههما + 

ظ إن العكيرى قد طرح إعرابا آخر » وهو أن تكون الجملة الثانية حالا ؛ 
م 000 الخال هى خالة الشىء حين وقوع الحدثء 
أى أن .الحدث وحالة الشىء حين وقوعه شيئان ن مختلفان ٠‏ خهل التشابه 
بين انعين والجراحبة التى أحدثتها هذه العين فى قلب الشاعر شىء 
آخر غير كون كل مَنهما نجلاء ؟ آيا ما يكن الأمر خا ن المقصود بجملة 
د كلتاهما نجلاء » هو تعليل التشابه لا وصف حالة العين والحراحة ٠‏ 
وعلى هذا خقد كان الذهن ينتظر أن تربط بين الجملتين آداة تعليل , 
مثل « إذ » أو « لأن » مثلا ٠‏ 


وإذا مطرت خلا لأنك مجدب2 يسقى الخصيب وتمطر الدأماء 
( الدأماء : السحر ٠‏ والأخعال الثلاثهة فى البيت مبنية للمجهول ) ٠‏ 
آلا يحس القارىء معى أذنا كذا نتوقع شيئًا بربط بين الشطرة الأولى 
والذثانية » هثل « خقد » مثلا ٠‏ ألبس التركدب المعتاد فى مثل هذه الحاله 
أن نقول : « إنك إذا كنت قد مطرت خليس ذلك لأنك مجدب » فقد 
بسقى الخصيب ويمطر البحر » ؟ 

د د د 


حت :3558 اند 


فالموت تعرف بالصفات طباعه لم تلق خلقا ذاق موتا آييا 
أظن أذنا كنا نتوقع أن يربط بين الشطرتين بكلمة مثل « فإنك » ٠‏ 
تن خبط كن 
ليس كما ظن دق مسد | مه فجكت: فى خلالها 5 
وهنا أيضا أرئ أنه لو وضعت « بل » بين جملة « ليس كما ظن » 
وجملة « غشية لحقت » لقرت الجملتان ى موضعيهما قرارا مكينا » إذ 
إن مثل هذه الروابط هى كالأسمنت بالنسبة للحجارة ٠‏ 
5 4 
إنى نثشرت عليك درا غانتقد كثر المدلس فاح ذر التدليسا 
الشطرة الأولى وأول جملة فى الشطرة الثانية ٠‏ 
تخ نا لين 
من للمحاخل والجحاغفلوالسرى ؟ فقدت بفقدك ذيرا لا يطلم 
الموضع السايق ( أى بين الشنطرتين ) ٠‏ 
: 8 #0 
ولا سمعت ولا غيرى بمقتدر أذب منك لزور القول عن رجل 
لأن حلمك حلم لا تكلفه ليس التكحل ف العينين كالكحل 
أما هنا خإننى أكاد أرئ بعين خيبالى « واوا » تسبق الشطرة الثانية 
من البيت الثانى » ويكون الكلام هذا : « لأن حلمك حلم لا تكلفه ‏ 
وأبس التكخل فى العينين كالكحل » ٠‏ 
تن نذا ين 
أليس ضبراب كل جمجمة منخوة ساعة الوغى زعله ؟ 
وصاحت الحود ما بفارقه لو كان للخود منطق عذله ؟ 


ا 


وراحي الفيول م برهم لو كان للهول محزم هزله.؟ 
فكو ذات نخوة 000 0 0 ٠‏ محزم اع الحزام ) 
« الفاءع» 8 ويكون - 0 خلو كان عي منطق عذله » و « خلو: 
كان للهفول مخزم هزله » ٠.‏ 
تند جنا نت 
اه أضيق منك ٠‏ ماذا أزعم ؟ 
“د 6د ا 
عليك من ك إذا أخليت مرتهقب 
0 35 خليت , كنت وحدك 6 ودمرتقفب : زكبسب ( 
التقدير : لذا لم تآت فى السر ما لم تأت إعلانا ٠‏ 


وبعد ل ل 00 
فى أول الشطرة الثانية من البيت ٠‏ كذلك خإن هذه الروابط هى فى 
معظمها رؤامط تعليلية : « إذ./ خاك /. لذا » > وأحبانا تكون 
للإضزاب « بل » » وأحيانا تكون < الؤاو ٠»‏ 

وملاحظة أخرى أغلب الظن أن القارىء قد لاحظها منئفسه » وى 
أنه ليس معنى تقديرى رابطا هنا آو هناك ولس لوو 0 الكلام 
من غير هذا الرايط هو «الضرورة معيب » بل الذى أقصده أن المتنبى 
تضرب: ف. كثير من الأحيان عن التراكيب العادية » خيخطف الكلام 
خطفا » إذ بتوقف خجأة » ثم يستأنفه فجأة ٠‏ صحيح أن لخة الشعر 


14 ان 


غير لعة النثر » غالأولى تعتمد ف كثير من الأحبان ن على الإبجاز 
والتكثيف واللمح والإشارة من بعيد هبولا شك أن ' الوزن والقافية 
مسؤولان عن ذلك ولو إلى حد ما ٠‏ لكن يبدو لى أن « القطع » عند 
المتنبى أوضح منه ى شعر غيره ٠‏ ومع ذلك كله خلا ثسك أن القفارىء 
لا ل اي ركيم 

أن المتنبى قد ربط الجملتين » كما هو الحال فى البيت التالى ( وقد 
مر): 


ايس كماظن ٠‏ غشية لحقت فجئتنى فى خلالها قاصه 


وهذ! هو السبب فى أننى قلت إنه لو وضعت « بل » بين الجملتين لقرتا 


بت 14:1« # 


6 التنازع 


انتناز ع هو أن بتقدم عاملان أو أكثر ودتأخر معمول أو أكثر 6 
ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر )١'(‏ + وهو » كما ترى م تركيب 
غير معتاد ٠‏ وى شعر المتنبى عدد من الأمثلة على هذا التركيب يرد 
فبها مثلا ذكر الفاعل. بعد فعلين أسندا إليه » أو الاسم بعد ناسخين 
وخبريهما ٠‏ فمن النوع الأول : < ١‏ 
طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
يشير إلى الخبر الذى بلغه عن موت « خولة » أخت سيف الدولة ٠‏ 
والتنازع فى قوله : « طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر » » إذ إن 
« خبر » هى خاعل ل « طوى » و « جاعءنى » كليهما ٠‏ 

ذخ ين فين 
وتلقى » ومأ تدرى » الينان سلاحها 

اكتععييوة اننيداء اليدة كتوق 
« البنان » خاعل « تلقى » و « تدرى » معاءء 

جد جد 
إذا ئم تكن لليث إلا خرييسة غذاه » ولم ينفعك » أنك غيل 
« أنكَ خيل » خاعل ل « غذاه » و « بنفعك » معا 

قلع لين لنت 
أمدا تسترد ما تهب الدنا » فياليت جودها كان بخلا 
د الدنيا » خاعل لكل من « تسترد » و « تهب» 

تنن بنذ ين 
سقاك وحيانا بك الله ٠‏ إنما على العيس نور وااخدور كمائمه 
« الله » خاعل « سقاك » و « حيانا » كليهما ٠‏ 


٠ قطر الندى ( بحاشية السجاعى ) / 8/ا  5لا‎ )١90 


عه ١١‏ ا« عن 


لا من » هو خاعل ل « يرض »© و-ذ أعانه ٠")‏ 


مان سن لفون 
بعض الطرف من مكر وذهى كأن به » وليس به » خشوع 


حضوم ) همى أسم « كأن ا ل ا أسم 
« ليس » ٠‏ وقد اختار المتنبى نصبها » رغم قربها من « ليس » 
حتى تستقيم القاخية » إذ إن حرف الروى فى القصيدة كلها هو العين 
الممدودة بالأاف : 0 كان إعماله «إن» واهماله « ل 4 جريا على 
مذهب الكوفبين ( كعادته فى كثير من الأحيان ) » اذ هم يختارون فى 
مثل هذا التركيب إعمال العامل الأول من العاملين المتنازعين لسبقه. » 
وذلك على خلاف البصريين » الذين مختا تارون إعمال الثانى لقربه من 
المعمول (10) ٠‏ أما اليازجى خقد وجه الكلام على أن « خشوعا ©" 
اسم « كأن »© ( كما قلت ) » لكنه جعل اسم « ليس © ضميرا مقدرا 
عائدا على « خشوعا » لهم ٠‏ ولا أواخحقه على هذا ااتكلف » وباب 
التنازع معروف فى النحو العمربى ٠‏ ثم إن توجيه الكلام على هذا 
الندو ينيد هذا التركت كفيوسية ويحطله فيك غاديا * ممع أنه 
ليس كذلك ٠‏ 


وقد يتعقد هذا انتركيب فى يدى المتنبى مثل قوله : 
جمد القطار ٠‏ ولو رأته كما ترى بهتت خلم تتبجس الأنواء 
( القطار : الأمطار ٠‏ الأنواء ٠‏ جمع « نوء » » وهو سقوط النهم 
فى المغرب وطلوعه فى المشرق » والعرب تنسب إليها الأمطار ) ؟ ‏ 
إن المتنبى هنا يصف تحول مياه الأمطار فى جدال لبنان إلى ثلوج » 


(18) انظر فى ذلك قطر الندى ( بحاشية السجاعى ) / 8ل ٠‏ 
(19) اليازجى / 15١١ / ١‏ /ه 0ه ٠‏ 


الك 


الكرم. الذى. ليس :له مثيل قد بهتها ٠‏ .ولو رأته الأنواء كما رأته 
الأمطار لبهتت هى أيضا ولم تتبجس بماء المطر ٠‏ والشاهد هنا هو 
أن « الأنواء » خاعل ل « رأته » و « تتبجس » » وأيضا نائب خاعل 
ل « بهتت » ٠‏ والتركب » كما ترى » معقد مضطرب » وهو مما بِؤّخْدذ 

على المتنبى ٠‏ ( وسوف نعالج عيب التعقيد والاضطراب ف شعر 
المتنبى » فى فصل منستقل إن شاء الله من هذا الكتاب ) ٠‏ 


إن تكرر هذا التسركيب فى تشعر المتنبى ( وإن كان لابد من 
الاعتراف بأن العدد الذى تنبهت إليه لبس كثيرا كثرة التراكيب 
الأخرى ) يذل » مع بعضن التراكيب التى سبق التنبيه إليها والحديث 
عنها. » على أن عند المثنبى مبلا إلى اللمتراكيب غير المعتادة ٠0‏ ليس 
ذلك فقط ؛ بل إن خبوط بعض هذه التراكيب تتعقد أحيانا فى يده » 
لا مبالاة » أو انشغالا منة بأشباء أخرى » أو عمدا من أجل لفت أنظار 
السامعين والقراء والنقاد وعلماء اللعة إلبه وشعلهم بحل هذه الطلاسم 
التعبيرية ٠‏ 


5١8‏ -ه 


( الباب الخامس ) 


مآخذ على لفته 


١‏ كلمات فى غير موضمها 
يأخذ الثعالبى على المتنبى أنه يغلط أحيانا بوضع الكلام فى غير 
مواضعه » ويمثل لذلك بقوله فى أحد ممدوحيه : 


أغار على الزجاجة وهى تجرى2 على شف الأمير أبى الحسين 


إذ يرى أن الغيرة إنما تكون دين المحب وحبيبته 
وقوليته: 


وغر الدمستق قول الوشاةة : أن علممنيا كتتتسيل ومسسيف 


فإنه يرى أن كلمة « الوشاة » ليست هى الكلمة الدقيقة » إذ الوشاية 
الأمير ؛ لا بالأمير عند نظير له » وهكذا ٠ )١(‏ فهذا موقف أحد النقاد 
من اختيار المتنبى لألفاظه ٠‏ أما أبو العلاء الممرى خإنه يؤكد أنك 
لا يمكنك أن تغير لفظة من كلام المتنبى بكلمة أخرى إلا ووجدت أن 
لذخائه هى الأفضل والأدق )2( . ومن الذين يغلون أيضًا ف مدح المتنبى 
فى هذه النقطة وتنزيهه عن استعمال أى لفظ فى غير موضعه إبراهيم 
انعريض ٠»‏ الذى يقول إنه كان يحاسب نفسه كشاعر على كل لفظنة 
ينطق بها » ويعرف بالدقة موقعها من البيان (') ٠‏ 


والنخق أن 'القعالنى أعرب إلى اموضوعية فى تحكييه غلى هنذا 
الجانب من لغة المتنبى » فعلاوة على أنه قد أثيت فى كتابه محاسن 
شعر المتذنى ومعابيه مما بدل على أنه ليس متعصبا للرجل ولا عليه » 
نرى أن تحليل لغة المتنبى يكشف عن أن هذا الحكم صحيح ٠‏ وإذا 
كان التعالنى عو نولل على حكيه هذا بابر اق أزبيعة أفكلة شفط من شمر 
)١( ْ‏ انظر يتيمة الدهر / ٠١54 /١‏ 

(5) انظر شرح الواحدى / ١١7‏ , والعكبرى / 5 / 57١‏ / ه ١غ ٠‏ 

() إبراهيم العريض / فن المتنبى بعد ألف عام / 15 ٠‏ 


17 


شاغرنا ( سقت أنا منها مثالين » وأواخقه عليهما تماما ) خفإنى أرى أن 


فإذا سئلت .خلا لأنك محصوجح وإذا كتمت وشت بك الآلاء 


( « سكلت »6 و «. كتمت » بالبناء للمجهول ٠‏ و « محوج » : أسم 


إن « كتم » معناها « آسر وأخفى » » فكيف يقول لممدوحه ما يفهم 
منه أنه ( يكم ع«( ( بالبناء للمجهول (' ؟ أهو شىء ؤومن ذا الذى بكتمه 
يا ترى ؟ أليس معنى هذا » لو غضضنا الطرف مؤقتا عن أنه ليس 
شيئًا » أن هناك من يكتمه (أى يخفيه) ؟ أليس هذا دليل ضعف وخضوع 
فى الممدوح ؟ إن العكبيرى يفسرها بأنها «حجبت»» غلماذا لم يقل المتنبى 
«حجبت»؟إن هذه غير تلكهثم من الذىيحجيه إذا كانهو كريما يحبأن 
يسأله الناس وبحب أن يعطيهم ؟ أما اليازجى فإنه يفسرها 
ب « احتجبت » » فهل « كتمت » » التى تدل على أن غيره قد كتمه 
معناها «احتجبت»» التى تدل على أنه هو الذى حجب نفسه عن الناس؟ 
ثم لماذأ بدتجب عن الناس إذا كان معطاء كريما بجحب أن بقصده الناس 
وبسألوه ؟ ْ 


وقال مشيرا إلى خراره من مصر ومقارنا بين اانساء الماشيات 
يتدلان والنوق السريعة اللاكى أنقذنه من أظاغير كاخور : 
آلا كل ماشية الخيزلى فدا كل ماشية الهيديى 
وكل نحة يهاوية خنوفه 4 وما بى حسن المشى 


ْ عد 
خاإن عمارة « وما بى حسن المشى » ليست دقيقة فى الدلالة على المراد 
من أنه « لا يحب حسن المشى » » إذ إنها تعنى أنه هو نفسه لا يتمتع 
بحسن المشى » وليس هذا هو المقصود » اللهم إلا إذا. قلنا إن هاهنا 


جذفخا. » وإن تقدير الكلام : « ما مئ حب حسن المشى 4 + بيد أن 
هذا حذف مضر » لأنه لا ينجلى معه المراد بنسهولة ٠‏ 


وقال يعزى سيف الدولة: فى موت. عنده بماك التركى :. 


ش خُد ثّ ,+ ه.ى ' ا تدمرة 4 ْ 


ار ا ا 00 
هل يصح أن بنسب « الخبث 6 للكريم ؟ وبالذات لسيف الدولة ؟ 
إن من معانى « الخخفئث » الفنساد ١‏ وحور 
و« الأخيثان » : المؤل والغائط » والسهر والضجر ٠‏ أن العرب 
نول عو ا سي ا 00 ( خبكت 
نفسه » هو تعبير شاع وذاع » و عا ا 
اللفظ الرديكقة ٠‏ آما « استقيلت نفس الكريم مصابها بخبث » 
فهو تعبير جديْد ينص على « الخبث » نصا بفجر كل إيحاءات اللفظ 
الكريهة ٠‏ وحتى لو قلنا إنه لا فرق بين هذا وذاك فإنه ليس من 
االناقة ولا اللماقة أن يصدم المتنبى ممدوحه بهذه الكلمة ٠‏ وأنا هنأ 
لا اذهب مذهب القدماء: ق آنه يتنك على القناض أن يخلع كل صفة 
عظيمة وذبيلة على الممدوم وأن-يغشى على خطابه له بطلاء النفاق » 
بل كل ما أقصده أن هذه كلمة ثقيلة على نفس من يوصف مها ؛ خما 
بالك بالممدوح الذى كان المتنبى حريصا على إرضائه » يله أن يكون 
“ذلك الممدوح هو صديقه وراعيه سيف الدولة. الحمدانى ؟ 


وقال بخاطب بدر بن عمار » الذى كان يلعب ااشطرنج وكان 
هو يراقب اللعب : 
وأوهم أن فى الشطرنج همى وفيك تأملى ولك انتصابى 
يقصد بانتصابه « جلوسه » ٠‏ وبغض النظر عن صحة إطلاق 
« الانتصاب » على الجلوس أو لا » خإن ف الكلمة إبحاءات جنسية 
لا تخفى ٠‏ ترى هل يمكن الربط بين مثل هذا البيت والبيت الذى ذكر 


:ةة؟اىء 


فيه غيرته من ملامسة الكأس لشفتى ممدوحه ( مر قرييا ) واستعماله 
م 00 7 جايو 0 إن هذه مسألة حساسة ما أسهل أن تزلق خبها 
بوجو أأحد العلوبين : 


ويك ايه من الحية التق عاند_ متها مفقى: الكوما من أن ا لتق 
يقصد أن كون هذا العلوى ابنا ( أى حفيدا ) للرسول هو أعظم 
معجزاته : بل ما آخذه عليه هو تسميته النبى عليه الصلاة والسلام 
ب « التهامى » »؛ وكأنه خرد عادى بذسب إلى تهامة » وليس هو 
النبى سيد البشر جميعا ٠‏ وعلاوة على ذلك فإن هذا اللقب غير شائع 
فى وصف النبى ٠‏ صحيح أنه جاء فى الحديث ( على ما ذكر العكبرى ) 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « أنا النبى التهامى الأبطحى » 2 
واكن هذا غير ذاك » ف « التهامى » هنا نعت للنبى » أما هناك 
اسم قائم بنفسه » فلو أن المتنبى قال : « وأبهرت أنات النمى 
التهامى ٠٠٠‏ إلخ » لكان مقب_ولا ٠‏ آأما « ااتهامى » هكذا مجردة 
خانها شنئيعة ٠‏ 


وقال عن حبيبته ( بضمير المأكر ) : 
لعبت بمشيته الشمول وجردت نما من الأصنام لولا الروح 
بريد أنها من حستها وجمالها تشبه الدميه » لكنه قال « صنما » 


( ودعنا من أنه حجعلها 0 صنما من الأصنام ن) م وهذأ أشنع ) 4 وشتان 
بين « الدمية » و « الصنم » ٠‏ إن التشبيه بالدمية مد بالجحمال » 


أما 0ه 5 5 1 وم اء. وقدح 71 
وقال فى مدح الحسين بن على الهمدانى : 
وجدت عايا وايتنه خير قومه 
وهم خير قوم + واستوى الحر والعبد 


771 


المعنى : أن الممدوح هو وأباه طيقة وخدهما »؛ ثم يستوى الناس يعد 
ذلك ٠‏ ولكنه ددل أن بستخدم 2 شام «ى ) مكذا +( شم استونى الحر 
والعبد » ) استخدم « الواو » » التى لا تدل هنا على ما يريد ؛ إذ 
ينقص الكلام معها عبارة « بعد ذلك » أو « بعدهما » مثلا ( هكذا : 
و استوى مكو ضيه يعد ةلك )حرو الورق نين الدق. اختيطاررة: الى 
ذلك خيما بيدو ٠‏ 

وقال فق مدح كا فور 


لقد نب فى هذا الزمان كهموله لديك وشائت عند غبرك مرده 


إن كامة « أمزد » لها فى الشعر القديم » خيما أحمن » دلالة شاذة., 
علاوة على أن المقايبل ل « الكهول » هم « الشبان » » فكان ينبعى 
على المتنبى أن يتجنب مثل هذه الكلمة ذات الإشعاعات الجنسية 
الشاذة ٠‏ 

وقال فى عضد الدولة : 

كثر الفكر : كيف نهدى كما أهمص_ دت إلى ربها الرئيس عبناده 
الخانب + على الأقل » فى ال «< عباد » أن تكون جمعا ل « عد 4 
الله » أما « عسد ©» خسلان ختجمع على « عبيد «( ولكن بيدو 
أن المتنبى قد جرى مع كلمه « ريها » إلى الغاية » مجعل عبيد 
7 الرئبيس 4 ( عضد الدوله ( عبادا له ء وهذاء م على أل تقدير »2 
غير مستحب ٠‏ ومثله قوله لسيف الدوله : 


00 ا ا 0ك ا 2 2 
وقال بيتعزل : 

وذيا الذى قبلته البرق أم ثفر؟ 

المعنى : أهذا القوام غضن وهذا الردف دعص ( أى'« كثيب » ) ؟ 

ولكنه : كما ترى : عرف الغصن » و « الدعص:» » مع أنه لا يشير 


ب "5١١‏ هه 


ا 
وعلى العكس من ذلك تنكيره « الدين » فى قوله : 

تولوا بفكة لكأن بينا تهيينى ففاجانى اغتيالا 
وقد مر » فى الفصل المعنون ب « الابتداء بالنكرة » » انتقادنا 


ومعلوم أن « التكسب » يعنى المحاولة وبذل الجهد » مع أنه يقصد أن 
القلم بمجرد إمساك ابن العميد له يكسب شرا ٠‏ ثم إن « تكسب » 
قد توهم بأن « الناء » فى « بكفه » ليست بمعنى « فى كفه» 
بل للدلالة على أن كف ابن العميد مجرد وسيلة يتكسب القلم بها 
شرفا ٠‏ وذلك على عكس ما نقصد إليه المتنبى » الذى يزيد أن يقول 
إن الشرف هو من الكف نفسها لا إنها وسيلة إليه » أى أنه لم 
يستخدم حرف الجر الملائم ( وهو « من» أو « ف » ) ٠‏ 

وقال فى ابن العميد أيضا وفى مجمرة معطرة كانت بين بديه : 
ولا أظن أنه قد وفق فى استخدام « معطس » بمعنى « أنف » » لأن 
هذه القسمية تشسير إلى أن العطاس يخرج منه 0 والإنسان بعطس 
عندما تكون الأغشية الأنفية متهيجة غير مستريحة ٠‏ أما هنا فمجمرة 
معطرة » خما دخل « العطاس » و « المعطس »© بها ؟ 
أركائب الأحبياب » إن الأدمعا تطس الخدود كما تطسن البمرمى 


جد 2515 


م ن الركائب تدق الحجارة » ولكن هل تدق الدموع الخدود ؟ 

ن آخر ما يمكن تشفيه سيلان الدمع على الخد به هو دق الركائب 
00 » ودعنا من « تطس © هذه وغرابتها فى هذا السياق الغزلى 
الحزين الذى لا يحتمل مثل هذا الإغراب اللفظى ٠‏ 


سغفرت ويرقعها الحباء بمصفرة سترت محأسنها ولم تك برقعا 


أولا : الحياء لا يكسو الوجه « صفرة » مل « حمرة »© ٠‏ ثانا : 
الضاء لأ سثر كمال الفتاة .بل دريذها هسنا + خالتا :بها أففيل 
« برقعها » هنا ! إن الباء والراء والقاف والعين ( أى كل حروفغها ) 
تصك الآذان صكا ؛ وهذا موقف حباء وخفر بحسن فيه الهمس 
وااسكون ٠‏ 

وقال ليدر ين عمار : 


وأصبح مصر لا تكون أميره ولو أنه ذو مقلة وفقم بكى 


فهذه « الواو » فى « ولو » قلبت المعنى » إذ إنه يريد أن يقول : 
« لو كان للبلد الذى لست أميره مقلة وخم لبكى بهما » » أما هذه 
الواو فقد جعلت المعنى : « إن البلد الذى لا تكون أميره سيبكى ولو 
الوا ا وو و و 1 
مسي ا اع م إن « بكى » » 
غلى الوشيع اللخالى للنيت »ع خين:3 امبيع 6ونولا شك أن عبارة 

بهذا الشكل : « وأصبح مصر لا تكون أميره ٠.٠‏ بكى »© لهى عبارة 
ركيكة ٠‏ وكان الصواب أن يقول : « وأصبح مصر لا تكون أميره ٠٠+‏ 
باكيا»(0). 

وقال فى مدح بدر بن عمار : 

(0) هذا العيب يدخل ضمن عيب ٠‏ الركاكة » فى التركيب ٠‏ الذى 
سنناقشه فى الفصل التالى ٠‏ وسوف أشير إلى هذا البيت فى حينه ( ولكن 
إشارة عارضة ) لريطه بسياقه ٠‏ 


511 ات 


وبدقى ضعف ما قد قبل فيه ال حك ل 


أى أنه بعدما ينفد ما عند الناس من مدح فيه وثناء عليه يظل هناك 
متبسع. ى الكلام عنه والتمجيد له ضعف ما قالوه ٠‏ هذا ما بريد المتنمى 
أن بقوله » ولكنه باستخدامه « إذا » بدلا من « بعد ألا يترك أحد 
مقال*؟ » جعل معنى البيت : < اذا لم بترك أحد مقالا قى خيه 

نيه ما يستحق ضعف ما قدل خبه » ٠‏ خهذا هو منطوق البيت , 
ل 0 إذا ترك أحد مقالا خإنه لا يبقى فى بدر ضعف ما قبل 
ده 6 ٠‏ فهل هذا مأ عنأه المتنبى ؟ لا إخال أندا 5 


قال من مقدمة غزلية : 
كفى ٠‏ أرانى ».وبك » لومك ألوما هم أقام على خؤاد أنحجم 


إن ذكر )0 اللحم » و ( الدم ع«( هو بمحلات ل 
نهواقف الوليه بو الهرن امه 


:وقال من مقدمة غزلية أخرى : 


أبديت مثل الذى أبديت منجزعح ولم تجنى الذى أجننت من ألم 
إذن لبزك ثوب الحسن أصغره وصرت مثلى فى ثوبين من سقم 


وبحاول العكبرى تأويل « إذن » على ادام أن معنى الكلام هو : «ولو 
أجننت الذى أجننت من ألم إذن لبزك أصغر جزء من هذا الألم 
ثُوب حسنك .» » وبقيسه على قول القائل : « زيد يصير إليك » » 
فترد عليه قائلا : « إذن أكرمه » (') ٠‏ ولكن العكبرى ينسى أن 
الرد ب « إذن أكرمه » هو جواب لجملة مثبتة هى « زيد يصير 
اليك ها كمه « إذن ليزك ثوب الحسن أصغره » خفهى جواب لجملة 
منفية : « ولم تجنى الذى أجننت من ألم » ٠‏ والتعقيب على مثل 
هذه الجملة المنفية لا يكون ب « إذن ليزك ثوب الحسن أصغره © » 
بل ب « وإلا ليزك ثوب الحسن أصغره » ٠‏ 


وس سا ممم 


٠١١ انظر العكبرى / 5 / 8" /ه‎ )١( 


ا 


وقال يخاطب على بن إبراهيم التنوخى مبينا له آنه من أجله. هيط 
لى الغور الحار وترك بحيرة طبريه وجوها المنعش : 
لولاك لم أترك النحيرة وال عور دخىء وماوّها شبمم 
« دافىء » بل « حار » » أما « الدفء » خصفة مستحبة فى الشتاء ٠‏ 


وهكذا تين لنا من خلال هذه الأمثلة الكثيرة ( وهى بعد مجرد 
أمثلة ) أن دعوى المعرى ( وتشبهها دعوى إبراهيم العريض ) بأثنا 
لا يمكننا أن نغير افظة من كلام المتنبى إلى أفضل منها هى دعوى 
بلا أاساس » خقد رأينا أن المتنبى كثيرا ما يضع الكلمة فى غير موضعهاء 
وأن:ذلك عمل الخفعال. والأسهاء والظروف. و الضهاف:والكدوات مه 
إلخ » وأن العيب كان يكمن أحبانا فى أن الكلمة نفسها غير دقيقة 
أو ليست هى المراد أصلا » وأحيانا فى أن للكلمة إيحاءات وإشسعاعات 
لا تليق بالمخاطب أو لا تنسجم مع الموقف » وأن بعض هذه الإيحاغات 

ى إبحا ءات جنسية » وكذاك أن هذا العيب لازمه فى كل مراحل 
ف » وليس خاصا بفترة الصبا والشباب مقلا ٠‏ 


ومع ذلك خقد أخذ بعض النقاد على المتنبى أنه استعمل لفظا 
فى غير موضعه على حين أن ااخطأ » فى نظرنا » هو خطأ هؤلاء النقاد ٠‏ 
إن الصاحب بن عباد مثلا بحمل عليه حملة عنيفة » لأنه قال عن أحد 
ممدوحيه إنه قتله بإحسانه » وذلك فى البيت التالى : 


يا من يقتل من أراد بسيفه. أصبحت من قتلاك بالإحسان 
إذ المفروض » فى رأى الصاحب ؛ أن الإاحسان يحيى » أما 
اأذى يقتل خهو الحرمان (') ٠‏ والواقع أن المتنبى لم يخطىء هنا ؛ 
بل أراد أن يشير إلى كثرة كرم هذا الممدوح ومجاوزته ما كان 
بتوقعه » وأنه من ثم أصبح كالمقتول » حياء من ممدوحه وعجزا أن 
برد على هذا الكرم السابغ الفياض بمثله أو حتى يتحمله ٠‏ ونحن نعرف 


ك7 انظر الكشف عن مساوىء المتنبى للصاحب عباد ( فى ذيل 
الإبانة عن سرقات المتنبى » للعميدى / 589 ٠.)‏ 


ا كه 


أن الشىء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضصده ٠‏ وهذا معنى كرره لدو 
فى.وصف كرم. ممدوحيبه » مثل .قؤله لممدوح آخر : 


ولجدت حتى كدت تبخل حاكلا للمنتهى » ومن السرور بكاء 
اه فى ممدوح ثالث : 

حتى يقول الناس : ماذا عاقلا وبقول بيت المال : ما ذا مسلما 
وهكنذا ٠‏ 


على أن ليش هذا هو العبب الوحيد فى اغة المتنبى » بل هناك 
نضا الركاكة والهلهلة فى التراكيب أحيانا :و الغموض أحياناءو التعبيرات 
الغازفة انهيانا اخرق: ب نولك هذا لا امعتى أن. المتندن ليعين اشساغر| 
عظيما » خما من أحد من البشر يسلم من النقص ٠‏ 


31ح 


د الركاكة والتعقيد والفقموض 


هناك عيب .ثان فى اغة المتنبى هو أنه ؛ خيما نيدو © لا معيد 
النظر أحيانا فى عبارته لإحكامها وصقلها ٠‏ هذا إن لم يكن يقصد ذلك 
ف بعض المواقف والأبيات قصدا ٠‏ وهذه الركاكة التى ينتج عنه 
التعقيد فى حالات والغموض ف حالات أخرى قد تكون وليدة الارتباك 
فى استعمال الضمائر » أو بسبب جملة اعتراضيه » أو نتاج حذف كلمة 
أم يكن ينبغى حذفها » أو راجعة إلى عدم الحذر فى التقديم والتأخير 
أبعض عناصر الجملة » أو لأنه استخدم صيغة غير الصيغة المطلوبة » 
أو لأن الفكرة التى بريد المتنبى التعبير عنها هى فكرة تافهة ولكنه 
مطها وبالخ غيها وكبرها فاضطريت العبارة فى يده ٠‏ وهذا العيب قد 
فنذل كثر | من الذقاف و الاخومة كامهاء | حتشسين ‏ امستيازة :ول 
مشكلها وعوتصها ٠‏ 

فأما من طاهية الراك اق اال الففاكن نم يكنا التفشل 
على ذلك بقوله معزيا سيف الدولة فى ابن عمه : 
نهما .يغز الفتى الأمير يه ف لا بإقدامه ولا الجود 
إذ المفروض أن الضمير بعود على أقرب مذكور » ولكن « الهاء » فى 
« إقدامه » تعود على الأمبر نفسه لا ابن عمه » الذى يعود عليه 
الضمير فى « به » ومن ثم خابن عمه.( أو ضميره فى الحقيقة ) هو 
أقرب مذكور ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن ارتكبت عبارة البيت ٠‏ وزادها 
ارتياكا أنه حذف الفعل فى قوله : « خلا ( عزى الأمير ) بإقدامه 
ولا يجوده.» » خأضيحنا لا نعرف بسهولة ماذا يريد أن ينقول: ٠‏ وذلك 
كله نتنجة للركاكة ٠‏ ظ 

وإليكِ مثالا آخر على كيفية الغموض الناشىء عن عدم الدقة ى 
استخدام الضمير ٠‏ بقول فى مقدمة إحدى قصائده : 
وشادن روح من بهوآه ف بده سيف الصدود على أأعلى مقلده 


/1017 1ت 


ذم الزمان إلبه من أحبته ما دم من بدره فى حمد أحمده 


فما الذى تحصله من البيت الأخير ؟ وأنا فى الحقيقة لا أنتظر منك 
جوابا.» خلا أظن أنك ستظفر منه بشىء ٠‏ وحتى أهون عليك المسألة 
أورد لك ما قاله الشراح خيه لتعلم أننى وإياك لسنا وحدنا اللذين 
لا نفهمه ٠‏ جاء فى شرح العكبرى لمعنى هذا البيت (9/٠د/مم)‏ 
ما خصه : 

« قال أمو الفتح : الضمير ف « إلبه » غائكد على ااعاشق » وف 


ا بدره » و « أحمده » عائد علىالزمان ٠‏ والفاعل المضمر فى « ذم » 
الثانية عائد على العاشق ٠‏ 
و تسق 


المعنى : قال أبو الفتح : « البدر عقو ا االفيوق. ف هله مدر 
الزمان مبالغة فى حسنه ٠‏ و « أحمد » هو المتنبى » وجعل نفسه 
« أحمد الزمان » ٠‏ بريد : « ليس ف انزمان أحمد مثله © ٠‏ والمعنى : 
« أن المعاشق كان بيذم بدر الزمان الذى هو كبدر الزمان حسنا ( ؟ ) » 
بيذم منه جفاءه وهجرهء واجتمع معه الزمان على تلك الحال من معشوقه 
2 حال حمد الزمان لأحمده المتنبى ٠‏ فالزمان بذم هصحر أحدته 0 
ويحمده هو لفضله ونجابته ٠‏ 

قال الواحدى : قد تهوس أبو الفتح فى هذا البيت » وأتى بكلام 
كثير لا خائدة خيه ٠‏ ومعنى البيت : أن الزمان ذم إلى المتنبى من 
أأحبه ليواي ا و وي ا 
فى حمد أحمده : يعنى ى المدوح ٠‏ المعنى : إن البدر مذموم بالإضاخه 
إلى هذا الممدوح » يعنى إن البدر مود اباي ن أحمد هذا . 

وقال ابن القطاع حرفت أ الزمان يذم معه هجر أحبته » كما 
ذم هو هجر بدره » أى حبيبه » ٠‏ 

أرأيت هذا التخبط والتضارب ف فهم البيت ؟ والسبب ؟ السيب 
هو عدم وضوح ما تعود إلبه الضمائر ٠‏ 

وإليك مثالا ثالثا يبين كيف تؤدى عدم الدقظلة فى استعمال 


ج110 نه 


الذمائر إلى إرباك المعنى ٠‏ بقول المتنبى مادحا أبا العشائر ابن عم 
سيك الؤواسة : ا 
أفدى الذى كل مأزق حرج أغر فرسانه تحاماهءه 
والاشكلة فى ضميرى « الهاء » فى خرسانه » و « تحاماه » : عسلام 
بعودأن ؟ هل يمكن أن يخطر على البال أن المتنسى بقصد اعادة الضمير 
الأول ) في « خرسانه 4( على « كل مأازق حرج » » والثانى ) ف 
« تحاماه » ) على « الذى » » بمعنى : « أخدى الذى خرسان كل مأزق 
حرج تتحاماه » ؟ ولكن هذا هو ما مقوله الشرح » وهو الذى بقيله 
السياق ٠‏ ولكن ترى هل وجود الضميرين المشار إلبهما فى مكانيهما 
اللذين هما خيهما يساعد على هذا الفهم ؟ الجواب طيعا معروف ٠‏ 
ومن الركاكة يسيب الحذف قوله فى الغزل : 
قالتوقد رأ تاصفرارى: من به؟ وتنهدت » فأجبتها : المتنهد 


ذلك آننا لا نعرف ماذا بريد أن مقول بقوله : « من به ؟ 6 ٠‏ 
والسبب أنه حذف الفعل المتعلق به هذا الجار والمجرور » على تقدير : 
من بؤخذ به ؟ » أو « من فعل هذا به ؟» مثلا ٠‏ وهذا الفهم 
ذم يتحصل لنا إلا من شرح البيت » ولولاه لأرهقنى فهم معناه (') ٠‏ 


أما العسارة التالية : « وما عشت ماماتوا » /١(‏ جمم/ سم) 
غقد جعلها حذف ااخفاء غامضة مهلهلة ٠‏ إن.المعنى الذى يتيادر إلى 
الذهن إذا حصرنا أنفسنا داخل هذه العبارة » بل من الصعب تصور 
غيره ولو بعد إمعان النظر » هو أنهم إذا ماتوا فإنك لا تعيش بعدهم » 
بيد أن السياق لا بقبل هذا المعنى ٠‏ ومن هنا فعلينا أن نردد النظر 
فى البيت الذى وردت فيه هذه العبارة والأبيات التى حوله » وسوف 

(8) انظر العكبرى / 3١‏ / 558 / ه ؛ ٠‏ أما اليازجى فإنه قدر الكلام 
هكذا : « هن الذى حصل هذا الاصفرأر يسبييه » أى أنه فهم « الياء 0 


فى « به » على أنها تعنى السببية ٠‏ فانظر الاضطراب فى فهم الديت ٠‏ 
والسبب الركاكة ٠‏ 2 


ا 


نجد أننا إذا أدخلنا « خاء » على « ما ماتوا » حصلا على المعنى 
الذى يناسب السياق » وهو : « مادمت أنت حيا خان أسلافك الذين 
ماتوا يظاون بك أحياء » ٠‏ وحتى يتبين الأمر نورد السياق الذى وردت 
خبه هذه العيارة » وهو الأسسات التالية التى يمدح فيها محمد بن سيار 


ابن مكرم التميمى : 


فإن يك سيار بن مكرم انقضىي فإنك ماء الورد إن ذهب الورد 


وما عشت ما ماتوا ولا أبواهمو تميم بن هر وابن طابخة أد 
د د 

وهذا مثال آخر على الحذف عند المتنبى وكيف يؤدى إلى ركاكة 
التعبير ويصعب غهم المراد ٠‏ يبقول لكافور : 

وما زأل أهل الدهر يشستيهون لى إليك » خلما لحت ذى لاح فرده 


وبطبيعة الحال لا نفهم كيف أن الناس يشتبهون للمتنبى إلى كاخور ٠‏ 
بيد أننا إذا رجعنا للشرح فسنجد أن المقصود هو : « وما زال أهل 
الدهر يشتبهون لى وأنا فى الطريق إليك » ٠‏ خبالله عليك » كيف يمكن 
أن نفهم هذا من العبارة على وضعها الحالى ؟ أغلب الظن أن كثيرا من 
هذه الشروح لم تخطر بسهولة لشارحى الديوان » أو لم تخطر لهم 
أدصلا وإنما وصلت إلبهم رواية عن ابن جنى أو أحد من المقربين إلى 
المتنبى الذين كانوا يسآلونه عن مثل هذه العبارات الغامضة المحيرة 


ومن الركاكة والغموض المتولدين عن التقديم والتأخير قوله : 
كثير سهاد العين من غير عله بؤرقه فيما يشرفه الفكر 
إذ السؤال هو : أبن الفعل الذى قاعله « الفكر » ؟ إن الجواب الذى 
بفد على الذهن لتوه هو أن هذا الفعل هو « بشرفه » » ولكن هذا 


11ت 


الإعراب لا يؤدى إلى المعنى » إذ يثور فى الحال سؤال آخر » وهو : 
ومن (.أو « ما » )ذا الذى يوّرقه ؟ لكننا بعد إمعان النخلر نجد أنه 
قدم وأخر » وبدلا من أن يقول : « يؤرقه الفكر فيما يشرفه » قدم 
الجار والمجرور وآخر الفاعل فحصل عندنا جملة تنازع غير مرادة 

وهذا مثال ثان يبين لنا كيف أن التقديم والتأخير قد يجران فى 
أذيالهما غموض المعنى » ومن ثم تهاخت التركيب : 
'قول لها : اكشفى ضرى وقولى22 بأكثر من تدللها خضوعا 
فإن الذى يسبق إلى الذهن هو أن عبارة « بأكثر من تدانها خضوعا » 
السداق بعد ترديد النظر واعادة قراءة البسيت عدة مرات » هو : « أقول 
لها بأكثر خضوعا من تدللها : اكشفى ضرى وقولى ». ٠‏ فانظر كيف 
قدموأخر مرتين فالبيت :مرة حين آخر عبارة«بأكثر منتدللهاخضوعا»» 
ومرة أخرى داخل هذه العبارة نفسها » حين أخر التمدبيز « خضوعا » 
عن أغعل التفضيل العامل فيه ( وهو «أكثر» ) خاربك الكلام والمعنى »إذ 
معمول ل « تدللها » » أى « بأكثر من تدللها الذى تتدلله بدافم 
الخضوع » » 

ثم هذأ البيت المشهور : 
فإنه لو قال : « بقائكى شاء ارتحالا لا هم » أزال كثير من الغموض 
جفخت وهم لا يجفخون بها بهم ١‏ شيم على اأحسب الأغر دلائل 
الذى لو ركب من جديد بلا تقديم ولا تأخير ازالت ركاكته وعواصته 
( هكذا : « جفخت بهم شيم ٠‏ وهم لا يجفخون بها ) ) 


جد 3713 ات 


وملئنه هذا البسبست : 
الطيب أنت إذا أصابك طيبهءح والاء أنت إذا اغتسلت الغاسل 


وتركينيه لد وح هو : « | . لطبب إذا أصابك أنت طبنة 6 والماء اذا 
اغتسلت أنت الغاسل ( أى أنت الذى تغسله لا هو الذى يغسلك ) » ٠‏ 


وكذلك هذا البيت الذى شهره عثكلته وخلخلة تركسيه وغموضه : 
وفاؤكما كالرمم أشجاره طاسمه بأن تسعداءوالدمع أشفا هساجمه 
إذ أخر « بأن تسعدا » ؛ وكان من حقها أن تأتى بعد « وفاؤكما » ٠‏ 

أما الركاكه الناتجحة عن استخدام صبعةه غدر الصيعة المطلوية 
ذمنها قوله لسيف الدوله عند انصرافه من _ عنده لملا 4 
الجاسىي عليك الليل جدا و منصرفى له أمضى ١‏ لسلاح 


والمعنى أن الايل يقاتله لأنه يريد أن يفرق بينه وبين سيف الدولة . 
يكون هذا الانصراف سلاحا فى يد الليل يحاربه به وينتصر عليه » لآنه 
كلما خارق الأمير » الذى هو بمثابة عينه » لا يستطيع النوم وببعد 
بستخدم فعلا » لأن الصخة المشبهة تدل على اأثبات » الذى .لا يلائم 
أداة الشرط « كلما » الداله على التجدد والتى تحتاج فى جوابها 
إلى فعل » إذ الفعل يتناسب مع دلالتها هذه على التجدد » مثل : 
« لأنى كلما فارقت طرفى بعد ( أو (( بسعدك » ) ما بين جفنى 
والسباح 6 وقد هرت إخبار #احارفبة إلى فى »,مكل هنذا ( ولكن 
بالعكس ) ى الفصل السابق » وذلك حين الحديث عن البيت التالى : 


وأصبح مصر لا تكون أميره ولو أنه ذو مقلة وفم بكى 


ات 


ومن ذلك قوله بمدح أبا عبادة بن يحيى البحترى : 

7 ذا البهاء وماذا النور من بشر ولا" السماح الذى فيه سماح.يد 
حيث استعمل « ذا » بدلا من « هذا » » وبدلا من أن يقول : « ما 
هذا 'النهاء ع«( قال : « ماذا المهاء ع«( خأو هم لأول الأمر أنه بستتلفهم 6 2 
أنه ينقى + خجاعت الكلمة نشازا أقلق العيارة + وهذا كله من غرامه 
باستخدام «ذا» «لكن لي سالمشكل أن «ذ١»‏ نثريةءبل المشكل أنهلاير اغى 
أحيانا الموضع الذى يستخدمها فيه ٠‏ ونفس الشىء يقال عن « ذا » 
فى فوايمية : 


حتى بقول الناس : ماذا عاقلا وبقول ببت المال : ماذا مسلم؛ 
فين الس هو التكلفه كما يفول صلاح عبد الحافظ (1) » بل 
هو الوهم الذى يسبق إلى خاطر الإنسان لآول قراءته البيت فيظن 
أن « ماذا » هنا أاستفهامية » ولا يستطيع أن بتخلاص من هذا 
الإحساس حتى بعد انكساف زيف هذا الوهم ٠‏ 


ومن أمثلة الركاكة المتولدة عن تقاهمة اأخفكرة ومحاوله ا لمتنسي 
:تغلب على هذه التفاهة بالتلاعب اللفظى وما إلى ذلك قوله يمدح 


اميا ستحصيون نواناكمية التنذو لصوقا :وندواءوامدا 


الذى يشرحه الشارحون بما يفيد أن الشاعر رآى فى بدر بن عمار 
وآبائه والدا للبدر وبدرا مولودا لهذا الوالد ٠‏ بريد أن يقول : «اباؤه 
بدور تلد بدورا » ٠‏ لكن كلمة « بدر » االتى تكررت فى الشطر 
الثانى مرتين اختلطت علينا فلم نعد » لولا الشرح ؛ ندرى أيقصد بها 
بدر بن عمار آم بدر السماء » ثم إن تركيب الكلام فى الشطرة الثانية 
قلق مضطرب ٠‏ إن أصل العيارة هو : « رأينا ٠٠٠‏ ولودا لبدر وبدرا 


سس سم مد سوسس وين ١‏ مسسصسد مح مسيم سه وب 


)8 انظر كتابه / الصنعة المفنية فى شعر المتنبى / /ا4 . 


وليدا ٠‏ وهذا الأصل نفسه مضطرب » إذ ينعدم التناسق بين المعطوف 


علبه والمعطوف » فالمعطوف عليه صفة متعلقه بجار ومجرور »؛ والمعطوف 
اسم موصوف بصفة تتناغم مع الصفة المعطوف عليها موسيقيا ؛ 
ررق فنها إلى بد كيريمن ناجية الورى العبرةن + نان امحاء!!لمضنهى 
ولودا 1 ( زاد الجملة ارتماكا 6 إذ أصبح الكلام كأن معناه 8 0 إنه 
وجده ف بدر وابائه ولودا لبدر » وبدرا وليدا لبدر » ٠‏ وهذا كله مرهق 
ومزعج ٠‏ وعلى ماذا ؟ على فكرة فى منتهى التفاهة ! 

أما الركاكة الناشكة من وجود كلام معترض خمنها ذلك قوله يمدخ 
بقصد : « وأبوك محمد » والثقلان أنت » » خفصل بين الممتداً « أبوك » 
وتخبره 8 مععد 6 ,كانم منترس 4 3و التقلن أنت م خاريك العارة 
ورك سسا + 
< إن هذه الأمثلة الكثيرة لتشير إلى أن المتنبى » وإن كان شاعرا 
عظيما 4 لم بكن بلقى باله دائما إلى إحكام الصياغة ٠‏ ولعله » كميا 
يقصد قصدا. إلى توشية بعض أبياته بين الحين والحين بالغموض من 
القاكل :: 
أام يكن يغرب ف ملايسه » التى كان أبو على الفارسى يستثقلها 
الأذظار 4 فهو بربد أن يشتغل الناس به وبوظهره وشعره ٠‏ ولا شك 
حظى بهذا الاهتمام بسيرتة وشخصىته وتسعره » وحظى ديوانه بكل 


عد 2 77د 


هذه الشروح التى ظفر بها ديوان شاعرنا » وثارت حوله مثل تلك 


.هذا » وإن الأمثلة التى استشهدت بها فى هذا الفصل ؛ وكذاك 
تلك. التى لم أستشهد بها » تدل كلها على أن هذا التعقيد والغموض 
لا يقتصران على مرحلة بعينها من مراحل حياته » وذلك .على عكس 
مااقالة:ىه"التعمان العاضى + الى قبس التستية على كفن التتدى ىق 
كاخور » وهو بقصد بالتعقيد ذلك الشعر الذى دمكن تفسيره على أنه 
مديح وسلى أنه هجاء معا ٠ )١'(‏ أما الدكتور محمد كامل حسين فإنة 
يفرق بين تعقيد وقع خبه المتنبى عرضا وعجزا » وآخر تعمده ليوهم 
نفسه أنه يستطيع ما بريد متى أراد » يقصد أنه يستطيع أن 
يتخلص من صعوبة شعره قدرته على 'التخلص من صعوبة الحياة 
بنفس السهولة ٠‏ أما النوع الأول خلا يقصره الدكتور على مرحلة 
لطر المتنبى ٠‏ وأما النوع الثانى فإنه يقصره على مرحلة 
ااشباب حيث الأمل الخائب والطموح الفاشل ٠ )١١(‏ والحقيقة : 
0 الثانى » أن هذا حادم غير متم : »؛ ويكفى أن تقول 
إن المتنبى ليس هو الذى كان عليه أن يتخلص من صعوبة شعره بل 
قراؤه وسامعوه ٠‏ ثم إن التعقيد والغموض » متعمدين أو غير ذلك ؛ 
ليسا مقصورين على مرحلة: الشباب بل. هما موجودان » أيا. كان 
امنب ف كل عه .+ كما اننا + 


858/8 / النعمان القاضى / كافوريات أبى الطيب‎ ٠د.رظنا‎ )٠١( 
00 ا‎ 
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فد 1050 
1 (.م ١٠١‏ - لغة المآنبى ) 


؟ ‏ الألفاظ والعبارات المارية 


بروع قارىء شنعر المتنبى أنه لا.يتورع عن أن يذكر » صراحه 
من غير تكنية أو تورية » أثشياء لا يليق أن تذكر عارية » على الأقل 
على الملا ٠‏ وقبل أن أمفى فى هذا الحديث عن هذه المسألة أشير إلى أن 
بعض النقاد لا يجدون على الأديب من سبيل إذا قال أو وصف أى 
شىء كما هو بالغا ما بلغ تقزز الناس من ذلك ٠‏ بيد أنى أحب أن 
أضدف أ ن لكل ناقد وجهه هو مولبها » واذا كان هؤلاء النقاد لا يرون 
فى ذلك بأسا خإنى من الذين برون فى ذلك بأسا » وبأسا شديدا » 
وبخاصة أننا ف الأدب ذنتظر أن نجد الحساسية المرهفة » خاذا 
طالعتنا هذه الفظاظات لم يستطع الذوق السليم استساغتها ٠‏ خاذا 
أضفنا إلى ذلك أن استعمال بعض هذه الألفاظ والعبارات الدالة على 
سم الذوق وخساده يخلو من البراعة الفنية التى قد بكون من تسأنها 
أن ن تلهبنا قليلا عما فى الألفاظ من غلظ وخظاظة تبين لنا أننا لم نظلم 
التاعر ال العيب علي هذا اإجانب فى شعره ٠‏ أسمعه يقول فى هجو 


وذاك صموت وذا ناطق إذا حركوه فسا أو هذ 


إننى لا أجد فى هذا الكلام أية براعة خنية » بل هو ككلام الذين يدخاون 
قهقهات السامعين الجشاء العليظة القبيحة وهم يصيحون ويضريون 
الأرض بأرجلهم لسماعهم هذا الكلام » غير شاعرين بآنافهم المسدودة 
أن يشموا ما غيه من نتن ٠‏ 

ومثله فى ذلك قوله فى هجاء ضبة » هذا الهجاء الذى كان سبب 


حتفنه: 


1171 


وك عت مر م 2 ا 0 0 هو © رط ره 4 


وأشنع من ذلك قوله فى هجاء كاخور : 


إذ لا يسهل على الذوق الصحيح أبدا هذا الربط بين الفرج ( المنتن » 
لاحظ ! ) وبين الفم ( بل أقصى الفم : الضرس ) » ودعنا من الربط 
بينه وبين الأخلاق ٠‏ إن هذا كلام عامى » وما زال العامة مقولون : 
« خلان دا أخلاقه زى ال ٠٠٠‏ » » فأبن الفن فى هذا بله أن يكون خفن 
شاعر كبير مثل المتنبى ؟ إننا ندرك بواعث. غيظه المحرق السام 
كقزر الذي لمن بور وخوية ٠‏ كن لني يكال ج11 
المسؤولية » إذ إن طموحه قد أعماه عن الشبكة التى خصبها له كاخور » 
فضلا عن أنه غاب زمنا يعدحه ويضعه غوق أأبشر أجمعين بل خفوق 
السماوات السبع ٠‏ خاذا جاء اليوم وقال هذا الكلام لم يثر منا إلا 
الاشمئزاز ٠‏ 
والمتنبى لا بقف عند ذلك ؛ بل يذكر البول : 

فغدا أسيرا قد بللت ثيايه ‏ يدم» وبل ببوله الأفخاذا 


0 6 


( الكاذة : لحم مؤخر الفخذ ٠‏ المستعير : الحصان اأذى يغير على 
الأعداء ) 0 ظ 

د نه 
ترضى من الأدهان بالأيوال ‏ ومن ذكى المسك بالدمال 


) الدمال : زمل الدواب 6٠‏ بقول أن هذه الوعول لك تتطبب 6 وإنما 
تكتفى » بدلا من ألدهون , باليول والزيل اللذين بلصقان بجسمها 
وشعرهها) 


511 دن 


وانظر أيضا فق الصورة التالية إلى مقارنته بين ثقل العاطفة 
القلبية التى يحسها. تجاه محبوبته وبين ثقل أرداخها : 
أعارنى سقم عينيه وحملنى من الهوى ثقل ما تجو مازرء 

ذا نط نب 
تشكو روادفك المطية فوقها شكوى التى وجدت هواك دخيلا 
(أى شكوى نفسى ألتى دخلها هواك واستقر خيها ) 
إنه يرفعك إلى السماء ثم بدهورك خجأة من حائق ٠‏ إن هذا ليس كلام 
شعراء بل كلام معلمين وجزارين ٠‏ 

ومثل ذلك قوله يمدح على بن صالح الكاتب ( وكان المتنبى شابا 
آنذاك ) : 
نك بيه يان السدلى ,عن دن رمدو واد 
إلى قوله ا عن حسان الوجوه » والكلام مقبول » ولكن ما هذه اللفتة 
أ لوعرة التى تنتقل هكذا من عبر استكذان من « المعالى «( إلى ووه 
إلى ٠.٠‏ إلى الأعجاز ؟ ْ 

وقوله بمدح القاضى أحمد بن عبد الله الأنطاكى : 
ستروا التدوينتر الخرامسيفافه.. .غندآاذوهل يفن الزنات الهاطل؟ 

والواقع أ ن الإنسان لبحتار ى:هذا الكلام أهو مدح ألم هجاء ؟ وما 
العلاقة بين الكرم. والسقاد ؟ وكيف خات المتنبى أن رشاش وحل هذا 
ألبيت سيصيبه هو أيضا » على أساس أنه » ما دامت هناك مشابهة بين 
الكرم والسفاد » خإنه داخل خيمن ينالهم كرم هؤلاء الممدوحين ؟ وهل 
ضاقت الدنيا حتى لم يجد المتنبى شيئا يضرب به المشل للتستر إلا 
سفاد الغراب ؟ ثم ما هذه القفزة الغريبة بين « السفاد »6 و « الرباب 
الهاطل » (") ؟ 

)١١(‏ سيقولالمهروسون بالتفسير الجنسى:آلا ترى الصلة بين السفاد 
وهطول الرباب ؟ بيد أن ذلك هى هوس جنسى شاع بعد نظريات فرويد 
المغالية التى تكاد لا ترى فى الدنيا شيئًا إلا وأرجعته إلى دباعث جنسى ٠‏ 

اننى لم ألغ من بين تفسيراتى فى هذا الفصل العامل الجنسى , لكنى 


صحيح 
لم أعتمد فى ذلك إلا على ما يمكن لآحد إنكاره ٠‏ وحتى فى هذا كنت حذرآا ' 
أما تفسيرات فرويد فكثير منها يدل على عقلية مريضة وخيال شاذ . 


317 يت 


على أنه لابد من التأكيد بأن المتنبى لا بينفرد وحده بهذأ اأفسناد 
اأذوقى بل بشركه فى ذلك هؤلاء الممدوحون الذين كانوأ بقملون منه 

أما فى البيت التالى الذى يصف خيه ساقيا : 
خان هذا الرمط الانفصامى الشاذ يبلغ مداه ٠‏ إنه يفصم 6 فى شخصية 
الساقى » نفسه عن جسمه : خالأولى يهواها العقلاء الأعفاء » والثانى 
بهواه الفساق ٠‏ ولكنه بهذا الفصم قد خلط العفة بالشذوذ خلطا 
شنيعا (5) ٠‏ 

وم دتسدر إلى 2 الحساسة وارم الع والعفليه 
لدم ال د اللغخا اأخدرد سي 27( 
كذب ابن فاعلة يقول بجهله : مات الكرام وأنت حى ترزق 
(فاعلة : بدل « زائية » 0( 


آم" الصورة الغالنة الجلياا على ها نفيها من عرف #اقادرة على 
سكل الكبانا التطقنة موقي أبضا :محا هكاغور: + 
فلما نظرت إلى عقله رأيت التسى كلما ف الخمى 

3 6د 

دا 0 1 7 0 . 

١١/00/10 انظر اللعكبرى‎ ١5( 
/ ١577/15/7 هك وك‎ 4 / 5١و‎ 
٠.” /١6١6 504و‎ 

58 / 5١1 و21١١9‎ / 5٠١5 /: ١ وانظر أيضا العكبرى‎ )١١( 


ليد د 


إن بعض محبى المتنبى يعتذرون عن المتنبى بأنه هنها ضبة 
بقصيدتهالعاريةالجارحةالمشهورةعلىكره منه» إذ ألحعليهبعضأصدقائه 
أن يرد على شستائمه الجارحة له ولهم بمثلها (') ٠‏ وقد ذكر أبن جنى 
والواحدى أن المتنئسى كان اذا قرئت عليه هذه القصيدة أنكرها فهك ٠‏ 
وهم يذلك بريدون أن بقولوا إن هذا الكلام أاعارى كان تسيا اذا 
فى سعر المتنبى ٠‏ خما قولهم فى هجائه لابن كيغلغ وهو لا يقل عن هجائه 
لضبة فحشا وشنعا (11) ؟ بل ما قولهم فى هجائه لكافور وكذلك فى 
الأاخاظ والعبارات المثوثة فى القصائد الأخرى ؟ 


ومع ذلك خإن أحد الباحثين المعاصرين يزعم أ ن المتنبى قد 
د حرص حرصا شديدا على عدم الفحش ف الفاظه ومعائيه سواء 
فى النسيب أو الهجاء » ٠ )١5(‏ 0 الإنسان ليتساءل : إذا لم يكن ما 
أووةكا المقانى .وها أخترنا: اهن انر هو العذفى كل الفحدن نهنا 
الفح إذن ؟ لكن هذا الباحث يعود فى موضع آخر ( ') فيجعل 
من « السباب والفحش »© خاصيه من خصائص هجاء المتنبى » وإن 
سارع خقال إنها « لبست من الاتجاهات الأساسية فى صنعته قف 
الهجاء » » وقصرها تقريبا على هجائه لضبة. » وهو ما رآينا أنه غير 
على .أن هناك أبباتا للمتنبى لبست بهذا اافحش » ولكنها برغم 
ذلك لا يتقبلها الذوق السليم » وبخاصة أن الموقف يرخضها كما 
برخفض الجسم عضوا غرببا عليه » وذلك كقوله : 
بيضاء تطمع خيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا 
6 0 
(17) ويمكن للقارىء. الرجوع إلى قصيدة المتنبى فى هجاء ضبسة 
ا اك اين "وانظرفىهدا و 8 


٠ 2 

٠. ١9"1؟‎ ١»؟١‎ / 3 القصيدة موجودة فى العكبيرى‎ )١4( 

/ صلاح عيد الحافظ / الدصسئعة الفنية فى شعر المتنبى‎ ١٠د‎ )١5( 
ظ‎ - 1 


و 2301 


إنى على شغفى بما فى خمرها لأعف عما فى سراويلاتها 
ف د 
عد وأعدها » فحيذا تلف ألصق ثديى بثديها الناهد 
7# 0 
ومن كلما جردتها من ثيابها كساها ثيابا غيرها الشعر الوحف 
خالبيت الأول مثلا ورد ضمن أبيات تتحدث عن لوعة الجوى ودموع 
الحرمان ٠‏ و الثانى تقترن خيه العفة بالحديث عما تحت السراوبلات : 
فأبة عفة هذه ؟ ترى لو لم يكن الشاعر عفيفا خأى شىء أسوأ من هذا 
كان يمكن أن يقوله ؟ والثالث مثل الأول وردت معه أببات تذكر الحرمان 
والبكاء وما إليه مما لا يتناسب مع التصريح بذكر النهود على هذا النحو 
العامى » الذى لا خن ذيه وإنما كلام مباشر » وبخاصة أن المتنبى كان 
قد تخطى الخمسين بعدد من السنين ؛ إذ إن هذا البيت من قصيدة له 
يمدح بها عضد الدولة ف في أخرمات حدائه ٠‏ ومثله الرامع تقريبا ٠‏ 
ويحاول المرحوم الأستاذ محمد كمال حلمى أن يرجع بهذا 
الفحش فى شسعر المتنبى إلى تأثير ابن الرومى » إذ بعد قصيدة المتنبى 
فى ضبة « صورة كاملة لقصيدته فى بوران » )١(‏ و لم1 
لا نستطيع أن نجزم بهذا التأثير » إذ ريما كان المكنبى قد تأثر بغير 
هذه القصيدة بل وبغير ابن الرومى أصلا » أو لم يتأثر بأحد ف 
ذلك وإنما استجاب لهاتف نفسه وغلها وحقدها ٠‏ من هذا كان موقف 
ده صلاح عيد الحافظ فى هذه النقطة أسلم » أذ اكتفى بالإأشارة 
إلى تشابه هذا اللون من الهجاء عند المتنبى « مع هجاء شعراء آخرين 
مثل ابن الرومى » الذئ نراه يهجو قبئة تسمى « قنبزة »6 يما 
يشبه كثيرا هجاء المتننى فى ضبة » بل يشمهه فى القافية والألفاظء 
ونرى الفرزدق يهجو الأصم الباهلى بما يشابه هجاء المتنبى 


واسلوبه / ؟ ١‏ 5 


عو 10 معد 


لابن كيغلغ »© () ٠‏ 

على أن للمسألة وجها آخز » هو أن المتنبى كثيرا ما يزج بهذه 
الألعافة والعرار الك يفيما لااعلاقة لهاجة من قريب ار ديفيد »تل نوله فى 
صباه لأحد ممدوحيه مشيرا إلى ناقته التى حملته إلى : 
أنساعها ممغوطة 4 وخفافها 0 4 وطريقها عذراء 


0-2 يي 0 


( أفساع » جمع « نسع » بكسر النون رن السين : السيور التى 
بق انها الزكل »٠«كفاحها‏ منكوحة : أدماها الحدى .+ طريقها عذراء: : 
لم يسلكها أحد قبلى ) ٠‏ 

ركان يدوج تخرص تمه قا 
وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك على فسرج حرام 
( تعذر الأحرار : انعدام الرجال الشرفاء الكرام الذين يقصدهم 
العفاأاة ( : ' 

وقوله يصف البحيرة وأمواجها المضطرية : 
ع سس وي فون تن كك اا كر 


سوسم ب مسمس فيه سس ١‏ سج تنه حاو سمح سبيو سب با 1 


ا وما تش كى ولا يسيل دم 


[قطم » بفتحتين : شهوة الجنس ٠‏ ويقصد ببناتها : السمك ) 

0 وقوله يصف الحمى وما يصاحبها من العرق الغزير : 

إذا مسا فارقتنى نى غسلتنى كأنا عاكفان على حرام 
غهل هناك أشد غرابة من أن يتخيل نقسه يجامع الحمى ؟ ( وى 
د (5 1 :نه بشلاح .هيل 'اتسافنة'/ الفيففة القندة دن سحن الكلان. 7 


لاع . 


اعد 


1ك 


الحرام أيضا , لاحظ ) وهل حالة المريض تسمم له بمثل هذه الخيالات؟ 
أتراه كور رعبته فى هزمها وإذلالها ف هر + األصورة الغربية ؟ خإن 
اذنتهات حصانة المرأة الشريفة هو الإذلال كل الإذلال ٠‏ 

واذا كانت حرارة الحمى: قد ذكرته بهذا الأمر خان دروده الماء 
ف نهر أرسناس من بلاد الروم قد جعلته يقول عن جياد الجيش 
يقمصن فى:مثل المدى من بارد20 يذر الفحول وهن كالخصيان 
وى من رو لصوو رركن اسن هذا شكلنا الآنع بل لط اله 
لاذا » من دون كل ثشىء » ذكره الماء المارد مهذا ؟ 
( الأغكان : ثنيات يطن المرأة السمينة ٠‏ والضمير فى « بضمه » و «به» 
بعوو على الحيية + القن عدت عنها تصفين الذكر ) 

فعلام يدل ذلك كله:؟ إن المتنبى كثير الامتداح والتمدح فى 
شعره بالعفة » كما تبين لنا الأهثلة الآتية » وهى قليل من كثير ٠‏ قال فى 
أذاق الغوائى حسسئه ما أذقننى وعف خجازاهن عنى على الصرم 
وى كوم ممدو م اخصر : 
متشابهو ورع النفوس »كبيرهم وصغيرهم عف الإزار حلاحل 
وف ممدوج كالسمصةة: 
عفيف تروق الشبمسصورة وجهه خلو نزلت شوقا لحاد إلى الظل 


وف ممدوح رأبسع : 


غضيِف ماف ثوبه ء مأمونة ‏ أبيض ما فى تاجه ؛, ميمونه 


د # ل 


وفيمن يجب أن يصادق من ااختيان : 
وأهوى من الفتيان كل سميدع نجيب كصدر السمهرى المقوم 
ولا عفة فى سيفه وسنانه ولكنها فى الكف والطرف والفم 


5 


وقال متمدحا : 
إنى على شغفى يما فى خمرها لأعف عما فى سراويلاتها 
وترى المروة والفتوة والأب وة فى كل مليحهة ضراتها 
هن الثلاث المانعات لذتىح ف خلوتئ لا الخوف من تبعاتها 
جد د 

وقد استقدت من الهوى وأذقته من عفتى ما ذقت من بلباله 
ا لدت ٠‏ | 5 وانتة 7 ( 
9 يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصى الهوى فيطيفها وهو راقد 
( يتحدث عن نفسه هنا بضمير الغائب ) ' 
( أى من الحرب شرابى وبها اغتسالى ) ٠‏ 

وليس الأمر مقصورا على مجرد التمدح والاختخار » فخقد 
بفتخر الشاعر بشىء ليس فيه » بل إنه لم يؤثر عن المتنبى زنا ولا 
لواط ٠‏ ليس ذلك فقط » بل إن المرأة بوجه عام قد اختفت من 
حياته () ٠‏ والسؤّال الآن هو إذن : 

إذا كان الأمر كذلك فكيف نوفق بين امتداحه وتمدحه بالعفة 
والتنزه عن الفحشاء (؟") » وهذا العرى فى الألفاظ والعبارات 


(59؟) انظر فى هذه النقطة كتابىي / المتنبى - دراسة جديد لحياته 
وشخصيته / ١٠١غ8؟‏ ,"ع" ٠‏ 

(58) انظر إميليو غرسية غومث / مع شعراء الاندلس والمتنبى / 9؟ 
حيث يرى أن المتنبى كان عفيفا وكارها للمراة على نحو يندر فى الشعر 
العصربى ٠‏ 


7516 ات 


والصور ؟ لعل اتغاده عن المرأة 6 أنا كان السيب ( عفة فعلا أو 
انشغالا بالمال والولاية والشهرة الأدرية أو ختورا فى غرائزه » أو 
لأى سبب اخر ) » هو المسؤول عن هذا ٠‏ إن الغريزة الجنسية ؛ 
شأنها شأن أى غريزة أخرى » لابد لها من إشباع » غإن لم يتم 
إشباعهوا خإنها لا تختفى بل تتخذ مسارب أخرى ٠‏ خلعل كثرة ألفاظه 
وخمالاته وأحلامه الجنسية هى انعكاس لمحاوله هذه الغريزة أن تجد 
لها متنفسا ولو بالكلام ٠‏ ولكن المتنبى لم ينفس عن غريزته بمجرد 
الكلام بل أثبت ذلك فى شعره غير واجد من طبعه الخشن الوغر. كابحا 
بدرى ؟ خلعل هذا أيضا مسؤول » بطريقة ما » عما لاحظه نقاد المتنبى 
من قديم من أنه يستعمل آلفاظ. الغزل. فى المديح والحرب:(') » كقوله 
ف أحد ممدوحيه المبكرين ( هو عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكى ) : 
نفسه جيشه وتدبيره النضصا-ح سر والحاظه الظيا والعوالى 


إذ إن اتبيه الألحاظ على هذا النحو هو بالتساء آليق + :إذ خرجت 
العادة » فى الشعر العربى على الأقل » آن تشبه جفون النساء وعبونهن 
بالوك: 4 إقنارة إلى خعلهب] العنيق..وتاشرها الدمو اق القلوت: + 
وكقولبية امسنف الوولسسية:: 

ما لى أكتم حبا قد نرى جسدى2 وتدعى حب سيف الدولة الأمم 
إن كان يجمعنا حب لغرته ليت أنا بقدر الحب نقتسم 


رحلت » فكم باك بأجفان شادن22 على ! وكم باك بأجفان ضيغم ! 


وقوله من قصيدة له ف كافور يشير إلى سيف الدولة : 
أبى خلق الدنيا حبيبا تديمه خما طليى منها حيبدا ترده ؟ 


(5؟) انظر فى ذلك . على سبيل المثال , الثعالبى / 7١ / ١‏ 
٠‏ وهو ما نقله عنه البديعى / ٠ 17١  4”٠‏ 


707 17ت 


ومثله قوله: 


عذرت ولكن من حبيب معمسم 


هصوى كاسر كفئ وقوسى وأسهمى 


وكقولبه لكاأفُور: 
وما أنا بالباغى على الحب رشوة 
وما شئت إلا أن أدل عواذلى 


وقوله لابن العميد: 
فجد لى بقلب إن رحلت فإننى 
د 

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل 


ضعيف هوى يبعى عليه واب 
على أن رأبى فى هواك صواب 


إذا زارها خدته بالخيل والرجل 


501 37ج 


( الباب السادس) 


من السمات التلعوبه التى تميز سعر | اتنبى كثرة صيغ | أ لتصعير 


عنده » إذ عددت له منها ذحو خمسة وعشرين تصغيرا » صعر ذيها 
الأطفال ( أطيفال ) » والصبية ( الأصببية ) والشياه ( الشويهات ) ؛ 
والشاعر ( شويعر ) » وكاغور ( كويفير ‏ خويدم - نويبى ) ٠٠+‏ 
الك :»ومن بغر اقة: بالتضفون تعداد يصدن انيه د الإبارة + و ذا 
ذياك » ( ع/؟1م؟ » 505١م"‏ ) » والاسم الموصول : « اللذيًا » 
(4/516/1 ) » وصيغة التعجب : « ما أحيسنها » ( ١/١47/١‏ ) 
وحتى العضو التناسلى الأنثوى : « أحيراح » (١//508/:؟) ٠‏ 
وهذه أمثلة على مأ نقول : 


قال فى إسحاق بن إبراهيم الأعور بن كيغلغ : 
أترى القيادة ف سواك تكسيا ١‏ يا أبن الأعير وهى يك تكرم 
( القيادة : ما يقال عنه اليوم « القوادة » ٠‏ والأعير » على وزن 
« فعيعل » : تصغير « أعور » ) وى قوم توعدوه : 
( وليد ': تصعير )2 ولد © » بقصد :اهأ أولاد أبى الطيب الكلب و»ه 
إالخ). 
وف مناغسيه من الشعراء : 
أغى كل يوم تدت ضبنى شويعر 2 ضعيف يقاوينى » قصير يطاول 


( الضين » بكسر الضاد وسكون الياء : ما تحت الإبط إلى الخاصرة ) 
وقال في كاخمور 


أولنى اللكام كوخبير بمعذرة فى كل لوم » وبعض العذر تفنيد 
# “د يه 


يدت 


أخذت بمدحه خرأبت لهوا مقالى للأحميق : يا حليسم 


تنخ نط ان 


د 2# 36 
لط ين يت 
اعسيسدفةه 95 
وف الناس عموما : 
أذم إلى هذا الزمان أهرله 
فأعلمهم خسدم 4 وأحزمهم وعد 
3# ا 0 
من لى بفهم أهيل عصر يدعى 
أن يحسب الهندى فيهم باقل 
( الهندى : علم الحساب ٠‏ باقل : شخص بريد المتنبى أن يجعله مثلا 
الحا لخ 
وحتى أصحابه يصغرهم : 
ظللت بين أصيحابى آكفكفه وظل يسبح بين العذر والعذل 
أكتكنه "أكلكك مس اده ظ 
| #6 ا 000 
وفى هذا الفصل ثلاث مسائل آثارتها هذه الظاهرة اللغوية فى 


32ت 


العقاد بر محمد مندور حول الباعث النفسى لدى المتنتى. إلبى. 
الإكثار ن الصيخ أنتد. غيرية : خفالأستذ ‏ العقاد يعزو هذه الظاهرة. 
عند متي ل تعاليه ورغبته فى تحقير خصومه )١(‏ » أما الدكتور 
مندور خيرى أن التصغير آداة من أدوات الهجاء يعرفها شعراء الهجاء 
ى الأدب العربى ؤغيره وليست لصيغة نفسية معينة » كما أنه ليس 
هناك .. فى رأيه ٠‏ تلازم بين التصغير والتكبير ختى ولا :فى. شسعر: 
المتدبى نفسه » بدلين آنه استخدمه للتعظيم فى قوله ٠:‏ .. 


أحناد أم . سدأس فى أحاد لنيلتن] المنوطه نالتناد 


ذال المتنبى نفسه إن هذا تصغير تعظيم () 

والذى أراه أن رأى المرحوم العقاد أقرب إلى المواب 
حين قال إن التصغير هو أداة غنية لصيقة يفن الهجاء ٠‏ أفلسن الهجاء 
هو تحقير الخصم والتعالى عليه ؟ ثم لقد.خات الدكتور أن المتن 
0 عَن ل 5 0 من التصعبير امرك 
مصطلح )0 التحقير / 50 0 تصقر لااشتشيمل 
ل 2 التحقير 0 ل ولكنه الغالت عليه به ٠‏ والأستاذ العقاد 
نفسه لم يقل إلا هذا حين قال إن المتنبى بكثر من التضغير فى حالات 

٠0 ١7 1١5 / انظر العقاد / مطالعات فى الكتب والحياة‎ )١( 

0 أنظر د را المنهجى عند العرب / ٠١1١‏ / 
خطاوا ولو «.ليلة » تصغير تعظيم قائلين إنه .إذا كانت: 
,0 الدويهية » » هى تصغير تعظيم ل «دأهية» فإن هذا لا يقتضى استعمال كل 


تصغير بمعنى التعظيم اروم ذللسنان من وظائف التصغير عند الكوفيينٌ. 
د« التهويل أو التعظيم » , الذى لمحوه فى بيت لبيد الذى ورد فيه تصغير, 
الداهية ب « دويهية » .2 وئصه : 
وكئل أناس سوف تدخل بينهمك2 دويهية تصفر منها الأنامل 
انظن د١٠‏ مهدى المخزومى / "75 ٠‏ وانظر يوهان فك / ٠ ١8١‏ 

(9) انظر ابن الحاجب / الإيضاح / "لاه , 589 ٠‏ 


252 
م ٠‏ - لفة المتنبى ) 


« مصغرا » حين يهجو مغيظا محنقا أو يستخف متعاليا محقرا » ٠)5(‏ 
وعلى هذا فإن المثال الذى أورده الدكتور مندور شاهدا على عدم 
اطراد التصغير عند المتنبى ف التعالى والاحتقار » مفرض صحته لما 
استشهد به الدكتور. عليه » لا يعد ردا على العقاد » لأن العقاد لم 
بقل ؛ كما رأننا » إن كل تصغيرات المتنبى هى للتعالى والاحتقار (*) ٠‏ 
قلت : « بمغفرض صحة هذا المثال لما استشهد به الدكتور عليه » » لأنه 
لبس من المستيعد أن يكون هذا البيت » لو تعمقنا فهمه فى ضوء الحالة 
النفسية للمتنبى حين نظمه له » هو تعبيرا عن احتقار المتنبى لهذه 
الليلة التى وصفها بأن آخرها « يوم التناد » » خكأنه يقول : انظر 
إلى هذه الليلة » على حقارتها وقصرها ( إذ إن أية ليلة لا تزيد عن 
ساعات معدودات ) » كم ثقلت على نفسى حتى بت أشعر أنها لن 
تنتهى أبد الدهر ! وهذا مثل قولنا : « بقى حتة العيل دهوه يدوخنا 
كل الدوخة دى ؟ » )1( ٠‏ 


إن المتنبى لتكبره وتعاليه على الناس قد أكثر من استخدام صيغة 
التصعير حتى حين لا بريد التحقير والتعالى ٠‏ ولعل هذا هو أخضل 
وضع لهذه المسألة » التى أرى أن الدكتور مندور قد حاول أن بنفخ 
ذيها ويعطيها حجما أكبر منها » حتى إذا خالف العقاد فيها كان هذا 
انتصارا ساحقا له » غاننا نعرف أنه كان بعادى الأستاذ العقاد فى 
أفكارة-ومواقفة ومكب مخالقته نكل ينفيل :+ 


واعل الدكتور مندور لو تنبه للبيت التالى الذى بتحدث فيه المتنبى 


عن شسعره : 


() المطالعات./ ٠ ١١7‏ وانظر د٠١‏ محمد فتوح أحمد / ششعر 
المتنبى ‏ قراءة ثانية / "4 ٠‏ حيث يوافق رايه ها قاله العقاد من قبل ٠‏ 

(6) للأسف ردد الدكتور شوقى ضيف هو أيضا أن تعليل العقاد 
لهذه الظاهرة فى شعر المتنبى غير مقنع لأنه غير مطرد ٠‏ انظر ألفن ومذاهدبه 
فى الشعر العربى / ٠ "+١‏ 

(1) ليعذرنى القارىء فى استخدامى عبارة » حتة العيل دهوه » 
مثلها 2» وهيى : « ختة نتفة ولد » 5 انظر الميزان الجديد / ١885‏ 5 


ل 


بستعظمون أساتا نأمت بها لا تحسدن »على أن بنآم »الأسدا 


( أديات , ؛ذ بضم الهمزة وختح الباء وتشديد الباء » على وزن « أفيعال 4 
تصنير ل بيات » جم بيت ) 

لاتخذه مثالا ثانبا على : تصعير التعظيم بجادل به الأستاذ العقاد ,2 
عفادأ :على أنه لبنين من المفقول أن بخص القندى تعره 4 وهو الفخور 
به فخرا مجلجلا مدويا ٠‏ والحقيقة أن المتنبى يحقر الشعر » أو 
الأياف الى شير النها لهذا النيق'( وعى تدك النارية فبرقاء 
جدته ) توصلا منه إلى تعظيم شعره كله » كآنه يقول : إنكم تستعظمون 
هذه القصيدة » مع أنها لا شىء فى جنب شعرى الآخر + وهو طبعا 
غير صادق فى تحقيره لهذه الأبيات » ولكنه بتظاهر بهذا ( مستخدما 
صيغة التصغير » لأن هذه الصيغة هى فى أصلها للتقليل والتحقير ) 
توصلا » كما قلت » إلى هدف أبعد هو الفخر بشعره كله فحرا شديدا ٠‏ 


والمسألة الثانبة التى أريد مناقشتها فى هذا الفصل هى قؤل 
ده محمد خفتوح أحمد عن التصغير عند المتنبى إنه « حين يكون 
المقام مقام مواجهه مع خرد بعينه ترى التصعير يتناول اسم ذلك 
الفرد ٠٠+‏ وحين.تكون المواجهة مع نمط تجمع بين أخراده صفه مستركة 
ترى التصغير بنصرف إلى هذه الصفة دون تحديد لمأ صدقاتها » ٠.5‏ 
والحقيقة أن تصعبرات المتنبى لا تعضد هذه الدعوى ؛ بل الغالب عكس 
ذلك » غفقد رأيناه » فى « مواجهته » مع كافور » لا يصغر اسمه إلا مرة 
واحدة » أما فى ارات الأخرى فقد صغر « صفة ©» الخادم مرة 
0 عليه : « م الخويدم عن ليلد 4 6 كر اخريضة 


0 الأسيود 34 
وفى مرة رابعة هجاه كذلك ب « صفة » مصغرة : « الأحيمق »© ٠‏ كما 
رأبناه فى «مواجهته» مع ابن كيغلغ لا يصغر « إسبجاق » أو « كيغلغ » 


7( د* محمد فتوح أحمد / شعر المتنبى ‏ قراءة أخرى / ”4 - 
م ٠‏ 


0 د 


ولا إبراهيم ( اسم أبيه ) » وإنما اختار لهذا الأب « صفة » هى 
( الأعور » ؛ ثم أضاف إليها بعد تصغيرها كلمة « ابن » : ( هكذا : 
ا ا اي 
معمد الى ادير الما جبييا 0< إلى أسم الحبيبة وهو « جمل » 
( يضم الجيم وسكون الدال ) » وذلك فى البيت التالى 

إذا عذلوا خيها أجبت بأنة : حبيبتى ,قليى » خفؤّادى »هياجمل 


عاى صحةملاحظته هو فقط المثال الوحدد الذى بنمشى مع هذه الملاحظةه 


( مجموعة ) و « إنسان » « وليلة » ٠‏ 


اقد.ضشر امنب الكلمة الأولى مجموغة :كذ + 9( آضيسة © : 
وهو ددا غير غريب ٠‏ إذ إن الشائع فى جمع « صبى » هو « صبية ) 
و« صيبيان » وليست « أصيبية » تصغيرا لأبهما . وذلك خلافا لا 
دقوا.ه العترى من أن هذه الكامة ههى تصغير « الصببة » 
واظ أصدنأان »© 4 : وخلاذا كذلك لما بقوله دء محمد خير الحلوانى »2 
اذى درى أنها صيغة أخرى شاذة فى تصغير « صيية » إلى جانب 
الصميعة القياسية وهى < صبية » ( يضم الصاد وختح الباء والياء 
مم تشديد الأخيرة ) (!) ٠‏ إنما تصغير الأولى « صبية » ( بضم الصاد 
وختح الباء والياء مع تشديد الأخيرة ) » وتصغير الثانية يكون بتصغير 
مغرده ( لأنه ليس جمع قلة ك « صبية » حتى يصغر كما هو , 
بل هو جمغ كثرة ) ثم جمعه بعد ذلك جمع مذكر سالا ٠‏ ولكن لو علمنا 
0 
( على وزن « أغعلة » ) » وأن هذا الوزن من أوز زان جموع القله » التى 


(6) العكبرى / " / ٠١56‏ /ه ٠ "7٠١‏ 
(9) انظر د٠١‏ محمد. خير الحلوانى / الواضح فى النحوى والصرف ٠‏ 
قسم الصرف / ٠ ١8"‏ 


6 ع 


تصغر كما هى لاتضحت لنا المسألة ٠ )١١(‏ 
كد كد 
أما «إنسان» خقد صغرها المتنبى على «أنيسيان»» وذلك فى البيت 
التالى الذى بتحدث خيه عن آحد أعداء عضد الدولة وابنبه 


إن العرب قاطية تصغره على « أنيسيان » ( )١‏ » والزبيدى نه 7 
واليازجى 0 »؛ وعباس حسن 9( » وإن كان قد قال إن القتيادس 
فى تصعيرها هصو ( أنسسين ع«( » إذا كان جمعها الكسيرى على 


وبرجح المستشرق الأللانى ه ولا أدرى على اق أساسن © أن 
« أنيسيان » هى كلمة منحوتة من « أنيسى » ( مصغر « إنسى »© ) 
«ذ إنسان » إها أن تكون مث.ئقة من « النسيان » أو من « الأنس 6 6 
« إنسان » إما أن تكون مشستقة من « النسبان » أو من « الأفين 4 
فإذا كانت من « النسيان » كان أصلها « إنسيان » » ثم حذخت الياء 
لكثرة الاستعمال خصارت « إنسان © » ثم أعادها التصغير ٠‏ وعلى 
هذ! الأساس فهى قباسبة لا شاذة ٠‏ أما إن كانت مشدتقة من « الأنس » 


58” / انظر فى هذه القاعدة مثلا الإيضاح / لابن الحاجب‎ )٠١( 
,بون نعمت حون اللواتى. / الواهبخ فى التحق والصرف ات قم‎ 5 
وانظر فى أوزان جموع « صبى » مثلا محيط المحيط م/م‎ ٠ ١5١ / الصرف‎ 
» مادة ص ب / وانظر اليازجى / " / 568 / ه " حيث يقول إن « الأصيبية‎ 
٠ » تصغدر « أصبية »2 جمع « صبى‎ 

٠ 5٠ / انظر ابن سيده / شرح المشكل من شعر المتنبى‎ )١١( 

)١ 7١‏ انظر َّ» لسان العرب 0 / مادة « أن نس » * وهو يرى أن 
لفيا فنها انيسات:* 

٠ » تاج العروس / ؛ 3 و أن س‎ )١9( 

(18) العرف الطيب / 0 / ه 9 : 

(15) انظر النحو الوافى / 6 / 0817 ٠‏ 

٠ نفس المرجع والصفحة‎ )١1( 

)١(‏ أنظر ه ” / ص 184 «١‏ العربية ء ليوهان فك 


7586اعت َ 


فإن تصغيرها القياسى « أنيسان » (16) » وزيدت الباء شسذوذا ) , 


أيا ما يكن مقطع الصواب فى هذا التصغير فقد أراد المتنبى أن 
بقول إن عدو عضد الدولة قد أراد التكثر عليه بابنيه » ولكن كانت 
اأنتيجة عكس ما أراد » مثلما أن « باءى » أنيسيان » وإن تسسيتا ىف 
زيادة آحرف الكلمة من خمسة إلى سبعة » قد قللت قيمتها بدلا من 
أن تكثرها ٠‏ 


وربما تعمد المتنبى هذه الصيعة ليقايل بين ياءى ااتصغير وابنى 
هذا العدو » خكلاهما اثنان » ولا توجد ف أبة كلمة أخرى غير هذه الكلمة 
« باءان » للتصغير ٠‏ كذلكَ لا أستبعد أن بكون المتنبى قد قصد 
الاذغائن وتكصيو الثاني علق تين التضون ل محازلة كتسون نيا 
التصغير الغريب ٠‏ خإن يكن كذلك خلا جدال أنه نجح ؛ وأى نجاح ! 
وإن هذه الفقرات التى أكتبها الآن لمى خير دليل ٠‏ 


والان نعود إلى البيت الذى ‏ استشهد به ده مندور فق محاجته 
للجرجائى والعقاد '» ولكن لغرض آخر لم بتناوله أحد من هؤلاء 
الثلاثة ؛ خإن المتنبى قد صغر فيه « ليلة » على « لييلة.» : 


وهذا التصغير مختلف خيه » خمن قائل إنه هو القياس » ولكن العرب 
أصلها « ليلاة » خحذخت الألف » النى عادت كرة أخرى فى التصعير باء: 


)١١6١(‏ وجحجدت الدكتور عثمان أمين قد استعملها هكذا ,2 فى كتايه 
«ه ديكارت » / 5 . ترجمة للكلمة اللاتينية « 1110 2 : هذا 
الأنسان !© القن تعن بها نكا درك نمق قدل :أ جد الخصوم 

٠ ١6“ / انظر الواضح فى النحو والصرف  قسم الراك‎ )١19( 
وفى هذا الخلاف حول اشتقاق « إضبان » انظر أيضا محيط المحيط / مادة‎ 
, » «أن س » »2 حيث يقول إن البصريين هم الذين يقولون إنها من « الأنس‎ 
٠ » على حين يقول الكوفيون باشتقاقها من « النسيان‎ 


ته 3571نت 


« لييلية » () ٠‏ ومن هنا وجدنا من يخطىء تصغير المتنبى ل «ليلة» 
على « لييلة » () ٠‏ 


لكننى أرى أنه ينبغى التحرز فى هذا ؛ خان اللعويين القدماء 
مختلفون ف « ليلة » و « ليلاة » كما ذكرنا ٠‏ وإن صح اتخاذ بعض 
اللغات. السامية الأخرى هاديا فى هذه المسألة » خليس من العدل أن 
نطاليهم دمعرخفه هذه اللغعات واستعمال هذأ المقياس فى تحرى أصول 
الكلمات الخلافية » ولا أن نطالب المتنبى بذلك ٠‏ قد يجاب بأن 
الصرف ؛: خفكدف خاتت المتنبى ؟ لكن هذه القاعدة » خيما يفهم من عرض 
امن الحاجب » إنما تنطبق على الاسم الذى أم ببق خيه بعد الحذف 
إلا حرغان » و « ليلة » ليست منه (") ٠‏ على كل حال » هل ما يمنح 
ل « ليلة » على وضعها الذى صارت إلبه ؛ والثانية للكلمة الأصلية 
الاسماء » ك « بمنى » و « بمانى » » و « هندى » و « هنداوى »6 2 
و« بحرينى » و « بحرأنى » ؟ 


)5١(‏ انظر فى ذلك مادة « ل ى ل » من « محيط المحيط » ٠‏ وقد 
كنت اتناقش مرة مع د١٠‏ رمضان عبد التواب فى هذا التصغير ٠‏ فقال إن 
كلمة :« لئلة : فى بعضن اللفات السافية الأخرى اريفة اخرف بزيادة داء 
فى آخرها ( ليلى ) . وهذا هى السبب فى جمهها على « ليالى » 2 ولو 
كان أصلها ثلاثة احرف فقط لجمعت على «١‏ أليال » مثلا ٠‏ وكذلك هذا 
هى السبب فى تصغيرها على « لييلية » بإعادة الحرف المحذوف ٠‏ وقد قال 
الاستانى نكا قرنبا عن هذا جينما دكر أن« ليل.» هئ فى السريائية «لليا »» 
وإن كان قد ذكر أيضا , قبل هذا ٠‏ الرأى القائل بأن ٠‏ المياء » الآخيرة 
فى «١‏ الليالى » زائدة ٠‏ أما الفيروزابادى فإنه يضع « الليلاة » بجانب 
« الليل » على 'ساس أن معناهما واحد , وهى ما يفهم منه أن « ليلاة » 
ما زالت مستعملة فى اللغفة العربية . مع « الليل » و « الليلة » 2 وان 
الأخيرة لم تزحها وتحل محلها ٠‏ 

(9؟) انظر « العربية » ليوهان فك / ٠ ١8٠‏ 

(55) انظر فى هذه القاعدة ابن الحاجب / الإيضاح فى شرح 
المفضل / "/ا 5‏ هلاه : 


21ت 


اعت ١‏ لجمع سين المتناقضات 
بكثر فى شعر المتنبى الجمع بين الشىء وذقيضه ه ومتخد هذا 


القىء الو اهد الصية وكدضوا» 


وقد يشبه بهذ] النقيض ود يعون التضاد ؤ 


فى الزمن » وقد يتخذ شكل 


ود وسوف يتضح كل ذلك خيما بل .: 


4 
النناعمات القساتلات المحييا 


ف 
ت المبديات من الدلال غرائيا 


مس وجو سيب وسوس بتك ربعي عه سمح 1 


ل تر رةه 


على ةا وتطانييا سردا 


- ريك إلنه أحد معارغه أمة يها ملعام وحلوى » خردها 


إليه تطفح بالحمد و! 


إن 


لاماي سه 


فإذ | | حتت كات غير محجب 
3 
دان بعيد 6 محب مبعض > م 


: ظ 20 
الحزن يقلق » والتجمل يسردع 


بن 


ن كانت خارغة من أى طعام أو حلوى ) ٠‏ 


تنا تن 


ورم نركت ميادا ميبندا 


د 2 1 
وإذا بطنت خأنت عين الظاهر 


2 


2 فر 
لع مث 
نيّء ١ه‏ 


د 0 


--هغ]"؟ -ه 


(الممدوح) 
0 # # كد 
وندعوّك الحسام » وهل حسام يعيش به من انوت القتيل ؟ 


وما للسيف إلا القطع فعمل وأنت القاطع البر الوصول 
( يعيش به من الموت القتيل : لأنه يهب الفقراء ما يغنيهم » فكأنه 


ال ل كه 
وأنا الذى اجتلب المنبة طرفه ذمن المطالب والقتيل القاتل ؟ 


( ب ) مناقضة الشىء لنفسه 


وكم ذدت عنهم ردى بالردى وكشفت من كرب بالكرم 


007 0200 0 
قرية نصسوون الخسل حاملة .. تهوماة اذا علفنوا ننه اموا 
9 9 


ابعد بعدت بياضا لا يي .لنت أسود فى عبنى من أاظلم 
9 2 9 


ل 


لبست لها كدر العجاج كأنما ‏ ترىغيرصافآأن ترىالجوصاخيا 
ومن خلقت عيناك بين جفونه 
أصاب: الحدور السهل ف المرتقى الضعت 
ا د 
متى ما ازددت من بعد التناهى فقد وقلع انتقاصى ف ازديادى 


تند يطفن 
من القاسمين الشكر بينىوبينهم2 لأنهم يسدى إليهم بأن يسدوا 
ا 


تن لان يت 
من الحلم أنتستعمل انجهلدونه إذا اتسعت فالحلم طر المظالم 
ل تحن يت 


ترشفت فاها سحرة فكأننى ترشصفتحر الوجدمن مارد الظلم 
( د ) التماد الزمنى: 
رعرع املك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال » أديبيا قيل تأديب 
ةذ 0 
تند يجنا ينب 
وماتوا قبل موتهمو » خفلما مننت أعدتهم قبل المعاد 
(ه)الدور: 
تن ةط نب 


85 2-0 


حتى إذا لم يدع 5 صدقه أملا شرقتبالدمع حتى كاد بشرق بى 
تن نا ينب 
| تحلاردنى وأآطاردهما ( 


كن يات يت 
هنيثا لك العبيد الذى أقت عيده 


ولا العلا لم تجب بى ما أجوب بهبا 
وجنناء حرف ولا" حرداء فشندود 


( وجناء حرف : صفتان لناقته » وجرداء قيدود : وصفان لفرسه ) 
| تنيز نيز انن 
الجيش جيشك » غير أنك جيشه فى قلبه ويمينه وشماله 
اتنا تنا ان 
( و ) تشبيه الشىء بضده : 
وعقاب ليمنان وكيف يقطعها وهو الشتاء وصيفهن شئاء ؟ 


لبس الثلوج بها على مسالكى ككأنها ببياضها سوداء 


ذزك يخنة ين 
والمتنبى حين بفعل هذا فإنه يفعله عن وعى » إذ ليس يعقل أن 
بحوى شعره على عدد كبير من شواهد هذه الظاهرة العريبة من غير 
أن بعى ذلك وبتعمده ٠‏ كذلك خإن بيتا كالبيت التالى » وهو فى حبيبته : 
تدل شطرته الأولى على أنه كان يقظا لهذا المعنى » وشطرته الثانية 
عنى أنه كان مغرما بتحقيقه فى شعره ٠‏ ومما لا شك أن فى الحياة 


11ت 


إأى اختلاف الجوانب ااركية فقط ؛ بل إلى تناقضها فى كثبر من 
الأحيان » ولا شك أن .خساسية المتنبى وتجاربه الغنية والمرة قد 
أوةكقه ق«ككير من الاناننات: عان هذه الحقيفة وسو" فق دهت 
وقلبه ٠‏ ولا أس تمعد أيضا أن يكون قد اتخذ من هذه ١احقيقة‏ أداة 
يشده بها العقول ويحير الأبصار ( كالذى يءسك فى يده بمرآة مقابلا 
بها عين الشمس ويقليها فى اتجاه شخص آخر لإعشاء عيتيه ) » إذ 
نه » فى ثير من الأحيان » لم يكن يشير إلى أن هذا التناقض إذما 
هو وليد الاختلاف فى زاأوية انرؤية » بل كان حريصا عنى أن يقنعنا 
أن الشىء.بناقض نفسه رغم ثدات الزاوية ٠‏ ومن المعروف أن أبا تمام 
كان مغرما يما اصطاح على تسميته ب « نوافر الأضداد » » فلعل 
لمانبى تنبه فى ش.عر دك الشاعر لهذه السمة » 'لتى صادخت بم 
وفناة لق كقييةاه دادو اتكذها:وسيلة يفك يهنا أنكلان السنامسة 
وأسماعهم وبخاصة ممدوحوه (*؟) ٠‏ ولعل هذه فرصة / يراجع 
0 الدوخاطييم 0 يحعيون ان أأمأ تمام قد أنفرد بهذه الشف 
هو المتنبى له أيضا تواكن أختذاذة 8و لعنها ‏ أكثر تشعما و 
0-0 أضداد أبا تمام ٠‏ والأمثلة التى مرت خبر شاهد 00 


أمتحبول + 


0 0 أنظر فى غ0 ١‏ نواقر امار بر تمام لل * شوقى ضيف / 
:ألفن ومذاهته فى الشبعر العربى / 6٠‏ #ه“"! ٠‏ : 


ل ”7ه5” ه 


؟ التكزار 


ل ل 
مستقاته ٠‏ والثانى أن بكرر لفظا أو عده ألفاظ و ف ببتين أو عده 
أبيات متثالية أو متقارمه "٠‏ 


وقد تنمه نقاد المتنبمى من قديم الئ انوع الأول من التكرير 
وأخذوه عليه » إذ عاب عليه الصاحب بن عماد مثلا قوله لسيف الدولة : 
وأنت أبو.الهيجاء حمدان يا ابنه ‏ تشابه مولود كريم 7 


وحمدان حمدون»وحمدون حارث وحارث لقمان 1 واذمان امد 


وقوله: 


وقوله: 


تواضعت وهو العظم عظما عن العظم 0( 


(56؟) وقد قال الصاحب فى نقد هذا البيت : « ما أكثر عظام هذا 
انيت 0 وهو كلاع يني نمذى تصامله علي الشاعر.. الدى تعاظم عن مدخ 
فى أثه مقت :ا العظلم نو فى البيت .وتات :نا الفظعة ؛ه ) عظافا .مم 
المتنبى ) ٠‏ وقد أورد أسامة بن منقذ فى كتابه / البديع فى نقد الشعر عبارة 
الصاحب هكذا : « هذا البيت يصلح أن يكون ناووسا ( ا'ى قبرا ) فى 
كبار المقابر لكثرة ما فيه من العظام » / 47 ٠ ١44‏ وبالمناسية فابن منقذ 
يسمى هذا اللون من التكرير ه حشوا » , ويعرفه بأنه « أن تأتى فى 
الكلام بالفاظ زائدة ليس فيها فائدة » ص / ٠ ١47‏ وسوف بتبين لنا بعد 


قليل ثهافت مثل هذا الكلام ٠‏ 


ل 65#" - 


وقوله: 


ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف 


وقوله: 


ومن جاهل بى وهو يجهل جهله 

ويجهل علمى أنه بى جاهل ('') 
وعاب عليه الحاتمى بعض هذه الأمثلة مضيفا إليها بعضا آخر (") » 
وزاد الثعالبى على هذه الأمثلة أمثلة أخرى فيلغت جميعا واحدا 
وعشرين مثالا » ووضعها جميعا مع مأخذ أخرى تحت عنوان كبير هو 
( معائب شعره ومقابحه » (*) ٠‏ وتناول ابن رسيق القيروانى هذا 
الجانب من شسعر المتنبى قائلا إن المتنبى قد جعل ذلك نضب عينيه 
حتى مقته وزهد غيه » وحتى خرج به أحيانا عن حد الشعر » كما 
فى قوله: 
أسد فراكسها الأسود » بقودها 

أسد تكون له الأسود ثعاليا (") 


وقد عقب الدكتور شعيب على حكم ابن رشيق هذا بقوله : « ولسنا 
ندرى من أين جاء القيروانى بقوله إن المتنبى جعل ذلك نصب عينيه 
حتى مقته وزهد فيه » دون أن يمدنا بإحصاء ما ذكره المتنبى من 
أبيات تشتمل على هذا العيب ٠‏ ولم بذكر لنا هذا الإإحصاء سواه 
من أأنقاد » 0( ٠‏ 


(71؟) انظر الكشف عن مساوىء المتنبى لابن عباد / لاا" , 78٠‏ , 
1غ , ه56" , لاغ" ٠.‏ 

(30) انظر الرسالة الملوضحة / ه5١ ٠‏ 

(56) انظر يتيمة الدهر / 18١ , ١١1١ / ١‏ وما بعدها ,ء وانظر 
الصبح المنبى / لال" هلالا ٠.‏ 

(55) العمدة / 3٠” / ١‏ , نقلا عن د٠١‏ عبد الرحمن شعيب / 
ا 
2١١‏ ل * عند الرحمن شعيب / 66 ٠.‏ 


2 


والواقع أنى كنت قد حاولت هذا الإحصاء من قبل » ووجحدت أن 
الأبيات التى بهذا الشكل من شعر المتنبى قد قاربت الخمسين بيتا ٠‏ 
وهذه أمثلة أخرى غير التى أأوردها من رجعت إليهم : 


بعطى ختعطى من لهى بده اللههى وترى برؤية رأبيه الآراء 


6 0خ 

مشكرى لهم شكران : شكر على الندى 
وشكر على الشكر الذى وهبوا بمد 
د 0 

أما الأحبة فالبيداء دونهمو خليت دونك بيدا دونها بيد 
ب 3# 0 


فإن يكن المهدى من بان هديه 
فهذا ء وإلا خالهدى ذا ء خما الهدى ؟ 
“د جد د 

غلا مشاد ولا مشيد حمى ولا مشيد أغنى ولا شائد 
د د 

أراه صغيرا قدرها عظم قدره خما لعظيم قدره عنده قدر 
تن نا نب 

ولا وقفت بجسم مسى ثالثقة 
ذى أرسم درس ىق الأرسم الدرس 


»د ا 

إن المعيد لنا المنام خياله كانت إعادته خيال خياله 
0 كت 

غثاثة عيشى أن تغفث كرامتى2 وليس بغث أن تغث المأكل 
3# 4 

سراما يي برلضد مد عدريات اسل 
#0 


ب 500 ده 


لو كن يوم جرين كن كصبرنا ‏ عنه الرحيسل اكن غير سجام 
الضمير ق كن » بعود على « أرواحنا » التى مرت ف الميت 
البسابق على هذا البيت) ٠‏ 

ش # د 
وأطمعتنى فى ديل ما لا أناله بما نلتحتى حبر تأطمع فإالنجم 


من لبس من قتلاه من طلقاكه من ليس ممن دان ممن حينا 


وآظن أنه بعد هده الأمثلة ) وهى محص رد أوذله ( والأمثاة النى 
وردت ف كتب السابقين لا ينبغى أن يبقى لدينا شك فى أن هذه 
سهمة بارزة فى تمسعر المتنبى ».وآن نقادنا ادقدماء ندم متتجنوأ على الشساعر 
كن بتععاوها كذلك ٠‏ لكننا مع ذلك نخالفهم فى أن المتنبى قد مقتنا 
دهذه الأميات فى تكرير اللفظ فى الببت الواحد : خما من ديت من هذه 
الأبياث يشكل لنا آية ضعوبة فى نطقه » بل إن اللسان ليجرىٌ بة 
جريا لا يتحقق فى أبيات أخرى ليس فيها هذا التكرار » وقد مرت 
أمثلة من هذه الأبيات الآخيرة فى مواضم من هذا الكتاب ٠‏ 


على أن الأمر لا يقف عند هذا الدد » فإنى لا أظن المتنبى » رحمه 
الله » إلا كان يقصد من وراء هذا التكرير إلى تحقيق قَيْمّة أخنية : 
إنه » فيما يبدو لى » كان يُتلذذ فى المديح والفخر والغزل بترديد اللفظة» 
وبريد للسامع والقارىء أن بتلذذا هما أنضا بهذا الترديد » كما بتلذذ 
الواحد مننا.يتقليب:قطمة من: الحلوى فى خمه ومصها... مذ هنذا 
البيست مكلا : 


قبيل أنت آنت وأنت منهسنلم > وجدك بثر المللتك الهمامُ 


ف الفم ؟ ومثله قوله : 


لذ كهمكآاب 


وإنى وإن كان الدفين حبيسه حبيب إلى على كرب خيى 


وقد للح نصر بن محمد الوزير الجزرق » شيخ الغكبرى » هذا التعليل 
دين قال ردا على من بعبدون بيت المتنبسى التالى ': 
العارض الهتن ابن الءسارض الهتن اب 
1 حن الفارض :اليتن بق العساركن المذة 
العارض الهتن : السحاب المددار ( 
ِذَّ قال : إنما تكرر الألفاظ لشرف الآباء (1) 
كما أنه فى بعض الأبيات التى من هذا اكوم » غيما 
أرجتح » إلى المبالمغة وإدراز ات فى قخوله : 
تواضعت ؛ وهو الءظم » عظما عن العظم 
فانظر إلى هذه المراقئ من العظمة كل مرقاة ترتفع بالممدوح فى أجواز 
الفضاء إلى المدى. الذى: نحس معه. أنه قد 3 الرخمة درحنة 
لآ تطال » وذلك كله مفضل تكرار الفاظ « ع ظ م*» فى البيت + 
فكآن كل لفظة منها طبقة.فى الفضاء.تسلم إلى ما غوقها ٠‏ [ 
وقولله: 
وكلكمو أتى ماأئى أبيه: :فكل فعال. كلكمبو عجاب 
إن المتنبى هنا قد ضرب أصل الفكرة ( وهو تقليد الأبناء لأبيهم فى المجد 
و العظمة ) فى نفسه ثلاث مرات » خجعله كما يقول الرياضيون مكعيبا : 
فكلكمو ٠٠٠‏ ذكل فعال كلكمو » ومع ذلك.لم ‏ ترك عمارته أو. تنثسز 
مو فاه أو تتعقد آلفاظه ٠‏ بل إنه قد وشي تكريره بالمخالفة مين 
نطق « كل » فى الحالات الثلاث ( هكذا : « كلكمو. » » و « كل » 
00 ولا ميم ولا مد » و « كلكمو » » ( بضمير المخاطبين ومد 
اميم ثانية ) 
1 ار العكبرى / 1 5 5 /هؤا انان افده 
شبيهة لابن الاثير فى « الاستدراك » / 4١‏ . نقلا عن د ٠‏ ملاح عبد الحاظ / 
. : 
2 1567 2 
(.م ١7‏ - لغة المتنبى ) 


ومثله قوله فى البيت الثالث من الأبيات التالية : 
ولست بدون يرتجى العغيث دونه 
0 ولا منتهى الجود الذى خافه خلف 
ولا واحدا ف ذا الورى من جماعة 
ولا أاء ٠‏ حتى يبلغ |أ؟ 1 ٠‏ . 
ولا ضمف ضعف الضعف »؛ بل مثله ألف 
أقاضينها » هذا الذى أنت أهله 
5 غلطت » ولا الثلثان هذا ء ولا النصف 


غآى براعة هذا الذى بفعله المتنبى بهذه' الألفاظ الحسابية ! إن الرجل 
بهذا كأنه يسبح فى الهواء ! ولا أدرى كيف خات هذا كله المرحوم 
محمد كمال حلمى وهو الرجل الذواقة للأدب والذى أرى أن 
كتابه عن المتنبى من أمتسم ما كتب عن هذا الشاعر إذ 
قال : « ألةآ تزى كيف انتقلنا هن الشعر والخبال إلى عمليات حسابية 
ومسائل رياضية » بل وإلى متواليات هندسية لا تحلها كتب اللعة » 
وإنما تحلها جداول اللوغاريتم ». ("') ٠‏ لقد خاتته » رحمه الله » هذه 
المبراعة التى حول بها المتنبى هذه الألفاظ الحسابية إلى موسيقى 
مجلجلة أبمرزت لنا تفوق ممدوحه الساحق على الناس كل الناس ٠‏ 
إن فى الكلام مبالغة شديدة » ولكنها مبالغة بارعة ٠؟ ‏ 

وف أحيان أخرى نشعر كأن المتنبى » بتكريره اللفظة فى البيت 
الواحد » كأنه ممسك بإبرة بخز بها من بهجوه ٠‏ إن مشتقات « جهل » 
فى البيت التالى تتحامر المهجو كرجل يصيبه حجر خيجرى هاربا فإذا 
الخجارة تنهال عليه أينما اتجه » خيقف بائسا لا يدرى ماذا بفعل : 


ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل علمى أنه بى جاهل 


(؟١)‏ ص / 545 من كتابه عن الشاعر ٠‏ 


وكد تقوم حروف الكلمة 'المكررة بوظيقة الكجسيد المعنى إلبيت » 
كما تشعل رذ مسر وى و 00 | 


ن الإفسان لكان : 'بسعر بالخضخضة بعد قراءة هذا .البيت عدة مرات 
٠ 10‏ نه القاكلة محف ٠‏ جحسمها تكرر القاف واللام متتابعتين . 
عدة مرات ة ذمخ هوارة المتنبى أنه ؛ من: مين صفات الوق التى تدل 
على : السرعة والخفة » قد اختار عمدا الصفة « قلاقل 6-6 لتوحى 
000 القلقلة ») بحروفها » وإن لم تدل عليها بمعناها ٠‏ غاذا عرفنا أن 
هذا البدت من خصدده ؛ قالها فى صباه (") مم وهو م بنطيق على عبدة 
أبيات أخرى بهذا الشكل: » تأكد لنا أ ن: المتنبى كان واعيا لقيمة هذا 
احور ل شعرو اه باد لويد ان حياتة ٠‏ 

أما كول الصاحب عن هذا البيت : «ماله, قاقل ل أحشاءه,و هذه 
القاخات 0 » خهؤ كلام قاسن وحكّم مجحف: + ولا عذر له غنة 

دكن بعضاؤه للمضينى لترفعه. عن. مدحه رغم العرض. المغرى 
0 بذله ل ٠.5‏ 

ومئل ذلك قولة فق بيت الكيد:: 
أرق على أرق ومثلى يأرق١‏ وجوى يزيد وعبسرة تترقرق 
الذى.عاب تكرر « القاف » فى شطرته الأولى الدكتور صلاح 
عبد الحافظ (*) » مع أن تكرارها ب يجسم الأرق تجسيما » بل إنه 
ليطرد النوم عن العيون طردا ٠‏ 
0 (9") هى قصيدة : « قفا تريا ودقى فهاتا المخايل , ٠‏ 

ا انظ ا 7 ص / لمك من 2 00 ع شرقات اندي , 
استفسان ابي نصي. الوزيائن أل ٠‏ الول الشكعة | فتن الشغر في 
مجتمع الحمدانيين / 197 ٠‏ 


ا 00 رأى الدكتور صلاح . عبد الحافظ فى “كتابه 0 . الصئفة 


اذى :0ن 


كذلك لا أحسبنى مخطتا إذا قلت إن المتنبى قد أراد بهذا التكرير 
عموما أن بلفت أسماع جمهوره وأيصارهم « أنه المتنبى الذى مسا 
'دائما شغل الناس به وبشعره ! 

فهذا عن النوع الأول من التكرير الموجود فى شعر المتنبى ٠‏ 
أما النوع الثانى ('2) خهو » كما قلت » تكرير لفظ أو عدة ألفاظ فى 
بيت وأاحد أو فى ميتين أو عدة أنيات. متتابعة أو متقاردة تكريرأ 
متناظرا وهو كثير عند المتنبى » ومن أمثلته قوله يهجو ابن كيغلغ : 
وليس جميلا عرضه خيصونه وليس جميلا أن يكون جميلا 


وقوله فى مدح سنعيد بن عبيد الله بن حسن الأنطاكى : 
ذأك الجواة و ن قل ااحواد له ذاك الشجاعوإن لم يرض أقرانا 


يا اتنا 


ذاك المعد الذى تشنو بدأه لنا فلو أصيب دشىء منه عزائا 


ته 
0-6 


( تقنو بدآه لنا : تقتنى الأموال لتعطيها لنا ) 
لا م 0 التميمى : 


ومن بعده قر ومن كربه عنى 


ومن عرضه حر ؛ ومن ماله عمد 


وقوله د سيف يحرفا ٍ 


الفا لحل القيه إلى أن 0 إلى هذا النوع من التكرير 
وان كانت الامكلة الث أوردها قليلة كنا انه اكتد فى اتملاقة على فاده 
السمة بإدراجها فى مقتضيات غ2 الأسلوب الخطابى #6 4 ولم يقل فيها 
شيئًا أكثر من ذلك ٠‏ انظر كتابه أبى الطيب المتنبى حياته وخلقه وشعره 
واسيلويه / فض -< 


ل 75١‏ سس 


وزاد فى الوقع على الصواعق 
وزاد فى الحهذر على العقاعق 


وقوله فى مدح سيف الدولة : 


ذقد مل ضوء الصبح مما تغيره 
زمل: الفا مما #ندىق مكوره 


أزل الوحشة التى عندنا با 
والذى يشهد الوغى ساكن القل 


والذى يضرب الكتائب حتى 


والذى تسوت اليلاد سمرور 


#7 
خلم يخل من نصر له من له يد 
ولم يخل 


من أسمائكه عود مندر 


2 


وزاد فى الأذن على الخرانق 


يميز الهزل من الحقائق 


وكلما خيف منزل نزله 
أم> ا كانه خناأ و 


ول عدية الهند مما تلاطمه 


مكموي جه 


2 3 


من به يأنس الخميس اللهام 
فب كأن القثال خبها ذمام 


تتلاقى الفهاق والأقدام 

فأذاه على الزمسان حرام 

والذى تمطر السحاب مدام 
3 

ولم بخل من. شكر له من له خم 

ولم بخل داز ه ولم يخل ودروهم 


7211 اع 


وموم الاك 3 
5 


مسرفسيب مسو 


ويخندى عياب البحر وو مكانه 


ل 


بن 


ومن مح النينان ف الماء عوم 
وهن - العقبان 2 فا النيق حوم 


د 
حكنت .اذا كانت تزارية غرها ؟ 


فكيف إذا كاز ا 


( الأغيال )0 ورف القن »مين اللمعهرال ٠‏ والكايسم 

فى الأشطر الثانية عن سيف الدولة ) 0 
: 0 0 

ومسن ذا ,الذى يقضى حقوقك كلهما؟ 


ومن ذا الذى يرضى سوى من تسامح ؛ 


تنم ينا ين 


تجوت بإحدى مهجتيك جريحة 
سجس سس سس 5 
وإذا الحرب أعرضت زعم الهو 
صح. فالزمان صحيح 
وإذا غاب وجهه عن مكان 


ا يي 26 


وإذا. 


ال 


لله فكاة جيب 


وخلفت إحدى مهجتيك تسيل 
ل لعيننه أنه تهويل 
وإذا اعتسل خالزمان عليل 
خجه من ثنأاه وجبه جميل 


نت 
إذا ما ظهرت عليهم ككبٍ 


'وليتك تجزى ببعض وحب 


ا 


( فى البيت الثانى إشارة إلى مرض سيف الدؤلة ٠‏ والبيتان من 
قصيدة نظمها المتنبى فى العراق بعد خراره.من مصر » وهى رد على 
رسالة كان سيف الدولة قد بعثها إليه يستقدمه إلى حلب ثانية ) ٠‏ 
وقوله فى رثاء خولة أخت الأمير الحمدانى : 

غدرت با موت ٠‏ كم ألفنيت من عدد 


وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت 
7 كريمة غير آنثى العقل والحسب 

وإن تكن تغلب الغلياء عنصرها 
فإن فى الخمسر معنى ليس ف العنب 

اليك السييةة الفنهية عالسيييية 
000 وليت غائية الشمسين لم تغب 


وليت غين التى اب النهار بها 


وقوله من قصيدته فى الحمى التى أصابته ى مصر : 

خإن أمرض خما مرض اصطبارى وإن أحمم هما حخيم اعتزامى 
وإن. أسلم خما أبقى » ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام 
وقوبه يهجو كافورا : 


ري ل 


2 فى هذه الدنيا كريم تزول مه عن القلب اليمسوم ؟ 
أمنا فى هذه الدنيا مكان2 يسر بأهله الجار المقيم؟ 


إن حل فى خرس خفيها ا كسرى تذل له الرقاب وتخضع 
أوحل ف روم خفيهها قيصر أوحل فى عرب ففيها تيع 


ومآ اموي ار ف الدنا لليث ولا شيل 


ومادام دلير يقلب كفه خلا خلق مندعوى المكارم فى حل 
وهكدا ؛ وهكذا ..٠٠‏ وهذه مجرد أمثلة » وى شعر المرجل منها الكثير» 
ولا شك أن القارىء قد لاحظ أن ن المتنبى بنوع فى هذا النكرار » خمثلا 
قد يكرر اإلفظ أو العبارة مرتين ف البيت ا مرة فى أول كل 
فحاره مِنْ بطري الست الذى بلبهة ٠‏ وقد د دتم المتكرار فى أبيات 
بيتين متعاقبين : كل مرة فى أول الشطرة يد قد 
بكرر. اللفظ أو العبارة. فى أول- الشطرة. الأولى من بيت وفى أول كل 
شطرة من شطرتى البيت الذى يليه ٠‏ وقد يتم التكرار فى أبيات 
بعضها متتال وبعضها غير ذلك وإن لم يكن متباعدا » وقد تضوى 
القصيدة أكثر من لفظ أو عبارة 6ه كما رأمنا فى معض ما مر من أمثلة » 
وامكدية] عه 


ومما لا ممارأة خيه أن ه ذا التكرير يحدث نوعا من الموسيقي 
الداخلية فى القصيدة ٠‏ كما أنه يخلق تجاوبا بين أبياتها » فكانك. فة. 
دعبد. .عالى ركان ن لغسيح المتمان ن تتكلم. خإذا الحجدران والقباب تردد. 
ما قلت مجلحلا ؛ وقد خلعت عليه حلة من الفخامة والجلال » وريما 


1 2 


الرهبة أيضا ٠‏ كذلك خهذا التكرار يقوم بوظيفة الربط بين بعض أبيات 
ااقصيدة » ويجعلنا نحس :بها كأنها عقود عقود » وليست :من 
الناحية للدي وي ري لماك عن 2 
المتكرار تأكيدا ٠‏ ثم إن لترديد بعض الألفاظ والعبار ات مين الحين 
والاأخر حلاوة فى الفم ء وهو ما أشرة إليه فى كلامنا عن النوع الأول من 
التكرار فى شعر المتنبى ٠‏ 


5 0 


اختلف دارسو المتنبى: فى العصر الحديث دول موسيقية العبارة 
عنده © <الدكتور شوقى ضيف مثلا اتهم مومنيقى المتنبى بالخلل 
كيين والنشاز » ومثل له بالبيتين التاليين : 
:7 مسعفحد 1 : واأدمبع أشفاه ساحمه 
#6 ا 
ومسيرها ف الليل ‏ وهى ذكاء 
قائلا إن الشاعر قد قدم فى البيت الأول وآخر حتى أحدث الخلل 
المقصود ؛ أما فى الببت الثانى فقد أحدث الارتياك الموسيقى بتكوينه 
كل شطرة من شطرتين من جملة تختلف ف تركيبها عن الأخرى » إذ 
كانت الأولى مكونة من مبتداً وحال وخير » أما الثانية خميتداً وظرف 
وحال » مع حذف الخبر للعلم به ٠‏ وهو يرى ان المتنبى كان يشوس 
كه عن عمد 2 ه.ء ومن ن الذين بعبيون. لي المتنبى ا 
ألنغم عذية ينين 6 . 
أما ادم الجندى فهو يذهب إلى الطرف المقابل » إذ يؤكد 
أن « الموسيقى فى شعر أبئ الطيب بلغت مداها الأكمل » فللحرف 
من الكلمة وللفظة من الميتث وللبيت من القصيدة مواقف ضرورية 
مرتمطة بالنغم الموسبقى نى العام )©) » ويمضى فاكلا إنك )2 إن تعودت 
بحاو و ا 00 
الأذن » وإ ن « هذا قلما عرف عند بقبة الشعراء » » وإن « المتنبى 
(7”) انظر الفن ومذاهده فى الششيعر العربى / ا قا د 
4 على أدهم / على هامش الادب والنقد / ٠ ١١‏ 


2 


معصطى لكل مظهر من مظاهر : الدداة.موسيقاه الخاصة وألفاظه الخاصة : 
كبو عندها مصق كرا وهر مفيقامة | لركق نمه وهر ف حواقك 
الحب يذوب:رقه ورهاخة ٠٠٠6‏ وهو فى موقف الهزء جارح اللفظ قاسى 
اأتعبير ٠٠٠‏ وهو عند الخزن حزين الألفاظ ؛ دامع الكلمات » لم 5 
ديد أن شفيق جبرى » الذى.يمكن أن نقول إنه يمثل الرآى الوسط بين 
دذين الزآنين » برى أننا « لو أعملنا .الروبة في بعض لغة.المتنبى لتحقق 
عندنا أن جملة مقابحه اللغوية ناشته عن خساد ذوقه الغنائى » سواء 
كانت هذه المقابح فى بشاعة الانتدا ا أم فى تعقيد اللفظ وسبوء 
الترتيب » ٠‏ وهو يظن ( أن هذه المقابح كلها أصلها فساد مسامع 
المتنبى » خكأن أيا الطبب لا ذوق له ف الموسيقى » ٠‏ إلا أنه يعود 
ذيقول أنه « إلى جنب هذه. المساوىء اللفظية ٠٠٠‏ قلاكد وفراكد بز 
خبها من تقدمه وأيأس منها من تآخره بعده ٠٠‏ خلئن قبح مطلع ى 
قصائده خقد حسنت مطالع ٠+٠‏ ولئن عوص بعض شعره فقد., سهل 
دثير من هذا الشعر ٠٠٠‏ ولئن عمد فى معض شعره لمصطلحات الفلسفة 
والمنطق التى لا تخلو من شىء من الجفاف خقد عمد لألفاظ كثيرة 
خالية من هذا الجخاف خيها نعمات موسيقية جلوة على على السمع ؛ أذكر 
ونها تولبة : مثبى عايها الدهر شيبه الزمان وهرمه ‏ يمسج 
لاما دموع تذيب الحسيق عت آلقت دماء الرومطاعتها «ولئنوفق 
أبو لاي بعلي لاله قود وق لو رسكن عساانه اقوامت 1 
لاموضوعات كل المطابقة لا تشبه الصفات. العامة التى قد تطلق على كل 
ووضوف دون ىفن التفيز تفن هذه السفات فول + الحسوة 
الحمراء ( يقصسد قلعة « الحدث »  )‏ الحب الأاغر ‏ الرشاً 
السب المروج الفيح . لجب الوفود ‏ الأرض الواجفة ©6. ٠‏ 
ثم يستدرك فائلا : « لكن هذه الألفاظ الموسيقية وهذه الصفات الخاصة 
ند لا تستفيض فى شعره خلا تشبه لغة المتنبى لغة الشعراء أضحاب 
اآفن الذين أزادوا أن بشعروا فعنوا ) + ثم يخنم حديثه فى هذه 
اانقطة قائلا إننا « مع هذا لا ذنجو من سحرء وختنته » خهو كال ملك 


(59) إتعام الجندى / دراسات فى الآدب العربى / ٠ 5١11١-55١‏ 
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اأجبار تهون لنا جبرباؤه فيسلبنا مشيكتنا » خنذعن لسلطانه » سواء 
ل د الحسنة فى جملتها » القبيحة فى بعض 
ذفاريقها » : ننظر إلى جملة ألوانها فتحسن فى نظرنا » ('*) ٠‏ 

فهذه ثلاثه أراء مختلفة فى موسيقى العبارة عند المتنبى ٠‏ خأما 
لدكتور شوقى ضيف خقد اكتفى بمثلين من شعر الرجل اضطرب 
فيهما تركيب الكلام » فعمم الحكم على موسيقاه فى كل شعره » وهذا 
اجحاف شجيد ‏ إذ لا يعثل أن ن نهمل دبوان الشاغز واكفله رفسم 

تيه إلى ميقن من تعره تونقول: انوننا تمكادق كل هذا اأقيس #علجه 
أن يكون المتنبى قد كان بقصد دائما الإخلال بموسيقى عباراته قصدا ٠‏ 
وهذا كله إن سلمنا له يصدق ملاحظته على كلا البيتين خإنى أرى أن 
ف الببت. الأول » وإ ا ل » موسيقيه تتمثل 
فى التوازن القائم بين قوله فى الشطرة الأولى : « كالريع أضجاه 
طاسهمه © وقوله فى الشطرة الثانية.: « والدمسع أشفاه 
ساجمه » ؛ هذا التوازن:المتمثل فى ترتيب الكلام فى 
كل جملة » وف تمائل الؤزن الصرفى لكل كلمة من إحدى الجملتين 
6 وزن نظيرتها فى الجملة الثائية » وف التواغقى النغمى بين كل 
5امة والكلمة التى تقابلها فى الجملة الأخرى » هكذا : « الربع ‏ 
الدمع » أشجاه ‏ أشفاه » طاسمه ل ساجمه » ٠‏ وآما على أدهم 
فإن حكمه مجمل ومبهم ع إذ ماذا يقصد بأن موسيقى المتنبى ليست 
صاقية النغم » عذبة الرنين ؟ لو أنه فصل لاستطعنا أن نناقش حكمه 
كوالقة أوتنرع طهةالكنه للآبيك لسع يتمل: + 


وإذا كنا قد رآأينا أن فى كلام ده شوقى ضيف إجحافا بالشاعر 
فإذنا نرى أن تأكيد إنعام الجندى يما معناه أن الموسيقى متحققة » 
لا فى كل ميت خقط ( على ما فى ذلك من مغالاة فى حد ذاته ) ؛ ولا 
فى كل كلمة فحسب » بل فى كل حرف أيضا » هو إيغال شديد فى المالغة 
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غير قائم على أى أساس من الدرس » ويفتقر إلى التمثيل » الذى 
بدونه يبقى مثل هذا الحكم مجرد أصوات ف الهواء لا.تعنى شسيئا ٠‏ 
علاوة على أن كثيرين من دارسى المتنبى قد بينوا أن عددا من أبياته 
قد ارتيكت فيها الموسيقى أرتناكا شديدا » ودنها الديت الثانى الذى 
استشهد به الدكتور شوقى ضيف مثلا ٠‏ 

أما قوله إن من تعود قراءة شعر المتنبى » ثم سمع بيتا قد غيرت 
فيه كلمة » خإنه سيشعر بنشاز يخدشس الأذن » فهو فى الواقع ينطيق 
على شعر أى شساعر نتعود على قراءته » إذ إن من شأن هذا التعود أن 
يطبع شغر الشاعر فى أذهاننا » إن لم يكن حرفيا » فعلى الأقل تركيبيا 
وموسيقبا » ذلو حدث تغبير فى لفظة أو عدارة دمت تلقائيا فى أذهاننا 
تهلية المقابلة بين ما نسمعه وما انطبع فيها » واكتشفنا أن ثمة خللا ٠‏ 


ولعل أقرب هذه الآراء الثلاثة إلى الاعتدال شفيق جبرى ٠‏ على 
أن ما ذكره من عبارات مثل : « مشى عليها الدهر ‏ يمج ظلاما ‏ 
المروج الفح الأرض الواجفة » إنما بدخل بالدرجة الأولى فى باب 
أصانة الصورة مثلا أو شساعرية التعبير أو ما 5ل رسيتي 
العمسارة ٠‏ 


إن فى عدد من أبيات المتنبى انحراخا موسيقيا » بيد أن الغالب 
على تركيباته بروز الموسيقى فيها وثراؤها وتنوعها ٠‏ ثم هناك 
نىء آخر » هو أن المتنبى فى معظم الحالات التى يوخر لتراكييه 
ذه تكقها موقا تو انها عمد الى كلس هذه القلمة مطاريقة ها يح 
لا تغشاها الرتابة ٠‏ خنناخذ مثلا البيت التالى : ا 
أنا“الن «اللقاء 6 آنا اين السهاء. - آنا ابن القراب:النا أين الطعان 


نجد أنه مكون من شطرتين » وكل شطرة مكونه من جملتين » وكل 
واحدة من الجمل الأربع مكونة من « مبتد! وخبر وفضاف إليه » ٠‏ 
خأما الممتدأ وانخبر فهما هما أنفسهما فى كل جملة » وأما المضاف إليه 


فهو » إن تغير فى كل مرة » فإنه فى كل الحالات مصدر على نفس الوزن 
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اأعروضى ٠‏ هل معنى ذلك أن التذاظر الموسيقى فى البيت تام ؟ لا ؛ بل 
فيه كسر .٠‏ وهذا الكبر متمثل فى أن بين تلك المصادر. الأربعة بعض 
الخلافات ٠‏ فأولا : المصدران الأولان » رغم أنهما ذوا خاصلةٍ واخدة 
(هى دء»*ءه اء» ) » ورغم اشتر اكهما فى الوزن المعروضى ) اميه 
ه ‏ ) » فإن وزنهما الصرخى مختلف »..إذ الأول على وزن-« فعال.» 
( بكسر خاء الكلمة ) » على حين أن لثانى على وزن « خمال ») ( مفتحها ٠)‏ 
أها « الضراب »© و « الطعان » خهما وإن كانا على نفس الوزن الصرفى 
والعروضى ( ويشركهما فى ذلك المفيدر الأول « اللقاء » 2( » خليست 
نينهها ذاه له الشركة 6و رهما وكات 2 اللقاء » ٠‏ ثم إنه بينما 
حركة الحرف الأخيرة من المصادر الثلاثة الأولى هى الكسرة نجد أن 
آخر حرف ى المصدر الرايع « الطعان » سساكن ٠‏ ويمكن أن نقيبس على 
ذلك الأسيات الثلائه التالية لهذا اليدت » وهى : 
أفجاانن فينافن م أدبا ابن الكو الخ 

آنا ابن السروج ٠‏ أنا ابن الرعسان 
طويل النهاذ ؛ طويل. العماد 

طوميل النتجة :2 عاريسين السنان 


ح_ددد اللحاظ » حديد الحفغفاظ 
حديد الحسام » حديد الجنان 


وهاك مثالا آخر : 

ذإن حرف العلة فى الفعلين « وخيت » و « أبيت » هو ألياء » على حين 
.1ه الواو فى الفعل الذالث الذى يناظرهما « عتوت © ٠‏ .كذلك خإن 
العبارتين الأولبين تنتهيان بالفعل ٠‏ أما العبارة الثالثة فتزيد عليهما 
بالجار والمجرور وصله الموصول ٠‏ ثم مثال ثالث ( يصف ,خيل 
المسلمين فى حروبهم. مع الروم ) : 

فهن مم السيدان فى البر عسل وهن مع النيثان فى الماء عوم 
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وهن مع الغزلان فى الواد كمن ٠.:‏ :وغن. مع العقبان ف الماء حثوم 
إن « السيدان » و « النينان » و « الغزلان » و « العقبان 1 من 

نفس الوزن. العروضى والصرغى وتنتهى كلها. بنفس الفاصلة » بيد 
أن عين الكلمة ف 0 السيدان » و « النينان » ياء ممدودة » أما فى 
01 الغزلان ») و 2 العقدان ( خهى حرف صدامت ساك ٠‏ كذلك غالأخبار 
الأربعة « عسل » عوم ) ؛ كمن » ؛ حوم » »وإ ن. اشتركت فى نفس 
الوزن الغروضى والصرغئ خإنه لا جيم بين أولهما وثالثهما : « عسل 
كمن » وبين ثانيهما .ورامعهما : (عوم » حوم »6 غاصلة واحدة 0 
لأيشتزك الأول والثالث وحدهما فى نفدن الفاضلة + ظ 


غهذا عما أطلقت عليه « الك كال موسيقن فين آنا تع 
هده الموسيقى فيتمثل فى أنه قد يناظر موسيقيا بين الفظين أو عبارتين 


خنة نط نآ 
يكل سني الدمماء أشعموة معاود مقود مقل د 


وترى المروة والفتوة والأبو 2 فى كل مليمة ضراتهسا 


وأحيانا يتم ذلك على مدى 5-9 أكثر : 


األم عا باإسيي عم «لبيم اتويت 
#6 د 

وصاحب الحود ما يفارقه ابو كان الخود ططق عذله 

وفارس الأخمر المكلل فى ا 


ل كد 


( لاحظ تنوع مواضع . الألفاظ المتناظرة موسيقيا ه وهذه مجرد أمثلة 
جد قليلة ) ٠‏ 


وأحيانا يتمئل فى توازن كل شطرة مع الأخرى ؛ مثل : 
وما قربت أتسباه قوم أياعد ولا" بعدت أشياه قوم أقارب 


د جد جد 
وما وجد اشتياق كاشياقي ولا عرف انكماش كانكماشى 


إن مات مات بلا فقد ولا أسف أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق 
وأحيانا يتمثل فى توازن ثلاث شطرات متتالية أو غير متتالية : 
:الاين عن 58 يروك أشباه والدهر م اه 
والجود عين وأنت ناظرهما. والناس باع وأنت يمناه 
عل ا 00 
إن حل ف خرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضم 


ادحل ف روم غفيهسا قيصر اوخله ف عبرب لادينا سق 


وأحيانا ما يتمثل فى توزع طرفى التركيب على شنطرتى البيت ؛ 
فالمبتد؟ مثلا فى الشطرة الأولى والخبر فى الثانية » أو الجملة الأصلية 
فى ااشطرة الأولى وجملة الحال ف الثانية » أو جملة الشرطف الأولى 
وجملة الجواب فى ااثانية » أو جملة فى الأولى وجملة مثلها معطوخة عليها 
فد الثائية أو مجرت حملن متتايسكن: !كل ميقا فى ار + فسان 
ذاك على التسوالى : 

0 َ# د 
ن القتيل مضرجا بدموعه وخدل لقتال سيره بط كيه 
د ف 


لالس 


وعيبم تبمنون ما 0 0 00 دونه حدك المتبل 


4 
فيه الكماة التى مقظومها ا ظ الجياد آلتى حوليها جذع 


ب د د 0 
_ إذا | اعتاقالقتر يكوك الدنا. .كاهو ها تصين فننة الونمون 
اج ٠‏ 
ؤمن أمر ا ْ لحصون خما عصته أطاعته الحزونة و لسهفول 
ل 02 ك2 
لذن تركن .ضميرا عن ميامننا . ليحدثن من ودعتهم ندم 
4 ولا بذع ال م ولا يرجع الطرف عن هائل 
0 اك 


( « الطرف » الأولى » بكسر الطاء : الفرس الخريم ٠‏ و « الطرف »© 
الثانية » بالفتح : العين ) 
ا مد د 
ا م ا وسمحتمو وسماحكم من ماله 
3 د 000 

د د < ظ 
كل عيش ما لم تطبه حمام كل شمس ما لم تكنها ظلال 
تح تيحن نت 
كسائكله من بسأل الغيث قطرة كعاذله من قال للفلك : ارفق 
5 

والخدانة لا ده عي 0 إلى عدة أقسام » خلاثة مثلا لو 
أربعة متساوية أو غير متساوية ٠ ) ١١‏ وذلك مثل : 
. (41) انظر المرحوم محمد كمال حلمى , الوا موي 
عنوان 2 الطلبع الوسيقي / ص 717١‏ 00100 
رن 8 5 
١8 +(‏ - لغة المتنبى ) 


ناءعيته فدنا ٠‏ أدنيته خناى جمشته فنبا ٠‏ قبلته فابى 
فالموتآعذر لىءوالصبر أجملبى والبر أوسم » والدنيا لمن غليا 
كيز نا نب 
قليل عائدى » سقم فؤادى 2 كثير حاسدى » صعب مرامى 
عليل الجسم » ممتنع القيام ‏ شديد السكر من غير المدام 
# 4 
فين من كساده .والتسى كو جرنائه . .والتستكمن ابيضاثة 
وهل ذا( 
وف أحيان أخرى نرى حرفا معينا يتردد فى البيت الواحد عدة 
مرات » مثل : ١‏ حرف « الباء » فى قوله : 
'وأبعد يعدنا بعد التدانىي ‏ وقرب قربنا قرب اليعاد 
؟ ل وجرف « الحاء » ف الببت التالى : 
كلدو كلاكبية #السنوس كقائقيه 
يحصى الحصى قبل أن تحصى ماثره 
يت وحرف « الدال » فى البيت التالى : 
أبا خدد الله ورد الخدود وقد قدود الحسان القدود 
؛ ‏ وحرف « الراء » فى البيت التالى : 
خير الطبور عل ىالقصور»وشرها22 يأوى الخراب ويسكن الناووسا 
ه ‏ وحرف « السين » ( ومعه الظاء والصاد ) فى قوله : 
واحطاحة: الملس وان مو اعييا” «وانبدت متمللة شان كتوسيينا 
5 - وحرف « السين » ( ومعه القاء والصاد ) فى قوله : 
دست دبارات عدر ان الاشيف بي الفور 


(52) توسمع د١٠‏ صلاح عبد الحافظ فى دراسة هذه الملاحظة فى كتابه 
« الصفة الفنية فى شعر المتنبى » / 555 وما بعدها ٠‏ 


7015 نت 


7 وحرف « العين » فى قوله : 

ترك الصنائع >القواطع بارقا2 ت والعالى كالموالى شرعا 
ودعد » فإننا نتساءل : كيف » بعد هذا كله , طاوعت معض 'النقاد 

ريسي مع - اها و 


1 كع انظر الفن ومذاهبه فى الشعر العربى / 4١‏ وما بعدهاب والعصر 
الغناسى الخانى / 584 وها بعدها + 


25 20 


ه - أسسماء النهوم وأالكواكب 


سحره « الشمس والقمر » » يليها « زحل » ؛ ثم تجىء « الشعرى 
والسها والفرقدان » فى النهابة ٠‏ 

وريما كان تردد « الشمس والقمر » وريما « الشعرى والنسها 
الفرقدان © أيضا أمرا عاديا » أما بالنسبة ل «زحل »© فخبيدو لي. 
أن تكرر الإشارة إلبه غير عادى » إذ لا تتردد هذه الكلمة فى الشعر 
ا معربى نردد 0 الشسمس وااقمر «( مثلا «٠‏ 

على أن هذه ليست الملاحظة الوحيدة فى هذا الموضوع » دل هناك 
ملاحظات أخرى » منها أنه بشبه بالشمس والقمر فى البهاء والجمال 
كلا من النساء والرجال ٠‏ ومن الأبيات التى يشبه المرأة أو المنساء 
دالشمس قوله فى مقدمة قصيدة له ى مدح هارون بن عبد العزيز 
قلق المليحة » وهى مسك » هكتها ومسيرها ف الليل وهى ذكاء 
(ذكاء ؛ يضم الذال : الشمس ) 
وقوله فى مقدمة غزلية من قصيدة له فى مدح سيف الدولة : 
فديناك من ربع وإن زدتنا كربا خإنك كنتالشرقللشمس والغربا 
وقوله فى هزيمة سيف الذولة لبنى كلاب : 
ولو غير الأمير غزا كلابا شناه عن شموسهمو ضباب 
وقولة ل ركاهكولة اككاسيف الذواة : 
( طالعة الشمسين : هى الشمس المعروخة ٠‏ وغائبة الشمسين : هى 
خولة » التى توفيت غاب نورها ) 


ا 


وقوله من مقدمة غزلية لقصيدة مدحية : 


بأبى الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلابيا 
فرأيت قرن الشمس فى قمر الدجى 
متاودا غصضسن بسله بتأود 
وقوله فى مقدمة غزلية أخرى : 
فقلن : نرى شمسا وما طلع الفجر 
أما تشبيه المرأة بالشمس ف امتناع الوصول إليها فقد تكرر ى 
قريب » ولكن ف تناولها بعد 
ا 4 
هى الشمس لا أن تغيب ليلها وغارت خما تبيدو لعين نجومها 
تراها عيون الناظرين إذا بدت قريبا » ولا يسطيعها من يرومها 
د تحن يت 
خلن تستطيم إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزو لا 0 
ومئل ذلك قول ١‏ متنبى : 
كأنها الشمس » يعيى كف قايضه شعاعها » وبرأاه الطصرف مقترما 
إن الشائع فى الشعر العربى ى وصف جمال المرأة هو تششبيهها 
الأسيات القليلة التى شبه خمها المرآة بالقمر قوله : 
(45) انظر العكبرى / 7/1١‏ ١١١-95١١1/هة:‏ 


11 عت 


بدت قمرا » ومالت خوط بان وفاحت عنيرا » ورنت غزالا 

وكولنتحيمية:: 

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين فى وقت مما 

وفوله فى رحيل محبوبته وأهلها : 

وقد أخذ التمام اليدر فيهسم وأعطانى من لسقم 1 المحاقا 

لع ا ا 
1011011111 

طلعن شسموسا » والغمود مشارق لهن »؛ وهامات الرجال مغارب 

أو ا ودب وجي 0 الس ا العربى ‏ 

ا يي 

خلقنا سماء خوقنا متجومها سيوفا ونقعا يقب ضالطرف أقتما 

3 00 

"كان ن مثا النقع خوق رؤوسنا وأسياخنا ليل تهاوى كواكبه 

وتدريودل ,قلي ذلك أن اللكتوق بخان هد ون ب وناندى شنوو اد معنهتوه 

السرقات الشعرية » » أن يجد الأصل الذى أخذ منه المتنبى الصورة 


“الثئ فى بيته السمائق أتى يفيت لأمى تواسن فى وصف الحمرة لا 
'السيفاغ وهؤ: 


طالعات مع السقاة علينا بدا امنا تريح برين ينا 1 
ومثل ذلك قوله عن حسام أغظاة اناه ابرق العمد 7 "” 1 
كما استل ضاحكته إياة ‏ تزعم العمس انها 3 
( الإياة : ضوء الشمس ٠‏ والأرآد : أنوار الضحّى ٠.‏ , والمعنى : | 
ا رار ووم وجو 9 


ا 


استللته انعكست عليه أشعة الشمس خظنت الشمس أن هذا السيف 
هو الشمس وآنها هى أنواره ) ٠‏ ْ 
كما عثرت له على بيت يشير خيه إلى الجفوة التى حدثئت بين 
كاخور والأمير أنوجور بن طعج » ولكنها سرعان ما انقشعت : 
هذه دولهة المكارم والرآً غه والمحد والندى والأيادى 
أما تشبية الرجال بالشمس عنده ذهو » خدما أحسب » أكثر 
جد من تشبيه النساء بها ٠‏ قال فى محمد بن عبيد الله العلوى : 
( شبهه بالشمس والهلال معا » وقد تكرر الجمع بين الشمس والقمر 
فى مدح الرجال ٠»‏ أما اجتماعهما فى الغزل خلم أتنبه له إلا ى بيت 
وأحد » وقد مر هذا البيت قبل قليل ) 
وقال فى صبياه مادحا : 
شمس إذا الشمس لاقته على فرس 
تردد النور خيهامن تردده 
( وسوف يتكرر هذا المعنى ولكن مطورا » بعد زمن طويل » وذلك 
ف بيت من قصيدة يمدح بها سيف الدوله » وهو من شواهد هذا 
الفصل ) 
دخلتها وشعاع الشمس متقد ونور وجهك بين الخيل باهره 


فجكناك دون الشمس والددر فى النوى 
ودر لفظ يربك الدر مخشلما 


اكنال لق لتمنوف العخجلى + 
نياض وجه يريك الشمس حالكة ودر لفظ يريك الدر مخشلبا 


كه 


ِ)/ المخشلب : بع م والشين ا و . 1 .من 

يديا يكن كت سات بد كال 

6 لجن احير ألحاجب : 

«الشتصين ف كياد السماء 00 

وق هارون. الأوراجى 

( ليس في م حباء » 0 لا.حاجة لاصخ 1 نور وجه 
روبدك حتى بلبس لشعر الفد 

دعل الممدوح قمرا وأماه نقتا هل لأن القمر بستمد صضوءم من 

ظ اه سي لا هو الأصل » وإلقمر للاين : 

اذى استمد وجوده منه ؟ ء على كل حال ؛ لقد جمع هنا أيضا بين 

ش الأشمس: والقمر »'ولكن فى الأب والابن لا فى سخص واحد خقط ) ٠‏ 

وكا كدارري جني دنا 

0 د الشمس ف الغزك ) . . 

.فى سيف الدولة : 

. الشمس من حساده؛ والنصر من قرناكه » والسيف من أسمائه 
تن ينعا كنب 

5 000 1 


ل ا 5 


وق.ة ٠‏ 0 1 1 | د |عء ظ نورهها: 


د 
أحبك با سمس الزرمان وندره 


نُهذه م ى آلمرة الوحيدة النى تنبهت لذكر السيها والفراقد فى شسعر 
لتبى) ٠‏ 

ل القممر 
( هذا هو البيت الذى أشرنا إليه قبلا فى هذا الفصل ٠‏ واإتطوير الذ 
لمحت إليه هناك هو أنه لم يكتف بالقول إن اأشمس تستمد نورها 
من ممدوحه ؛ بل زاد فشبه هذا بماستمداد القمر نوره من 


٠ ) الشمس‎ 


ند نا كن 
واذا الأرض أ أظلمت كيان تسيا 


وإذأ الأرض أمعات كان ومنلا 


لذ تن نا 
ظ رأت لون نورك فى نورها كلون الغزالة لا يغسل 
ْ د #0 
فيس لشمس مذ أثرت إنارة. ابا ا 
خلا زالمت الشمس التى:في سمائكه مطلعة الشمس التى فى لثامه 


رفى كافور 
٠. 6.‏ حَ |]* 6 ١‏ ذرت |]* 
٠‏ سس ؛ يمشم/سدس منشنرة سوداء 


58١‏ -ه 


( وهو بيت مزعج ؛ وإن ورد فى سياق المدح ٠‏ وسواء تعمد المتنبى أن 
يؤذى كافورا بالإشارة إلى لونه الأسود متظاهرا بأنه يمدحه أو لا 
غأغلب الظن أن اعتياده تشبيه ممدوحه بالشمس هو الذى دفعه 
إلى اختيار هذه الصورة ) ٠‏ 
وفى عضد الدولة : 
كالشمس لا تبتغى يمأ صنعت2 معرفة عندهم ولا جاها 
وذيه و ابنيه:. 
وكنت الشمس تبهر كل عين فكيف وقد بدت معها ائنتان 
( وى البيت الذى يلى ذلك مباشرة » وسيرد بعد قليل » يشبه هذين 
الولدين بالشمس والقمر) 
ومع ذلك فقد صرح ف موضع آخر بأنه مهما بشبه أحدا 
اسمس فليس للشمس مثيل : 

ا » ودخول الكاف منقصة 

00:3 كالشمس:قلدت وما للشم سن أمثال 

أها كين رخال الهو كفن :وله قولة: فسا مهانها 7 

د حرن فى يشر فى تاجه قمر فى درعه أسد تدمى أظافره 
وقوله بمدح سعيد بن عبد الله الكلابى : 
أحيا وآيسر ما قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعفى وما عدلا 
وقوله فى عبيد الله بن يحيى البحترى : 5 
متى يشر نحو السماء بوجهمه. تخر له الشعرى وتيف البدر 
( هذه هى: المرة: الوحيدة التى قابلنى خيها لفظ؛ « الشعرئ © فى.شعر. 
المتنبى ) 
وقوله فى شجاع بن محمد الأزدى وقومه : 


ت قات 


كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموسسوليس فيها المشرق 
وقواه فى أبى وائل الذى خلصه سيف الدولة من أيدئ أسرنه : 
كسان خلاص أبى.واكئل معاودة القتمبر الأاخغل 
فأقبل بمشى فى السسطط فما درى 
إلى البح حقى آم إلى السدن يرتقسى 
تنئ بحن ينب 
فأئّصرت درا لآ يرى اليدر مثله 
ميل هذا مماشرة بأنهم سمس » والآن بقول إنهما سمس وخفمر ( ٠‏ 
. وللمتنبى بيت يسخر فيه من كافور ؛ لأنهم كانوا يسمونه « بدر 
الدجى » فيتقبل منهم ذلك : 
وأسود مسفسبرنه تصفهةه يقال له : أنت عدر الدجى 


ارلتن. أليست هذه هى صنعة الشعراء فى ذلك الحين » ومنهم | المتنبى ؟ 
ءل لعله كخصد نفسه فى هذا البيثت ٠‏ وإذا كنت لا أذكر له بيقا شبه 
أما .«.زحل. » فهو عنده أشرف النهوم ٠‏ قال فى ابن الميد : 
زحل على أن الكواكف قومه لو كان منك لكان أكرم معشرا 
وبشرح الكغبرى الشطرة الأولى بقوله : « زحل شيخ النجوم » (1) ٠‏ 


,0 ابؤاع) العكبرى / ١15/1١‏ /ه ٠47‏ 


577 امب 


.وهو لذلك مفضل ممدوحه على زحل دائما » كما فق البيت السابق » 
,وعزمة بعثتها همة » زحصل من تختها بمكان الترب من زحل 
المعنى : أن زحل ليتواضع عنها كتواضع الأرض عن زحل ٠‏ وفد كان 
مظنونا أن زحل فى السماء السابعة (23) ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى 
آخيمة سيف الدولة : 
خذ ما تراه » ودع شيئًا سمعت به 
ل طلعية الشس هيا يتيك عن :زخل 
وهذا ولا شك تلاعب بالفكرة ٠‏ وى موضم آخر نراه ينظو إليه 
من زاوية أخرى : 
أنت لعمرى البدر المنيو ول كنك فى حومة الوغى زحل 
شفى الببت مقابلة : إذ كانوا بقولون إن القمر كوتب سعد » أما زحل 
دكوكب نحس ٠‏ والبيت فى بدر بن عمار » وقد قصد به التلاعب ٠‏ 
ثم هناك سهيل » وقد وردت الإشارة إليه فى البيت التالى الذى 
يتحدث فيه عن حساده ويستغرب أن ينكر ممدوحه موتهم رغم أن 
المتنبى قد أهلكهم 1 


وتنكر موتئهم وأنا سهيل طلعت موت أولاد الزناء 


(0؛) انظر العكبرى / ” / 0" / ه © . وإن كانت هناك اقوال 
أخرى ٠‏ عكبرى / " / ١7‏ / هم" ٠‏ 


1152 امد 


وكانت العرب تزعم أن سهيلا إذا طلع وقم الوباء ف الأرض وكثر 
3 لوت 0 ٠‏ 

تعيرت الأذواق. -* ا له التسيهات من امدكالة 
وسخف » كقوله مثلا إن الشمس من حساد ممدوحه » أو إنها تستمد 
دنه نورها ٠‏ كذلك خبعضها لا ينسجم مع السياق الذى ورد غيه كما 
ف قوله عن مساور ألرومى : 


إذ مأ معنى الانتقال من 0 قرن الشمس «( إل « ليث اأغاب » هكذأ 
فى.ةغفزة واحدة ؟ إذها لقفزة جد بعيدة ! 


اي و9 ا يك 0 


ولاحيوية. ى هذه الصورة نابعة من آنها ليست تشبيها مباشرا » 
بل تعبيرا من .تلك التعبير ات الملفوفة التوخصصتفها غصلامن غصولهذه 
الدراسة (1) + كذلك خما أبرع المتنبى ى استخدام الفعل « تمسى »؛ 
وا وجوادو وبصي ووو وا ويه يي اباي 
ن « إمساء » إنسان ما تحت الشمس معناه أن هذه الشمس لا تعيب٠‏ 
علاوة على هذا التذاقض الذى رأبنا ى غصل سابق أيضا مدى غرأم 
المتنبى به (*6) » إذ كيف يجتمع « الإمساء » و « الشمس » ؟ ولكنه 
من غورنا فى النور المعنوى » وبالتالى تنتفى عن الصورة المبالعة التى 
قد تقايلنا ف صور أخرى يشبه فيها « وجه » الممدوح بالشمس ٠‏ 


ا ا فر ظ الو ال 
)26 0 الفصل ا البات الحالى ٠‏ 


ل 62خقم" - 


مثا آخر من هذه الصور التى تتمتع بالحيوية تلك الشمس التى وصف 
بها وجه كاخور : « سمس منيرة سوداء » ! 
إن الإنسان ليتساءل:: أيه عبقرية هذه » تلك التى تذخيل الشمس 

وكا + وماذا #: مكدر أيضا ؟'لكنة » مرة أخرى 2 المتننى ! ومرة 
أخرى ؛ هو التضاد ! 

هذاءويبقى أن أبين عوار فكرة ها سينيون التى بناها على مثلهذ! 
البيت للمتنبى : 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال 
ذهو برى- أن هذا البيت مشير إلى الخلاف القديم بين بين الشيعيين ف 
تفضيل الميم يعنى محمدا على الغين يعنى عليا » لأنه فى لم الفلك 
عند الشيعيين الشمس هى محمد ؛ والقمر على » والزهراء خاطمة ؛ 
والفرقدان. الحسن والحسين ٠ )*١(‏ وعوار هذه الفكرة واضح فى أن 
لبي قد التشعمل "قافن اللقطاكن ينا هيه حسنائه وممدوهه 

عض الكواكب والنجوم » وليس ف أى شياق عقيذى ٠‏ ليس هذا 
قط ؛ بل إنه كما رأينا كان يشبه الحبيبة أو .الممدوح. من هؤلاء 
بالشمس والقمر معا فى نفس الوقت أو فى موقفين مختلفين. » فهمل 
بنمغى. أن نفهم من هذا ٠‏ سناء على فكر هذا الماسينيون المضطرب »© 
آن المتنبى كان يفضل الحبيبة والممدوح على نفسيهما ؟ أم ماذا ؟ كما 
رأينا أنه قد شبه بالشمس ممدوحين سبنيين وسيعة على السواء » بما 
بخيد أنهم عنده على مستوى واحد » ولو كانت الشمس عنده أفضل 
من الملال ( لهذا السبب العقيدى الذى يتوهمه ماسينيون ) لكبان 
الأرجح أن بختص بانلشمس ممدوحيه الشيعة ويترك للسنيين تشبيههم 


وسيب سس رسك مسمس موسي ممت ساس سي 0 002 0 000 اليس 


5151 ع 1522261162 عاعة51 16 اضوع 1111222661 ,ممع‎ )6١9 
! "151 .م ,آ 10126 ,1412013 22عم20) ,2012ع8513551. .آ) ,0ق‎ 492(. 


وانظر كداك د كتولى حيتت القن رمد اهب فى عن العربى / . 
لمتهافتة فى كتابى 0 ١‏ المتثبى ‏ دراسة جديدة الحياقة وشخصيته » / عام 
وما بعدها ٠‏ 


11 سد 


بااقمر مثلا ء ثم ماذا يقول ماسينيون فى ذكر المتنبى ل « زحل » 
عدة مرات كما رأينا ؟ كذلك خقد قابلنا فى أحد أبيات الشاعر كلمة 
« الفراقد » ٠‏ ولنقل. إنه بقصد نها « الفرقدين 6 ( ولكنه جمعهما 
لضرورة القافية ) » فكيف يمكن أن يكون'الحسنان رمى الله عنهما قذ 
لاداه على مدحه للشمس واليدر : 


أحبك يا فتن الزمان وسحذوه ٠٠وإن:لافقق‏ فنها النننها: و الفراعد؟ 


إن معنى البيت إذ اصطنعنا فهم ما سينيون المتهاخت أن الحسن 
والحسين قد لاماه على حب جدهما عليه السلام وأنيهما كرم الله 
وجهه ء وتبقى « السها » » التى ننتظر من ما سينيون لها 
تفسبرا ٠‏ وأخيرا خان المتنبى كثيرا ما فضل ممدوحيه على الشمس ءعفهل 
علينا أن نستنبط من ذلك آنه أراد تفضيلهم على الرسول ؟ بل إنه ف 
أحد الأبياترمى الشمس 0-0 الحياء وذلكعندقولهقهارو ن الأورأاجى: 
فكيف يتصرف ما سينيون مع هذا البيت ؟ أم كيف يتصرف مع البيت 
التالى وغنه بجعل الشسمس تحسد ممدوحصة . 

اأشمس من حساده» والنصر من قرناكه » والسيف من أسمائه ؟ 


أو مع هذا البيت الذى يقول خيه عن سمس السماء ( التى ؛ بناء على 
خهم المستشرق الفرنسى » هى عند المتنبى (يبوصفه سيعبا) » رمزللرسول 
عليه الصلاة والسلام ) وخوله : 
أو مع هذا البيت الذى يفضل غيه على شمس اأسماء المشرقة الساطمة 
يا ساي الي كد الاو ال عض ل ان 
والسلام ) وجه كاخور الأسود ( وهو سنى » لاحظ ! ) : 
تغض حم ااأشسمس » كلما دَوت] اتنب 

سن 6 بشمس منبره سوداء ؟ 


ل 2 


وغير ذلك : إن لكثير من هؤلاء المستشرقين آفكارا قد بلغت الغاية 
فى السخف والخرق » ومع ذلك فإن كثيرا من الدارسين الشرقيين 
يتلقونها بالاهتمام والإعجاب والإشادة ٠‏ والغريب أن ما سينيون برغم 
كل هذا » يجد فى وجعه الجرأة ليقول إن الشراح لم يلتفتوا إلى شىء 
من هذه الرموز ! يريد أن برميهم بقلة النظر وأنه هو وحده الذكى 
اللوذعى الذى عثر على ما خات شراح المتنبى جميعا ! 


ل 588 سه 


8 ب أشماء + الخيؤانات و 


يكثر في تعر ر.المتنبى ود ورود 26 كثير من اجات والطيور : 
الل والأسوة والحقل والكمات و الذكب و الكلايه» و القروزد بو الخدز ين 
ظ والضنيم والحمار والبعنم والخلد ؛ والغرابت وااصقر والبوم وَالكدرى 

والحجل والرخم ٠‏ 
-وأكثر هذه المقلوقات دورانا' ق-شنعزة هئ ااخيل والإيل 
والأسود : الخبل » لأنها مركب العرب فى الحرب » وكان المتنبى محاريا 
شجاعا ٠‏ والإبل » لأنها مركب النساء اللاتى يتغزل خيهن العربي » 
وكان المتنبى كثيرا ما يفتتح قصائده بالتغزل فى حبييته أو حبائبه 
لضن ) ازتخلن راكبات العيس »6٠‏ إل ٠‏ والأسود » لأنه نكثْر' عنده » 
كما “عت كل المداحين العرب س0 تشبيه لماوح بالأسد ٠‏ 


كل خيوان أو ظير:» بل أن أتبين الضغات التى رأى أنها هى الصفات 
الأساسية. فى كل.واحد من هذا أو ذاك ؛ والرمز.الذى كان.يرمز إلبه 
كل مخلوق اهن تلك المخلوقات فى سعره 0( ٠‏ 


طتالسينة للفيليونيرى التقس نان اللخيل )يوان ككرت وناك 
الأصيل. منها. قليل «ولعلوقول الرسول طايه الصلذة والسلام أعظليم 
من عرف الينفنين. . الإنتساديه وعالجها وتعامل معها. : ارم إنمنا الناسى 
كإيل ماكه لا بوجد خيها راحلة » (”) كان فى ذهن المتنبى » وهو يباهى 
معتق خصانه قائلا : 


5 ن دلالة لبها بين الل والأإصدقاء لا تخفي علي غطنة 


(25) البخارى / رقاق / 50 , ومسلم / فضائل الصحابة / ؟9؟ ٠‏ 
التومسع ٠‏ ا * 58 

25) :البخارئ / رقاق /: 75 , ومسلم /:فضائل' الصحابه /؟؟؟ ٠‏ 
بعد 


ا 5 


(.م ١5‏ - لغة المتنبى ) 


أحد » خقد كان المتنبى يحب الخيل حبين : حب ااخارس المحارب » وحب 
جوابة البوادى والقفر ٠»‏ ولكن إذا كانت الخيل العتيقة قليلة فكيف 
نميزها ؟ يرد المتنبى بأن أصالتها إنما تظهر فى أصواتها : 
كرم تبين ى كلامك مافلا وببين عتق الخيل فى أصواتها 
ميكل أن التسدره يميه كفن يل ,ممدوعة ايها بالجواة + يقؤك لأنى 
العشائر : 
لم تزل تيس مع المدييح ولك ن صهيل الجواد غير النهاق 
ولكافور: 
فكن فى اصطناعىمحسنا كمجرب2 يبن لك تقريب الجواد وشده 
وقال لفاتك أبى شسجاع يشكره على ما أعطاه اناه من مال وهدايا فاكلا 
إنه لا يملك غير الشعر يشكره به » فهو لا يستطيع رد الهدية بمثلها : 
وان تكنين ممكيات الشمنكل كمتعنسين 

ظهور جرى فلى فيهن تصهال 
وفى تعقيبه على الطبيب الذى كان يعالجه فى مصر من الحمى يقول : 
بقول لى الطبيب : أكلت شيئًا وداؤك فى شرابك والطعام 
تعود أن بغبر ف السرايا وبدخل من ققتام فى قتام 
فأمسك لايطال له خيرعى ‏ ولا هو ف العليق ولا اللحام 


وفى مقارنته كاخورا بسيف الدولة يشبه الأول بالقور ذما والثانى 
بالجواد مدهحا بقول : 

ومبن ركب الثور بعد الجوا د أنكر أطلافه والغيب 
( الغيب » بفتحتين : ما تدلى تحت حنك البقر والديوك ) 


خفى الثور عرسم وقبح 4 وى الجواد رشاقه واتزان 
كما أنه يشبه شسعره بالخيل » فأريعون بيتا هى أربعون مهرا : 


15ت 


قد بعثنا بأريعين مهار كل مهنر ميذائة إتشنساده 

كذلك خإنه يفضلها على النساء وذلسك فى مطلع مقصورته 

'“ههدرة ؛ التى يصور غيها خراره من مصر : 

ال كتحصل ماشيعة ! لخيزلى فدا كل ماشية. الهيدببى 
( ماشية الخيزلى : المرأة التى تمشى ف تثاقل وتفكك ٠‏ وماشية 
انهيدئق الغرس الحادة فق انعدو )2 9 

ومن 0 . 0 0 عنده » دعا 3 عند كل و 
الأبيات عنده ه الى دور يك هذه الى 0 نينا عن 0 
5 | لم أجد داعيا إلى إدراد شىء منها » إلا أنى د صادخت » مع ذلك ء 
'بيتين يظهر خيهما اختقازه للأسود » خفهى ليست فى نهاية المطاف إلا 
أختو اك هن 0 » ويعلن أنه لهذا السبب لا يرضى لممدوحيه 
أَنَ د 4 | * : 
ولولا احتقار الأسد شبهتها بهم 

ل معتجدودهة ف البهائم 
0 كان قد عكس خقال : « شبهتها بهم » مالئة عيفد ممدوحيه 
حقير الاسود ٠‏ وده هذا حي تجده أيضا ف الميتث 0 

كذلك مدع بيت 07 0 إن 100 قاهرة 0 للإسودبء 7 
دل تدك ا , 
:غير: اختيار . قبلت برك بى .والجوع برضى الأسود بالجيف 
وعد يخرى قن بهذا الفرل مد اران الكريم » الذق يجعل الجوع 
:الشديد عذرا يسوغ أكل الميتة وغبرها (4*) ٠‏ والغريب أنه قال ذلك 


د (205). النائدة لاه 


لأبى دلف وهو ف السجن » خانظر كيف » وهو يعترف بحكم الضرورة 

القاهرة » يتعالى عليها ؛ إذ بجعل نفسه أسذا ويجعل ما يقدمه له 

أبوا دلف هذا جيفة ! يا لغرابة نفسية المتنبى ! 

اتفزعهن فى نومهن رؤيا الجمل ٠‏ يقول : 

فكلما حلمت عذراء عندهمو فإنما حلمت بالسبى والجمل 

إن « الجمل » هنا رمز على العرب » لأن الروم » كما هو معروف »2 

( وكما بقول العكبرى ) » لا يعرخون هذا الحيوان » وكم حمل المسلمون 

على جمالهم ٠ف‏ حرويهم مع الروم وغير هم » من سبايا ! ولكن دارت 

الجمل يؤرقه فى منامه ) رمز التخلف العربى » خيا لأعاجيب التطورات 

التاريخية ! لكن ما ذنب « الجمل » » وقوة الرمز وجلاله إنما هما من 

الذل ونستعذبه ونستزيده ! بيد أن هذا كلام مؤلم » فلنعد عنه 
إنه يحتقر الكلب ويتخذ اسمه سبابا ٠‏ قال فى هجاء ضبة ؛ 

ذلك الهجاء الذى أودئ به: 

ومايشق على الكل-2 ب أن يكون ابن كليسه 

وقال ف قوم بلغه عنهم كلام فيه : 

أفنا عين المسود الجحجاح هيجتنى كلابكم بالتهباح 

وقال يشتم قوما: 

وليد أبى الطيب الخلب مالكم غطنتم إلى الدعغوىوما لكمو بعقل؟ 

وقال فى شتم كافور : 

:جاز :الألى: ملكت كفاك قدرهمو فعرخوا بك أن الكلب. خوقهميو 
والكلب عنده ضعبف ذليل ٠‏ ذال بمدح عبيد الله فن خراسان 


م 


أبا الغطارفة الحامين جارهمو وتاركى الايث كلبا غير مفترس 
ومن حقارة الكلب ضرب به المثل خجعل أكرم واحد فى أهل 
زمائه كلما: 
6 كلب : ا عم 0 فهد ) 00 قرذ 
كلك يأكلك » 0 يعدا ركو يه اي اسل راكد 
العرمى 6 مل الكلب عنده هو رمر على الحقارة والضعة » واطلاق 
ب حبري 8 الحياب لوقي حلسن 14 يخرى 
ل فهذه هى المرة الوحيدة التنى غايلت فيها 55 سسمم 
«: الفهد » فى شعر المتنبى ٠‏ وقد ضرب:به المثل ؛ كمأ هو واضح » فى 
« النوم » » وهو ما يتفق فيه مع المثل العريى « أنوم من فهد » (**) ٠‏ 
خاذا انتقلنا الب القرد وحجدناه مطلقه على من حوله عندما يقارن. 
نفيسه بهم ٠‏ بقول , فى صياه ىق تصاريف القدر النى تجعل من هم 
أقل منه يستمتعون بحياة الترف والملايس الرقيقة على حين يليس 
مو 0 شرفخه وسراوته » خشن القطن : 
لسرى لياسه خشن القط-ح22 ن » ومروى مرو لبس القرود 
وبقول أيضا مقارنا نفسه بمن معه فى السجن : 
وكنت من الناس فى محفل فهأنا فى محفل من قرود 
ويقول فى بيت ثالث مقارنا نفسه يمن يريدون بلوغ شأوه من 
الشعراء : 
(60) انظر .مثلا العكبرى / ١‏ / 504 / ه 7 , والمختار من كتاب 


7 ا 


سرومون منداوم ىف الكلام وانما 
بحاكى الفتى » خيما خلا اتوي القره 

بقصد أتهم يستطيعون أن يقذدوه فى كل ما يفعل » ما عدأ العقفل 
والموهبة : خهذان لا يقدر القرود على تقليدهما +*.ضرب المشل بالقرد 
هنا فى ااتقليد الأعمى ٠‏ أما فى البيت الذالى » وهو ف ذم أهل عصره» 
ذهو يرمئ القرد بالتجينن : 
وأكرمهم كلب ؛ وأقنصرهم عم وأسهدهم-فهد وأشجعهم مسو 
الملا (دحظ الطريف أن اببيع 0 القرد «( ورد ف الشواهد كلها فى ختبام 
اأدنت ٠‏ 

0 7 الذئب خهو بصفه بالدهاء ٠‏ يفول عن نفسه وكيف كان يتسلل 
إلى حبيبته ليلا : 

خم زورة لك ف الأعر اب خافدتهة 

ْ أدعىء وقد ركدوا مسن زور الديب 
كميذا معيقه بالقووةغان تمل الطوض + 

0 كمأ بمشى لد 7 لعليتى 

الماضة ٠‏ والعقه 64 يضم العين 0 لكا 505 الذيول أو 
امختعقدة اللحم هزالا.)..-. 

وااذئب وقم الوجحه 4 على . عكنس الكرتة:: 
وكيشاسن خنتاء -الوجه فى الذكب شيمة 

| 5 ولكنه من شيمة الأسد. الورد 
وهو يجرى هنا مع المثل القائكل : « أوقح من ذئب م6 ٠‏ 


ددا 


-03(7) أنظر فى هذا المشل العكبرى / “ / ه ١ه‏ 


51 عه 


وإليك صفة الضبع كما وردت فى بيت للمتنبى يحقر خيه مباغكة 
إياهم: 
لا : تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق 
فليس يأكل إلا الميت الضيسع 


وقد عابه ابن وكيع بأنه لا يعرف شيًا عن طبائع الوحوش ولم تفرأ 
ما كتب عنها » وإلا لعرف أن ااضبع لا تأكل الميثة » بل تخنق عشرا 
من الغنم حتى تأخذ واحدة (”) ٠‏ 


ومثلما لم أصادف له إلا بيتا واحدا ى الضيع 0 لم أصادف 
وردان الطائى » الذى أخسد هو وامرآته عبيد المتنبى عليه : 
لها الله وردانا وآأمفا أت قمهة 


وهو يقصد أن كسبه وسخ منتن كمطعم الخنزير » إذ هو أقذر 
الحيوانات وأنتنها » كما يقصد تشبيهه بالثعلب فى مكره وخبثه ٠‏ 

كما ورد الفيل » خيما صادخت » فى بيت واحد يقابل المتنبى فيه 
بين الأسد ( سيف الدولة ) والفيل ( الروم ) » قائلا إنكم أيها 
ااروم » مهما كنتم أكثر عددا وأضخم جيشا فالظفر لسيف الدولة »؛ 
كما مكون الظفر لليث إذا عاركه الفيل : 


إذا م تكن لليث إلا غفريسة>- غذاه ولم ينفمك أنك فيل 


)0١1/(‏ انظر العك5.رى / ١‏ / خرض / ه 9"” ٠‏ ولكن الدميرى. يذكر 
أنها مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها للحم بنى ادم , مما يبين انها تأكل 
الليتة » كما أشار المتذبى ( انظر «المختار من كتاب حياة الحيوان الكبرى ٠‏ 
للدميرى / ٠ ) 5١6 "١١‏ وعلى أية حال , فخنقها للغنم قبل ان تاكلها 
يدل على أنها تأكل الميتة ٠‏ كذلك ذكر « معجم ثدييات العالم » ( بالانجليزية ) 
أن الضبع المقطط ,وهو الذى يوجد , ضمن ما يوجد ٠‏ فى البلاد العربية . 
يعيش اساسا على الجيف ٠‏ ظ 

159-00 .مم ,15422222315 210*5ه171 عط 01 10100033 ,مهئامتنا .11 


2 5586 هه 


وا باساب ا 0 


ذقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى 9 
( اأرسن ؛ بفتحتين : الحبل ) ظ ظ 


ثم الغنم » وجى بمنده رمز بعلي الإقطمان الغينة عيبا اا بين 
اميا وإرادتها وتطاطىء رأسبها منقادةٌ .أن بقودها مهما يكن هوانه 
فى ذاته ٠‏ والبيتان اللذان ن ساستشهد بهما هنا هما فى وصف أحوال 
المسلمين فى عصره ( وعصرنا ! ) : 


أرئ أناسا ومحصولى على عدم وذكر ١‏ ومحصولى على الكلم 
0# 

والآن إلى الور +#وضوكه اتعوث هنا عن الازناناو الرشصمم : 
( مفتحتين ) » والصقر والخرب (.بفتحتين ) » والكدرى (يضم 
الكافهومكون الكالبو كهداار اءتوعتذية الناء )زو الفجل ( منتدين )4 

ففى الصقر والخرب يقول المتنبى داعيا لسيف الدولة : 
فى ناك أرض وطئتها أميم. 0 اي بونيد. كأنهيم غنم 
فلا تنلك الليالى ٠‏ إن أيديما إذا ضرين كسرن التبع بالغرب 
لسقر هنا رهز على القوة (ا”) ‏ والخرب .رمز على الضعف .+ وهذاك. 
0 مع هذا الديت فق أصل. معناه. ».وه : «نما رآأينا صقرا 
برضم خرب » [ شرب الدريقه يفيزة الرشت:زان) موااعرين عن 
دخ الكبارئ ل الخباري #طاتر طويل العنق.. »,رمادى الون » على 


... (543). .غنى .عن القول إن النمسسر ٠‏ وقد ورد فى.برعض شعدن المتنبى » رمز 
على العلو والمقوة والسلطان ٠‏ ولكون ذلك متعارفا لم أهتم بإيراد شواهب.. 
عليه. 00 اهنك بيتا له يذكر فيه انه اطول الطيور عمرا + والكلام فيه 


0 ل و ا 
بيدل) ٠‏ 


)انظ - 0 الن: 1 7 زئ 1 عق 4 ٠.‏ 


51ت 


شكل الأوزة > ف 'منقاره طيذ) 0 


اها الشريان والرخم فهما فى 0 التالى , وه 9 الفموة 
اا العكيزى.) (') إنما يجتمعان “حول 
امجريح .ليأكلا. لحمه. : 
ولا تفلف إللنى أخاسق ختشمتسه 
شتكوى الجريح #لنى الغربان والرخم 
وبظنيعة الال فإن زأئ المتنبى فى الناس على نفس الدرخة من السوءء 
لأنهم » بمنشاطة هم الغريان والرخم اننا 0 
أما فى البيتين التاليين فالغراب والرخم ( ومعهما البوم ) رمز 
عنى القبح والخسة والدناءة » مع الالتفات إلى آن الغر 0 
يمل كاهورا لكشتو اق الرامز والمرفوز إلنة معا.: 
كأن الأسود اللابى فيهسم. ابراه ا وبدوم 


( اللابى : نسبة.إلى.إللابة » وهئ' أرض ذات حجارة سود ٠‏ والسود 
يذسسبون إليها : 
م مات الغا شيك لأست لم ل 


عييهة .»وهو .ء 0 20 
ساروا الل سكر الشراب سيكقادم 
5 | 8 ليخفى » وهل يخ الرباب الماطل ؛ 


ا أنظر مد فنا" القيف من عترية الطائر فى" 1 اقبسم 
الوسيط » / ١6١ /١‏ / هادة « « الحبارى © * وبالمناسية ٠‏ فضبط الكلمة 
7 وهمد الباء والراء الفتوحتين ٠‏ 

ركلم ه28 

٠‏ (15) الكرخم : طائر عزين الريش . ابيض اللون , هبقع بسواد له 
منقاب, ,طويل. قليل التلوش. ٠‏ رمادي اللون إلى الحمرة ٠‏ و ( هذا المتقان 2 
ريشة ٠ 5 ٠‏ والْخالب متو بططة الطيل” اسوداء اللون 0 العف الوسيط / 
١‏ /مهادة «الرخم» ٠‏ والصورة موجودة مع هذا التعريف ٠‏ 


- 


7 055 


لقد بحثت فى الدميرى ؛ فلم أجده ضرب الغراب مثلا ى هذا الأمر , 
على رغم أنه أورد عددا من الأمثال المرتمطة به » مثل قول الشاعر : 
ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب 
وقولهم : « أبصر من غراب » »و « أبكر من غراب » » و « والغراب 
أعرف بالدذمر ») © و ( أحذر من غراب ع« ف ٠‏ وإنى ف الحقيقة 

أم ف السك الا عه خرن الفتتى بالازات امل على هدة 
مرا كد ع ا ل و 
8 ويكثرون من الضجد لضجيج ضده : 
ذهم فى جموع لا يراها ابن دأية وهم فى ضجيجلايحس بها الخلد 
( ابن دأية : الغراب ٠‏ والخلد : جنس- من المفاأر أعمى » يبوصف بحدة 
السمع ٠‏ وف المثل : أسمع منخلد ) (05) 

ونأتى إلى الكدرى والحجل » اللذين رمز بهما المتنبى إلى العرب 
المرودمنة مع الكترى :ظائرة .والروم ظائرة ممع المحل 
( الفتمير فق «زاهنة:» ليف الدولة + واللمتن أنه لا القباكل العربيية 
الناشزة عليه ولا الروم الذين بحاربونه يستطيعون الثمات أمامه ٠)‏ 
جعل. « الكدرى » ( وهو جنس من القطا » أى الحمام البرى ) للعرب 2 
لأنها تسكن المفاوز » التى تعتصم القبائل بها من سيف الدولة » وجعل 


)١9(‏ الدميرى / المختار من كتاب حياة. الحيوان الكبرى / 1ه 
* كذلك حاولت أن أجد شينًا عن ستر الغراب سفاده فى «٠‏ القاموس 
المحيط » ى « لسان العرب » و « محيط المحيط » وغيرها . فلم أجد , 
اللو إن اسك يات عا حب رط القرط ,بو المتتين على لجن كردا 
من غير أن يتطرق إلى شرح. البيت نقسه. ا ا اه 
(55) العكبرى / " / ٠‏ /له6" ٠.‏ ْ 


5 105 


لاروم « الحجل » » وهو طائر يسكن الجبال » التى .يلجأ الروم إليها 
ف ا - مام ال القائد لعربىي السام ( هك" 


فاكلا إن ا و ا 0 فى الليل وزاء 
الأعداء ف الفلوات : 


مدا عاهذا رجفيية النافد ‏ بنارا سيك القكسا الوارد 


أى يوقظ القطا من النوم ٠‏ وف المثل : « لو ترك اذقطا ليلا لنام » ٠)7(‏ 

وإلى جانب ما مر ذكره : هناك الجراد » يقول عن أبن العميد : 
وأحق العدوث نفسا بحمد فى زمان كل النفوس حراده 
أى مثل الجراد: قة الفساد ٠‏ 0 ش 


آى أنه بيب ذه ووس ونا البسيت والذع فلس فق القصيدة 

كران بالبيت الحرام وحماه.٠‏ 

وكذلك النعام ٠‏ بقول عن وهسوذان » عدو عضد الدولة : الذى 
فر أمامه كانه نعيامة : . 
بسأل أهل القلاع عن ملك قد مسختهنعامة شارذ 
(« أهل القلاع- » .خاعل... وخاغل « مننخته » ضمير يعود على خيل 
عصد الدوله ) ى 

ويقسول عن سسنيك”الدولة الذى شنهه بالأمند » وأنه لا خائدة 
من خرار الروم منه إلى اأجبال لأن خيله مثل, النعام سشرعة » ومكثل 
الوعل فى قدرتها على صعود الجبال : 

(15) مر قبل قليل استعمال المتنبى للجمل رهزا على قوة المسلمين 
ومبعثا للرعب الذى كان يزلزل قلوب الروم حتى فى ماميم ' والآن نرى 


كيف رمز للعرب ب «٠‏ الكدرى » وللروم ب « الحجل » * 
(15) العكبرى / " / 75 / ه 7١‏ . والتتميرى / 8*5 ٠‏ 


5945 عبت 


وما الفرار إلى الأجبال من أسد تمثى النعام به فى معقل الوعل؟ 
شم هذا البيموفيه إشارة إلى بيض النعام (أداحى التقاق ) وان 
وااشاغيين عليه: 
غها جوك أهدى فى الفلا من نجومه 
ظ وأمدى درا من أداحى النقانق 
(أبذى : أدخل ف البادية وأشد توغلا فيها ) 
والمسسسيعفاتن : 
تأن السمانى إذا ما رأاتقك2 تصيدهها تشتهى أن تصادا 
والخرائق (جمع « خرنق » بكسر الخاء والنون وسكون الراء : 
قال عن سيف الدولة والشاغبين عليه: 
ويجعل .أيدى الأسد. أيدى الخرائق 
(أى بجعل أيدى الأسد القوية كأيدى الخرائق قصيرة لينة » من 
إذلاله لهم ٠‏ وفى الأمثال : « ألين من خرنق » ) (") 
والضب 6 قال. صف سيف الدوله وصبرءه على مصاعب الياديه 
ف جربه مع أهلها الذين سنبوا عليه : 
( الودائق : شدة.الحر ) 
ذالضب مشهور بأنه لا يطلب الماء (14) 
والنمل 0-0 قال لقوم نو عدو ه . 


80) . انظر الدميرى / 314١‏ 
(66) عكبرى / " / 58لا /ه"7 ٠.‏ 


و 
7ه اذ ظابقصه 


أماتكمو من قبل موتكم الجهل وجركمو من خفة بكم النمل 


وبعد » فقد رأينا أن شير المتنبى يزخر بأسماء كثير من 
الحيوانات والطيور والحشرات » وأن الشاعر كان بارعا فى التقاط أشهر 
صفات كل واحد منها » وهو ينم عن معرخة واسعة بطبائم الحيوان 
والطير ».وأنه فى معظم الأحيان قدٍ ضرب بها المثل لما تضرب له » 
مما يدل على طول باعه فى ضرب الأمثال » وإن لم يذكر المثل عبادة 
بنصه »؛ بل صاغه صياغة شعرية أو ألمح إليه من بعيد ٠‏ 


1 


ل ألفاظ الالسوان 


ونأتى إلى .الألوان فى تسعر المتنيى. ٠‏ وأول ما بلاحظ أن للألوان 
الأصلبة بوجه عام ( مثل الأبيض والأسود والأحمر والأخضر ( 
تصيب الأسد هأما الألوان الفرعية غخترددها ف اتتعره قلدل. ؛ما عدأ 
اللون الأسمر . الذى يتساوى ف تكرره مع الألوان الأصلية ٠‏ 


"كويد ويب اليل : 5 
غيبالك املا عجائ أعكسدن أهصم السلاد 3 اخفنئى: سوق 


( أعكش : أحد المواضع التى اجتاز بها فى غراره من مصر ٠‏ والصوى : 

جمع ( صوه «( » وهى العلامة التى بهتدى بها فى الطريق ) ٠‏ 

وبقول عن كاخور مادحا إباه بعدم الغدر وقوة البأس 

ولا بروع بمغدور به أحدا ولا يفزع موفورأ بمنكوب 

دلى بروع بذى جيش بجدله ذا مثله ى أخم القع غربيب 
و«الأشهب»٠‏ يقول فهارو نالأوراجىيمدحه بتذوقهالشعرءالذى 

يبلغ هن سلطانه عليه أن كل بيت منه بمثابة غيلق يغير على ماله : 


وإغارة فيبما أحتواه » كأنما فى كل بيت ضلق شهباء 


و«الأشقر)٠‏ بقول فى دمستق الروم»الذى بلغ من رعبه من سيف 
الدولة وجنود الإسلام أن أطلق الدنيا وهجر الحرب ودخل الدير : 
ويمشى به العكاز فى الدير تائها وماكان يرضىمشى أشقر أجردا 
ويقول لسيف الدولة : 
أتانبى رسولك مستعجملا» فلماه شعرى الذى أذخر 
ولو كان يوم وغى قاتما ‏ للياه سيفى والأشقر 


عه ادق يا 


( الأشقر » فى الساهدين : هو الخصان » سماة بلوئه ٠‏ ويقول العكبرى 
إن الأشقر من الخيل أسرع فه الجرى ٠ )١!(‏ و.< الشقرة » : حمرة 
صاذية مع ميل البشرة إلى البياض ) ( ") ٠‏ 
والملاحظ أن المتنبى فى المرتين اللتين سمى ذيهما الحصان بلونه ٠‏ 
نسواء كان حصانه هو أو حصان عدوه وعدو المسامين ) الدمستق ) 4 
قد سماه « أشقر » ؛ لا « أدهم » كما هو الغالب عليه » خيما أظن ء 
و « الوزد » ٠‏ قال بقارن بين الأسد وااذئب : 
وليس حياء انوجهق الذثبشيمة ولكنه من شيمة الأسد الورد 
( الأسد الورد : الذى فى لونه حمرة ) )"١(‏ 
و 2 العمرة » ٠‏ قال يمدح كافورا 
ولك الناس والبلاد وما فينسب رح بين الضخغراء والخضراء 


( العبراء : الأرض ٠‏ والخضراء : السماء ) 


و ( الآأدمة » ٠‏ قال بخاطب حسيته ويصف نفسه وتغير لونه : 
إن ترينى أدمت بعند بياض فحميد من القناة الذبنول 


ظاهره ) (59) ٠‏ 
و «السمرة) ٠‏ وسوف نتناولها معث قليل 4 عقب اللون الأسود 6 


(19) عكبرى / " / "5 / ه ا اا 
)7١(‏ المعجم الوسيط / مادة « شقره » ٠‏ 

(١الا)‏ العكبرى / " / "15 مله ١ا٠‏ 

٠. /اه؟ة‎ ١٠6١ / " / عكبرى‎ )/ 


7 ات 


. أما الأنوان الأصلية » غمنها الأصفر :. 

55 وغد.ارآات افاراري 0 - 

( آى قالت متنهدة . : ما رسبب صفرتك هذه ؟ فاجبتها ). ». 

واعل هذه هى المرة, الوحجيدة النى قابلنى فيها .هذا للون و اف نسعر 
المتنبى ٠‏ 


ومنها )2 الأخضر ©" » قال دم كافورا 8 
ولك الناس والبلاد وما من د العمراء والخضراء 
/ باتني 3 السماء ع( 0 

سي - السببيف 00 حمره الدماء ى والحديد 6 
وقال اوضم حديقه #دظها: 
لآن الخفرة (لهقرة الأشجار والعشب ) تعلو اأحمرة (حمرة التراي): 
مثلما 4 ا عذار اليد 0 حمرة خده ») 3 في خلعه 
بالشعراء عادة أنهم يشبهون الجمال البشرى بجمال..الطبيمة »:نأما 
هنا فقد عكس المتنبى ٠‏ ومثل ذلك قوله ى وصف خضرة مرعى نضير. : 


فثار من أخضر فتطور. وى اكأتية بدء :عفار .الأمر 
(0/) عكبرى / /١‏ 789 /.هالام ٠‏ ا 


وقد وقف المرحوم محمد كمال حلمى معجبا بحق أمام هذين البيتين » 
قاثلا إن المتنبى قد لجأ هنا فى تخديد. الخضرة و الحمرة إلى 'الاستعانة 
بخد الأغيد وعذار الأمرد » إذ دصعب فى مثل هذه :الأحوال:وصف 
اللون بالدقه إلا بالتمشيل » وذكر رحمه. الله أنه إذا كان الفردسيون قد 
أعجيوا مقول أحد كتايهم : : 2 لوق الصبدف و ( 0 المرجان «( 
خما أحقنا أن نعجب بهذين الحوقق لقنتي أبما إعجاب ا ا وإذا 
كان المرحوم محمد كمال حلمى لم يبين للناسر الجمال فى هذين البيتين 
فارهو أت يكدن ف مأ ذكرته عوض عن ذلك ٠‏ 
وليل وصلناه بيوم كأنما2 على متنه من دجنه جلل خضر 
ومن شعر م بيصف أثر أخفاف الإيل ق المراعى الخضراء : 
فإذا الحماكل نا يخدن منقئف الا شققن عليه ثويا أخضرا. 
( الحمائل : : الإبل التى يحمل عليها ٠‏ والنقنف » بقتح النونين وسكون 
الفاء الأولى : “الأرض الواسعة ) ٠‏ 
أى أن الأثر الذى بتركه مشى الإبل فى هذه المراعى هو مثلما تأتى 
دثوب ألخضر فتشففقه 4٠‏ وكعادة العكدرى فى كثير من الأحبان يبورد بدتا 
من الشعر يظن أن المتنبى قد نظر إليه وهو ينظم ببته ٠‏ وهذا البيت 
ذكأنمنا الأنواء بعدهمو. كيتت الطلول غلائلا خضرا 
مع أن المتنبى لا يقصد هذا » بل بقصد عكسه ٠‏ إنه بريد أن يقنول 
إْن آثار خطا الإبل » قد أغسدت هذه المراعى » كما تفسد الثوب الأخضر 
يننا سفقتنه 2 0 هذ أ الييت اتيعول 7 هده 0 الخربة قد 
اكلم فى القارة الثانية من بيت المتنبى . ٠‏ إنه يقول 55-8 


(70) “انظر محمد كمال حلمى / 559 ٠.2515‏ 
(كلا) عكبرى / ؟: / 177-17/ ه١031‏ 


لد 6 لحا 


علد ثوبا أخضرا )) ند والمقصود : 02 إلا سققن توما أخضر ( كان ) 
عليه » » خانظر كيف قدم وآخر وحذف ! غير أن جمال الصورة قد 
كاد أن ينسينا' هذا ! 


وقال متألما من تغطية انجليد لمروج لينان : 
ما للمروج الخضر والحدائق يشكو خلاها كثرة العوائق 
فأئار فين الحنين إلى الخضرة والخلاء (1) ٠‏ 
0 وقال يخاطب ربع الأحبة الخالى ويذكره بالأيام الخوالى أيام 
ان كن يؤنسنه ويبعثن فيه الدياة » التى رمز إليها 00 : 
( عبيد الله : هو حفيد البحترى » ممدوح ارا . 

والمتنبى لا يفوته تسجيل اللون ولو كان ثسية فى خراسن ناقته ٠‏ 
ولا أدرى كيف تنبه إلى ذلك » وغرسن البعير بمنزلة الحافر للدابة ؛ 
خماأ الذى جمله بلفى دببصره الو هذا الجزء الذى يلامس الأرض من 
أسعير ؛ وبرى خيه موذ .وعا شعريا وصورة معجبة ؟ اقرأ : 


كدي الركاب حقيا سفن وكا قرهنا 
ْ خضرا غراسنها فى الرغل والينم () 


0 0 إلى البيت الذى يليه : 
أقام فيها الثلج كالمرافق يعقد فوق السن ريق الباصق 
كن يحول هذا العبقرى « البصاق » إلى شعر ! إنك لتحس كما لو كنت 
فى مدينة مسحورة قد تجمد كل ما فيها , حتى البشر ,. حتى البصاق » 
الذى سماه « ريقا » 2 متجذبا بذلك إثارة الاشمتئزان فى نفوسنا ٠‏ وتامل 
كلمة « الباصق » . التى ربما كانت هذه أول هرة فى حياتى اقرؤها أو 
أسمعها فيها ٠‏ إننا نستعمل كلمة « بصاق » كثيرا , ١ما‏ إذا ردنا أن نشير 
إلى الفاعل فإننا نقول : « الذى يبصق » , لا « الباصق » ٠‏ فهذه من 
اشتقاقات المتنبى الجريئة ٠‏ والمتنبى لا يقول : « يجمد الثلج ريق 
الباصق:» وإنها ٠‏ يعقد »+ يما فيها من حركة » وكان الردق حيط يعقدا ' 

ثم تآمل مرة أآخرى قوله : « يعقد فوقٍ السن ريق الباصق » 2 وكيف 
أن الطبيعة لم تترك الإنسان يبصق ثم تعقد تعقد ريقه 2 بل عقدته قبل أن يهم 
بذلك ٠‏ عقدته فوق اسنانه ٠‏ يا للهول ! ويا للبراعة ! 

(/77). الرغل والينم » الأول بفتح الراء وسكون الغين : والثانى بفتح 
الياء والنون معا : نبكان ٠‏ 
/ 


2 0-5 


عن منيت العشب نيبعى منيت الكرم 


ولكن + » أه ! لد أراد المتنسى أن مردنا من خلال هاتين الصورتين 1 
صورة المشاؤر اأنيض ( لأنه وغلمانه لم بدعوا نياقهم تطعم شيئًا ) 4 
وصورة الفراسن الخضر ( دليل وجود الخضرة والمرعى ) أنه لم 
كان تيع التوقف أو القريت كن تلقم: لابن وسلعيها + 'لفقة كان 
خارا من كاغور وأظاخيره 6 وكانت المسألة مسآلة حداة أو مورتاء 
خانظر كيف عرص .هذا وحنسده وأكده من خلال تسجيله للألوان .2 
وأى ألوان ؟ إن اللون الاديض هنا » لولا شاعرية المتنبى وعبقريته » 
كان كفيلا أن يشير تقززنا ٠‏ أما'اللون الأخضر خما كان ليلفت أنظارنف 
:( للسبيب ال مار ذكره ) «٠‏ 
اميد يد سا بزع اي 9 
( وذلك ف صباه ( * 
وقفية غري التي ,ل الجتيرة الس 

أرتدك احمراء الموت فى مدرج النمل 
| الخضرة الكانية إلى العيت حصو يي ون ب عدا تمدوع 
لحمل هو آثاد غرند السيفك التى تشبه مدب اأنمل ) 
فحلاوة الحياة عنده وزينتها وخضرتها فى لون الدم الذى يصبغ خضرة 


الوح سف ى 


٠» 


من الخآذر فى زى الأعاريب حمر الحلى والمطايا والجلابيب؟ 


خاذا انتقلنا إلى اللون الأحمر وجدنا مثلا قوله : 
الذى يصف فيه حسانا راكبات إبلا » فجعل كل شىء فى الصورة أحمر : 
حليهن / الذهب ( ومطاباهن (والحمرة احبيق ألوان الإبل ٠‏ ولا تنس 
]4 وصف .حصائه مرئين داف قرة 6 الت هى قرسه من الحمرة ( 4 


ا ديب 


حذيت ؛ جعل لها حذاء ٠‏ وتأمل التفاته حتى لباطن خف الناقة » كما 
والجلابيب الملاحف الحمراء هى ثبساب الملوك » كما يبقول 
المكبرى ) الها ٠.خاللون‏ الأحمر عنده برتبط أحيانا باابهجة والحسن » 
وهو ما نلحظه فى البيت التالى » وقد سبق الاستشهاد به على الاون 
الأخضر » وتناولناه بالتحليل هناك » خلا داعى لإعادة القول فيه 
و 182 0 

خضراء حمراء الثترا ب » كأنها فى خد أغيد 
وكذلك. فى هذا الببت. الذى يصف فيه ظبيا من نبات حواء : 

نعج محاجره » دج نواظرهء حمر غفائره » سود غدائره 
ل نعيج : جمع « أذعج 6 » وهو الأسيض ٠‏ ودعج : سود ٠‏ وغفائر : 
جمع « غفار » » وهو الخمار ٠‏ وحمرة الخمار من المسك والزعفران ) 
وأيضا هذا الئميت : 

ويُوم وصلناه بلثل كأنما : على أغقه من برقة حلل حمر 
( بقصد السيف وقد سلف 5ناول هذا البيت قبل قليل ) ٠‏ 


ا خا 


تلن بنذ نت 
ولطالما انهملت بماء أحمر فى شفرتيه جماجم ونهور 
( تنبه لهذا الماء الغريب المرعب! هل رأيت مطرا أحمر يتدفقبالجماجم 
والنهور ؟ ( 

فد ا 
فاتتك دامية الأظل كأنما حذيت قوائمها العقبق الأحمرا 
( الخطاب للممدوح » والكلام عن الناقة : والأظل : مداطن الخف ٠‏ 


اسه 


٠ا١ //له‎ ١56١ -1١١520/1١ / انظر: ذلك كله عكبرى‎ 0/١ 


0“ ٠٠١م‎ 


التفت فى بيت آخر لخضرة خراسنها ) ٠‏ 
د د 
وبرجعها حمرا كأن. صحيحها بيكى دما من رحمة المتدفق 


( ااكلام عن سيف الدولة ٠‏ والمعنى : يرج رماحه حمرا مما يطعن 
بها فى قاوب الأعداء » وهذه الحمرة تخيل من براها أنها تيكى بدل 
الدموع دما على الرفاح الى تدققت » أى تحمطت ٠‏ خهو لم بجعل 
الرماح تبكى خقط ؛ بل أبكاها دما ! ) 
تنا لحن فين 
أتى ااظعن حتى ما تطير رشاشسة 
من الدم إلافى نهور العواتق 
بكل خلاة تنكر الإنس أرضها 5 
ظعائن حمر الحلى حمر الأيانق 
( الظعن ؛ بضم الظاء وتسكين العين:جمع < ظعينة»؛وهى المراة المحمولة 
فى هودج ٠‏ العواتق : جمع « عاتق » » أى الشابة ٠‏ تنكر الإنشن 
أرضها : أرض الفلاة تنكر. الإإنئس » لأنها لا ترتادها قدم. بشر ٠‏ الحلى » 
بفتح الحاء وسكون اللام : ما تتحلى به النساء ٠‏ والبيت الأول يرجح 
أن حمرة الحلى والنوق سيبها رساس الدم » كما يقول الواحدى )( ). 
نيط ينا ين 
ترركت دموع الغانيات وفوقها 
دموع تذيب الحسن ف الأعين النهيل 
تمل الثرى سودا من المستّك وحده 
وقد قطرت حمرا 0-١‏ الحثل 
ال امع ا الجثل : 1 
بقول : إن هذه الدموع هى دموع من الدم ( بسبب تقرح ا 6 
فعندما تبل شعر الباكيات المنشور تصبغه بالحمرة » ولكن عندما تسقط 


(80) انظر العكبرى / ” / 5050 / 58348 ٠‏ 
ل ا 


هذه الدموع من الشعر المضمخ بالمسك ( والمسك أسود ) على الأرض 
تصبح دموعا سوداء ) 
وخضرة ثوب العيش ف الخضرة التى 
أرتك احمرار الموت ف مدرج النمل 

( مر هذا البيت » فلا حاجة لشرحه ) 
١‏ # اي 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها ١‏ وتعلم أى الساقين الغمائم 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله قلما دنا منها سقتها الجماجم 
( الحدث : قلعة بناها سيف الدولة فى بلاد الروم ٠‏ قبل نزوله : قبل 
نزول سيف الدولة بذلك المكان ). . 

والخلاصة أنه إذا كان اللون الأخضر برتيط عند المتنبى دائما 
0 (1*) والمراعى والحدائق ».أى بالحياة والعيش اللين الرخيه 

ن اللون الأحمر أكثر ما برتيط عنده بالدم والقتل ٠‏ والان إلى 
ا والأسمر والاسود لنرى ارتباطاتها عنده وما ترمز 


الحييدة 
فأما الأميض خانه برتبط فى شعر المتنبى بعدة أشياء : 
بالكل سج : 


لبس الثلوج يهنا 0 فكأنها ببياضه: سوداء 


والسسسيت 


#ا# ا 
وغالية القامعم سوا كما غالبت بيض السيوف رقانب 
ظ 7 0 


1 .حتن. شخضرة 1 لسيف فى خشزة حاكه 1*2 
“ثم 
لو لك 


وبيض مسافرة ما يقمح06 -ن لا فى الرقاب ولا فى الغمود 
تنه بحن تب 
هو المفنى المذاكى والأعادى وبيض الهند والسمر الطوالا 
( المذاكى : جمع مذك ( على وزن « مفعل » » اسم فاعل ) : الخيل 
المسسنة) 
تت فك 
أمضى. الفريقة ف 'أتراقة:ظبيية”. “والنيشن هادية والسفن شينادل 
ز الظبة » بضم ففتح : حد السيف ) 
والققنة قال !لكافور حينكية نرنا» وار حديدة : 
مستقل لك الديار ولو كا26 ن نجوما أجسر هذ المناء 
ولو أن الذى يخر من الأموا 2 ٠‏ فيها ميسن خضة بيضاء 
والشرف : 
من لبيض الملوك أن تبدل اللو ن فلون الأستاذ والسسخنناء؟ 
( فى تفضيل كاخور الأسود على بيض ال لوك ) 
6 ا 
وما كل وجه أبيض بمبارك ولااكل جفن ضيق بنجيب 


( كونه بنفى الاستغراق معناه أن القاعدة فى الوجه الأبيض أنه 


ميارك ( 
ا ف 3 
بياض وجه يريك الشمس حالكة ودر لفظ يريك الدر مخشلبا 
تنخ نط ان 


رغم آنه بسخر هنا من كاغور بتسميته « أبا البيضاء » » خإن 
اأسخرية قائمة على إسناد صفة من صفات الشرف له ٠‏ ومثلهة 
فى ذاك البيت التالى : وهو من نفس القصيدة : 


5-5 


من علم. الأسود المخصى مكرمة ٠‏ 
:أقوصبه اق أم آأبِاوه الصيد ؟ 
إذا الشرفاء البيض متوا بقتوه 
أنى تسسفب اساي من الأدب والجمد 
( بمدح ابن العميد 2 ومتوا مقتوه : تقربوأ إلبه بخدمته ٠‏ والمعنى : 
3 نهم بدخولهم فىر خدمته يكتسبون شرفا أعز من الشرف الذى ورثوه 
0 اقيم ) 7 
أدا الغطارفة الحامين جارهمود وتاركى الليث كلنا غير: مفترس 
من كل أبيض وضاح عمامتهء كأنما اشتملت نورأ على قبس 
والخعمولة : 
أولتى اللئام كويفير بممنذرة ف كل لؤم » وبعض العذر تغنيد 
وذاك..أن الفحول. البسض. عاجزة عن الجميل»فكدف الخضنة السود؟ 
والحمال والتثترف : 
هام الفؤاد بأعرابيه سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا 


بيضاء تطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا 


ل د من [ 
5١‏ لض #6 ل 
خمضت وقد صبغ الحياء بياضها 0 وى كما صبغ اللجين العسجدا 


بيضاء يمنعها تكلم دلهنسا 1 0 الحساء تمدسا 

(,يمنعها تكلم ال : يمنعها أن ن تميسا ) 

5 'والصبح والنور: < ٠‏ 

أزورهم وسواد .الليل يشفع لى وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى 
8 #4 


بن 2150377 جه 


فالليل حين قدمت خيها أبيض2 والصبح منذ رحلت عنها.أسود 
(أيخطع ججاع بن مضه الطاكى المتمون ) 
...2 والشتاب والنضرة : ., 

إن ترينسى أدمتٍ بعد بياض فحميد صن القناة الذبول 

والش يب : 
من كن لى أن البياض خضاب فيخفى بتبييض ا'قرون شباب 
4 و2 و 

ومل.خضب.الناس البيلض لأفه قبيخدولكن أحسن. الشعر فاحمه 
ايوم : 

عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم2 بهنزيط حتى ابيض بالسبى آمد 
الكلام هنا عن سبى المسلمين لمعلمان الروم وجواريهم ) 


« 


٠ 
5 


ا ا ا ااي المع ابا 
9 بم الب والتون ) #نيتان ) 


وينظرة سريعة إلى السياقات التى ورد خبها اللون الأبيض و! 
ارتباطاته لمتضح لنا أنه أكثر.ما يرتيط يصفات ! اقوة والمحد والشرف 
والجمال. والترف والشباب » وأنه ندر ما برتيط بشىء غير محبوب ٠‏ 
أما يو 0 


والسوونى ها نابي عبار سبراند يه يوا 
وقال صف معامرة عاطفية.: 
يان وسواد الليل بد ف لى 0 وبياض الصبح يغرى بى 


- 35١75 ىت‎ 


فالليل حين قدمت فيها أبيض والصبح منذ رحلت عنها أسود 
و 0 وهل وا اللساوست 
ابس الثلوج بها على مسالكى فكآئتها بيياضها سوداء 
والشعر ٠‏ بقول فى وصف إحدى حبيباته : 
لعج محاجره » دعج نواظره حمر غفائره » سود غدائره 
( نعج : بيض ٠‏ دع : سود ٠‏ غفائر : مفرده « غفارة » » وهى 
ااخمار ) ٠‏ 
وتل امرىء فى الشرق والغرب بعدها 
والممسك: 
نسل الثرى سودا من المسك وحده 
»وا اسحسنيانه: : 
وفى ما قارع الخطوب وما اسلو ف المصائب السود 
والتقشف والخشونة:يقول عن سيف الدولة وخوفهالذىملاالقلوب 
وأن الناس لو وجدت الترهب منجيا لها منه 'ترهبت ولبست أثواب 
الرهبان السوداء. المصنوعة من الشعر : 


/ ع اك 


والحقارة واندونية ٠‏ يقول مشيرا إلى أحد النسابة غير العرب 
الذى كان يعلم الناس أفساب العرب » وكذلك إِنى كاخور .؛ بوصفهما 
أعحويتن من أعأجيب مصر المضحكات : 
وماذا بمصر من المضحكات ولكن ضحك كاليكا ! 
جد يت من اجن ترد برس مياد ام بادا 
وأسود مشفره نصفته بقال له : أئت يدر الدجى ! 


وقيال ىَْ كافور أيضا : 


وان ذا الأشحسوة المثقوب مسفسره 
تطابعهة 4 ذى العمضاريط الرعاديد 


أقومه البيض أم أبِاوه الصيد ؟ 
وذاك أن الفحول البيض عاجمزة 


ل 01 

وشخمسة4ة أنقفا: 

واأنك لا تدرى ألونك 0 

ا 001 7 00 

وإن كان قد استثنى سواد الليل من هذا : 

زائت الليل غرة القمر الطا١‏ لم فيه » ولم يشنه سواده 
تند بن نب 


لا اد 


. والزنخنج:. : 


وغجاجة ترك الحديد سواه زنها تبسدم أو قذالا قات 


ن الحديد فى قاب بالغبار ار الظلم يشبه رنوما تبقسم أو قذالا ‏ 


ْ اي اخقلط ومواد ره تساضن المشيب ) ٠‏ 
تن 


ولعل أول وآخر مرة قابلتنى ف الشعر ( وزبما فى الأدب. كله 
تس عر ه ونثره ( كلمة 0 الشسمس ع« موصوفخة بالسواد كانت ف بسك 
المتنبى الشهير فى كاخور » حين كانت العلاقة بينهما صاخية : 
يفضم الشمس كلما ذرت. الشمب 
(ذرت الشمس بدت أول طلوغَها ٠‏ ويخم-د باضه السوداء وحةه 
كاخور ٠‏ بريد لكريم كوت رار 

كن مثل ذلك وصفه الشراب بأنه أسود : 

56 وصفه ليطيخة بأنها سوداء 6 غهى و ن كانت بطيخكئة 
من الند خإن وصفها بالسواد وصف غريب. . ' 

١ ٠ 0 ِ ْ | 


وكذلك وصف المتتبى بالسوأد كلب صيدٍ له وصف المعجيب به 
طيدا #بووجة التداهة هنا انه لم ,بير ؛ من قريب ولا من بعيد » إلى 
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وتسميته “ بالشيطار ان () : ْ 
( بكل مسقى الدماء : بكل كلب مسقى ألدماء ٠‏ معاود 6 اسم فاعل : 
معتاد للصيد مقود » اسم مفعول:: يقاد للصيد كثيرًا ٠ه‏ مقتلد : 
قْ عنقه طوق ) ٠‏ 

مما مر تبين لنا أن اللون الأسود يرتبط فى شسعر المتنبى ( غيما 
عدا الأضباء التى لونها أسود كالليل والشعر وبمشرهة الزنوج مثلا 2١)‏ 
بالعمايةءو الحقارةو الدونية (وإن كان استثنى من ذلك ليلامنالأليال؛وقد 

مر ساهده ) » والمصائب » والتقشف والخشونة ٠‏ كما رأينا أن المتنبى 

وصف بالسواد ما لا يكون ف الواقع أسبوة أندا ولا نضفه الفناس 
مطلقا بالسواد ؛ وذلك كالشمْس والبطيخ مثلا ٠‏ كذلك وجدناه دبصف 
معجدا كلبه الأسبود » زغم: شيو ع.حديث منسوب للرسول عليه الصلاة 
والسلام بيذم الكلب الأسود ذما شديذا ٠‏ 

وسبسبقى من الألوان الفرعبة الأسمر 4 وبكاد. بمقتصر ارتماطه 4 
فى شعر المتنبى ء » على الرماج ج ٠‏ قال فى صماه مهدذا الملوك. : 
وإن حد الصارم القرضابا والذابسلات السسمز والعرايا 

درفني عيمابيننا الحجابا 

وقال يمدح محمد بن سيار بن مكرم التميمى : 
لهم أوجنه غر »؛ وأبد كرنمة ومعرغفة عدا وألسنة الصبحة 
وأردية خضر » وملك مطاعة>ح ومركوزة سمر » ومقربة جرد 
( عد » بكسر العين وتشديد الدال : كثيرة لا تنقطع ٠‏ لد : جمع 

(87)- انظر: الحديث فى « صحيح مسلم » / :صلاة / ١1556:‏ 


11 سه 


,2 1 » » وهو الشديد الخصومة ٠‏ مركوزة سمر : هى الرماح ٠‏ 
عه عنيها وإعزازهم لها ٠‏ جرد : جمم « أجرد » ؛ وهو 
القصير القيص ): 
وحا صن لعرمدت سمسهر الرماح بة 

فالعيش هاجرهء » والنسر زاأئر 
وقال يمدح عبيد الله بن يحيى البحترى : 
نتى كل يوم يجتوى نفس ماله 

رماح المعالى لا الردينية السمر 
( الردينى : وكذلك السمهرى : هو الرمح » نسبة إلى ردينةه وزوجها 
سدههر 6 » وكأنا مشهور بن دصناعة الزماح ) ٠‏ 
وقال يمدح بيدرا: 
وقال يمدح سيف الدولة ويشير إلى غزوه ألروم متعطشا إلى 
دمائهم : 
وتوافيهم بها ف القنا السم 

سر كمنا وافستة الفطبافن الصسلذنا 
لسلورة) : 


ا 


#0 


تت 14ت 


5 ل 5 د 5غخور : 
( السمهرى . وكذلك الرديئى : هو الرمح » نسية إلى سمهر وامرأته 
رديئنهةه) 
بريد بك الأعداء ما الله داخم وسمر العوالى والحديد المذرب 
أمضى الفريقين فى أقرانه ظبمة 
وقال يمدح دلير بن لشكروز : 
ذهب كنى بلبيياض عن مر هفاته 
وبالحسن فق أجسامهمن عن الصقل 
دجاه الحيائن عواطر اهبا سيان 
ومما وصف بااسمرة قى شعر المتنبى خم المرأة الجميل » ولم 


( ربحلة » بكسر الراء وفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام » ومثلها 
السكلة 2 المزاة"اللشيمة الطويلة 'العظيمة: + اللقيل. + اشيم كان 
لاتقبيل : الفم ٠‏ مجردها : ما لا تستره من جسدها » كالوجه واليدين 
مثلا » خما بالك يمأ تستره خلا بتعرض للشمس والهواء ؟ إنه ليكون 
إذن أشد بياضا ) ٠‏ 

وكذلك المراة نفسها ( وقد مر قبل أسطر ) : 


ا د 


وبالسمر عن سمر القنا » غير أننى 
جناها أحبائى ؛ و أطر أقهسا رمتسن 
وبعد » فهذه هى الألوان فى شعر المتنبى ؛ وتلك هى ارتباطاتها 
ورعوره ٠‏ ولعان جهذا التصل والفصل الشابق ( الخاضن بالكيو !د 
والحليور ) قد جليت جانيا لا أعرف أن أحذا تناوله ٠‏ ولعل دارسا يأتى 
بعدى ضفتؤضل من 'خلال هذه فلتت إلى نتائج أخرى أبعد وأعمق 
غوراء. 
لى أننى » قبل أن ناحلم هذا الفصل ٠»‏ أود .أن ن أشير إلى .أن 
ا افق اخها فيس المتتدى #ريخقل الأريض و الأشود”ء 
و والأييض والاسمر ٠‏ واقتران اللونين الأولين هو اقتران التضاد 
والطباق » وهو شائع فى الشعر العرنى ٠‏ آما اللونان الأحيرا ن فهما 
فى الغالب لون السيوف والزماح ٠‏ ظ 
وهناك اقتران أقل من ذلك » وهو اقنران اللونين الأخضر 
والأحمر ٠‏ والأول كما رأينا مرتعط » فى غالب الأحوال » بنضرة .الحياة 
وطيب العيش » وإلثانى داقدم والقتل » خهو » كما ترى » أرتباط تضاد 
إلى حد كبير ٠‏ وإن فى مراجعة شواهد هذا الفصل لغنى عن إيراد 
الأبيات الدالة على ما نقول هناء 
وف ختبام .هذه الدراسة الستمطر_الرحمات على المتنبى ؛ 
'أذى أمتعنا بشعره وعبقريته » وأرجو ألا نكون قد أزعجناه فى مرقدء 
الأبدى » وأن يلحقنا اللّه به على خير ! ا 


# اع 


2 0 


35750 مين 


« 


المضادر والمزاجام 


إبراهيم العريض / فن المتنبى بعد ألف 0000 العلم للملايين / 
:ط ١١‏ / بيروت / ١51١‏ 5 ش 


د ٠‏ إبراهيم عوض / فصول من النقد القصصى / ط ؟ / 15417 ا 


د إبراهيم عوضٍ / المتنبى سه . دراسة جديد 6 لحياكة وشحصبيه» 0 
/وم95١ ٠»‏ 


د١٠‏ أجمد أمبين / الصملكة والفتوة فى الإسبلام / دار المعازف 1 
سحا ل ا ااا 


ل - سير ؤدرأسات / 


005 


تعريب د ٠‏ الطاهر أحمد مكى / دار المعارف / طا؟ / ١95481‏ 
ْ الانبارى / نزهة اباس كياد الآدبا. / طبع فى عهند التخديوى 


٠ إسماعيل‎ 


بيروت 7 : 
أنيس المقدسى / أمراء الشعر فى العصر العباسى / داز الم 
عدوى اعاوس يوا ينه : 


و تحمل كينا و عند زيادة عبده 0 العايفك / م / 215197 9 


بطرس البستانى / محيط المحيط / مكتبة لبنان / ديروت / ١94٠‏ 


البغدادى / خزاثة الادب / تحقيق عند العام هارون / اح ؟ / 
.دار الكاتب العربى / القاهرة / ٠ ١934‏ 


الثعالبى / يتيمة الدهر / < ١‏ / الكتبة التجارية الكبرى / ط ؟ / 


٠ 31965 / القاهرة‎ 


الجرجاتى / الوساطة بين التنيئن وخصومه / تحقيق شع من 
طُ ١‏ / القاهرة 46 . 


1 ادن 


الحاتمى / الرسالة الموضحة / تحقيق د* محمد يوسف نجم / دار 
صادر ودار بيروت / 6 ٠.‏ 


أبن الحاجب / الإيضاح فى شرح المفصل ( جزآن ) / تحقيق د ٠‏ موسى 
بناى العليلى / ط ٠‏ وزارة الاؤقاف والشؤون الدينية بالعراق / 
مطبعة العانى / ٠ ١187‏ 


الحملاوى / زهر الربيع فى المعانى والبيان والبديع /: مصطفى 
البابى الحلبى / ط ١‏ / القاهرة / ٠ ١97١‏ 


د١٠‏ درويش الجندى / ظاهرة التكسب وآأثرها فى الشعر العريى 
ونقده / دار نهضة مصر / القاهرة / ٠ ١91٠١‏ 

الدهميرى / المختار هن كتاب «ه حيوان الحيوان الكبرى » / اختيار 
محمد الحاذق / مراجعة عبد الحميد الدواخلى / وزارة الثقافة 
والإرشساد القوهمى 0 

المزبيدى / تاج اتعروس / المطبعة الوهبية / القاهرة / 586؟١ايماء‏ 
ابن سيدة / شرح المشكل فى شعر المتنبى / تحقيق مصطفى السقا 


و د١٠‏ حاهد عبد المجيد / الهيئة المصرية العامة للكتاب / القاهرة / 
. 


الغريف الرتضى / .طيف الخيال / تحقيق محمد سيد كيسلاتى / 
مصطفى اليابى الحليى / المقاهرة / 06 ٠‏ 

د ٠‏ شوقى ضيف / البلاغة - تطور وتاريخ / "دار المعارف / ط ؟ / 
دار المعارف / القاهرة / 19195 ٠‏ 

دقو شميف /“القصن العباس الاق ارداق الشارف 2 
القاهرة / 1915 ٠‏ 

د١٠‏ شوقى ضيف / الفن ومذاهبه فى الشعر العربى / دار المعارف / 
ط م / القاهرة / غ/ا9 ٠.‏ 

د ٠‏ شوقى ضيف / اللدارس التحوية / دار المعارف / ط ” / القاهرة / 
كلأاؤأ ٠‏ 

٠) 

د٠‏ صلاح عبد الحافظ / الصنعة الفنية فى. شعر المتنيى / دار 
د٠‏ طه حسين / المتنبى ‏ مغامرة شاعر جريئة ( عرض وتقديم 
عبد العاطى جلال ) / مجلة « الثقافة » / ثوفمبر ٠ ١5177‏ 


715177 ات 


ع 


٠ 1915 / ١١ طه حسين / مع المتتبى / دار المعارف / ط‎ ٠ 


د٠‏ طه حسين / من حديث الشعر والنثر / دار المعارف / :ط ١‏ 
4 . 


عباس حسن / النحو الوافى / ح 5 / دار المعارف / ٠ ١9377‏ 
اللقازف / 1 ؟ 7 القاهرة 5-0 ٠‏ 


و عثمان أمين / ديكارت / مكتبة النهضة المصرية / ط ” / 
٠. 56‏ 

العقاد / مطالعات فى الكتب والحياة / مطبعة الاستقامة / 

.ط ” / القاهرة ٠‏ 


وفهرسة مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى / 


سدسم رسيم الادب والنقد - الفكر العريى ٠‏ 


التساطن 2١‏ دان التارف 1 القاهرة / 2-2 : 
الفيروزابادى / القاموس المحيط ( مجلدان ) / مصطفى البسابى 


الحلبى / ذا / القاهرة / ٠ ١96”‏ 


مجمع اللغة العربية / المعجم الوسيط ( جزآن ) / إخراج د ٠‏ إبراهيم 
أنيس و د١٠‏ عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحى ومحمد خلف الله 
أاحمد / دار المعارف / ط " / القاهرة / ٠ ١9177‏ 


د١٠‏ محمد خير الحلوانى / الواضح فى النحوى والصرف ( قسم 
الصرف ) / المكتبة الثقافية /) وجدة / ٠ ١548"‏ 


محمد عبد العزيز النجار / ضياء السالك إلى ا'وضح المسالك ( 4 
أجزاء ) / مطبعة السعادة / ط 5 / ١91/١5‏ : 


ل ٠‏ محمد فتوح أحصد / شعر المتنبى ‏ قراءة أخرى / دار المعارف / 
موا ٠.‏ 


د ٠‏ محمد كامل حسين / متنوعات / مطبعة مصر / ٠ ١160١‏ 


نود مت 


م د د 


اناري / مايا بم الو 11 عن 


الك ان 


٠‏ محمد مثدور / فى الميزان الجديد / دار نهضة مصر للطبع 
.. والنشر / القاهرة / 1919 ٠‏ 


د ' محمد متندور / النقد المنهجى عند العرب ومتهج البحث فى 
الأدب واللغة / دار نهضة مصر / القاهرة 0 


الء محمود على مكى / الدهر والقدر فى شغر المتئبى / مجلة 
. «الهلال» / مارس / 3/ا9١ ٠‏ 


محمود محمد شاكر / المتنبى / السفر الثانى / مطبعة المدنى / 
القاهرة / /ا/ا و١‏ . 


د امشكتى السك فور لجعو فى مجني اعفد و٠‏ بكي 
الأنجلو المصرية / 5199548 


: ابن ممنظور / لسسان العرب / الدار المصرية للتاليف والترهدة‎ ٠ 


د١٠‏ مهدى المخزومى / مدرسة الكوفة وعنيهنا فى دراسة اللفة 
وَالَتَمَْو / مصطفن البابى الحلبى / ط ؟ / القاهرة / 1408 ٠‏ 


:د الثغمان القاضى / كافوريات أبى, الطيب ‏ دراسة نصية / 


مركر كج ار ارك ايد 00 القاهرة / ١‏ 5 


ابن لحاجب / تليق د ١‏ أسمةك الرقامى وجذان) 7 وزارة 


0 الحلبى 8 0 


. اين هشام / مغنى اللبيب ) جزآن ( 1 عيسى البابى. الحلبى / القاهرة ٠‏ 


الواحدى / شرح ديوان المتنبى / ط * ديتريصى / برلين / ٠ ١93١‏ 


' اليازجى / العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب ( مجلدان ) / 


دار صادر ودار بيروت / بيروت / 4 ٠‏ 


“اقرف السيرى | ععمم اناف 018 


بوسك الحناشى / الرققن ومعاتيه فى تعن الققيى /. .الدان. العريدة 
كنات | توق 12 


حم 71172 بد 


ترجمة د٠١‏ رمضان عبد التواب / مكتبة الخانجى / القاهرة / 
٠ ١١‏ 
ملة151 1 ع0 61162 ة0ذا علء16ة ع1 غضونع0 8101222661 ,لممعزةقة14 ذأناه[ ‏ 6 
31660 216562065 أء 125565؟ ,15 [[أعتعع؟ 5م)عدة1): 1/1500 6م60 
ا ,21-1198161 هآ ,1 عدده1,ولوعدطيه81 .ا عدم متطمةطممز1إطاط 


لتعطئآ عمعطمة ,5لهسصوكلة ك'لياروللآ عط ؤه تممدم علط مومسا8-. 11‏ عد 
,109008 


سوبا 4 7 
س0 بن سوقى 
ادم باكر حلام د جر جاح ؟ ل 
538 ا 5-9 
و« 
5 رع مه #رعة ؟ 
«ل 
5 
003 
م ع 
ناما 45 ليما 
ل 
05 2 35 
1 5 “ترك لس 
1 د كه لذ 
١ ٠‏ 
ا او الفا 0 مك 


د ه750 هه 


0 4 كس لضت 


رف 


للمؤئف 


الترجمة من الإنجليزيه ‏ منهج جديد ٠‏ 


ب فى الشعر الإسلامى والأموى ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 


فى الشعر العباسى ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 
فى الشعر الأندلسى ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 
فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 
فصول من النقد القصصى - رؤية جديدة ٠‏ 
من أعلام النقد القصصى ( بالإنجليزية والعربية ) ٠‏ 
ا مستشرقون والقرآن ٠‏ 
مصدر القرآن ‏ دراسة فى الإعجاز النفسى ٠‏ 
من الطبرى إلى سيد قطب ‏ دراسة فى مناهج التفسير ومذاهيه ٠‏ 
تفسير سورة المائدة ٠‏ 
تفسير سورة التوية ٠‏ 
محمود طاهر لاشسين ٠‏ 
نقد القصة فى مصر ٠‏ 
1ل 331 9811101501© - :73077151 
المتنبى ‏ دراسة جديدة لحياته وشخصيته ٠‏ 
معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين - بحث موضوعى 
مفصل ٠‏ 


لغة المتنبى - دراسة تحليلية ٠‏ 


موقف الكتاب المقدس والقرآن الكريم من العلم ( تحت الطيع ) ٠‏ 


الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


الفهسسرس 


الأول : الخروج على ال مالوف 
١‏ ب العريب 


١‏ هه الصيغ النادرة 


الثانى : التعبير البارز 
١‏ -_- هكل »و «١‏ حتى » 
ع لام الابتداء 
«دكم»الخبرية 
ه - فون التوكيد 

1 أفمعل التفضيل 


الثالث : ألفاظ تكثر فى شعر المثنبى 
امهنا 
عاق 
يد الف 


57 الحر والعبد 


رب 
الخلود 
الدهر والموت 
الحسد 
؟ - الجهل 
١‏ التفدية 
«٠ - ١‏ كيفف » و « ما » التعجييتان 
« كذا»و «١‏ هكذا » 


١ 
بماد جد حم إن كا كه ع ظل‎ 


الرابع :تراكيب تكثر فى شعر المتنبى 
__ تتابع عدد من الكلمات من جئس واحد من غير عطف 
المعطوفات الكثيرة المتتابعة 
الدلالة على المأبت بالمنفى , 
ه لا فعلت » الدعائية 
العبارة المفلفوفة 
مثل هذا التركيب : « إن على سرق سعيد بيته » 


777517 هه 


ل 
عل لت ال لها و لتر 


٠١٠١5 
١1١ 
١.6 
١١م‎ 
١؟١‎ 
١ 75 
١7 
1١ ا‎ 
١؟‎ 
١4 


١6١ 
1١6 * 
١ 
١ مه‎ 
١ 
١61 
١ك‎ 


- إدراد الخير المعرف ب « ال » بدون ضمير فعل » 
4 - لضاف المفرفة,ت << ال. > 
ابتداء جملة الصلة باسم معرف ب « ال » 


الحال جملة يمكن تحويلها إلى جملة 0006 


ملكية 
١١‏ انتهاء البيت يتعطوي مترادفب 


-1١‏ كلمات فى غير موضعها 


أسناء الثهوم و الكو اك 
ت اسماء- الحروانات: و الطيون 
الفاظ الالوان 


ا والزاجة 


مطبعة الشباب الخر ومكتبتها 
ت :860/5731 القاهرة 


: 1 - المعرف ب ٠‏ ال » المعطوف على مضاف إلى ضمير 


الصفحة 


كلا 
١/6‏ 
0 
أم١‏ 


م١‏ 
الطفلة 
6ك 
٠‏ موا 
.ب 


ه؟ 


1.»" 
1س 
ف 


17" 
اخرض 
4" 
؟م؟ 
5 
كا" 
52508 
٠.1‏ 
خض 


